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جمعة رجب 1438هـ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

�له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا  �له رب العالمين، وأشهد أن لا إله الا ال� الحمد ل�
محمدا عبده ورسوله، خاتم النبيين.

محمد، كما صليت  آل  محمد وعلى  على  وبارك  محمد  آل  محمد وعلى  على  اللهم صل 
براهيم، إنك حميد مجيد، وارض اللهم برضاك عن  براهيم وعلى آل إ وباركت على إ

أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصال�حين.

أيها الإخوة والأخوات، شعبنا اليمني المسلم العزيز

�لهِ وَبرَكَاَتهُ؛ُ؛؛ لاَمُ علَيَكْمُْ ورَحَْمةَُ ال� السَّ

ــز  ــن أع ــزة، م ــزة وعزي ــرى ممي ــة وذك ــب أهمي ــهر رج ــن ش ــة الأولى م للجمع

ــز، وتعــد أيضــاً مــن الصفحــات  ــي المســلم العزي ــات لشــعبنا اليمن وأقــدس الذكري

البيضــاء الناصعــة في تاريــخ شــعبنا المســلم، هــذه الذكــرى هــي واحــدةٌ مــن 

ذكريــات ارتبــاط شــعبنا العزيــز بالإســام العظيــم في الجمعــة الأولى، حيــث التحــق 

عــدد كبــر مــن أبنــاء اليمــن بالإســام في ذات الذكــرى تاريخيــة عظيمــة ومقدســة 

ومهمــة؛ ولذلــك هــي مناســبةٌ مهمــةٌ في الحفــاظ عــى هويــة شــعبنا المســلم وفي 
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1438ه
ــي  ــة الت ــال الحــاضرة والمســتقبلية، الهوي ــكل الأجي ــة ل ــر وترســيخ هــذه الهوي تجذي

يمتــاز بهــا شــعبنا اليمنــي، الهويــة الإســامية المتأصلــة، هــي تعــود إلى تاريــخٍ أصيــلٍ 

لهــذا الشــعب، فعلاقتــه بالإســام وارتباطــه بالإســام وإقبالــه عــى الإســام منــذ فجــره 

الأول كان عــى نحــوٍ متميــزٍ وعــى نحــوٍ عظيــم، منــذ بــزوغ فجــر الإســام، كان هنــاك 

ممــن هــم مــن أصــول يمنيــة، وممــن هــم مــن اليمــن، مــن تميــزوا كنجــوم لامعــة في 

ســاء تاريــخ الإســام، فعندمــا نــأتي مثــاً إلى المرحلــة المكيــة التــي ابتــدأ فيهــا نــور 

ــه ، وفي  الإســام ودعــوة الإســام، وبــدأت حركــة النبــي محمــد x، برســالة الل

ــة  ــه، وتحــرك أهــل مك ــر قوم ــن أك ــب وم ــه التكذي ــذي واجــه في ــط ال ــك المحي ذل

أكثرهــم مــن موقــع التكذيــب بالرســالة، والصــد عن الإســام والعداء الشــديد للإســام، 

وللرســول x، كان هنــاك وضمــن المجموعــة الأولى مــن المســلمين مــن تميــز منهــم 

أيضــاً بــدور عظيــم ودور تاريخــي كبــر في تاريــخ الإســام، عــار بــن يــاسر، بــل الأسرة 

بكلهــا يــاسر وزوجتــه ســمية وابنهــا عــار، أسرة مــن اليمــن أصلهــا، فــكان والــده 

والــد عــار بــن يــاسر أول شــهيد في الإســام مــن اليمــن، وعــار نفســه الــذي كان مــن 

خــرة وصفــوة المســلمين وحملــة الرســالة الإلهيــة وأنصارهــا، عــار ابــن يــاسر الــذي 

ورد في الحديــث عــن الرســول x وهــو يشــيد بإيمانــه، ويتحــدث عــن المســتوى 

الإيمــاني الراســخ والراقــي لعــار، إنــه مُلــئ إيمانــاً مــن مشاشــه إلى أخمــص قدميــه.

حكاية الأنصار ومبعوث الرسول الذي اختصه لليمن
ثــم هنــاك حكايــة الأنصــار الأوس والخــزرج القبيلتــان اليمانيتــان، اللتــان بادرتــا 

إلى الإســام، ثــم كان لهــا شرف النــرة وشرف الــدور المتميــز في الدفــاع عــن الإســام 

ــن  ــام م ــن إلى الإس ــل اليم ــل أه ــد أقب ــا بع ــن، في ــول وللمهاجري ــواء للرس وفي الإي

، ولكــن بعــد ذلــك كان الدخــول الكبــر  خــال وفــود كانــت تفــد إلى الرســول 

والواســع والشــعبي بشــكل عــام، بعــث الرســول x رجــاً اختصــه لهــذه المهمــة 

هــو الإمــام عــي ، وكان ابتِعَاثـُـهُ لــه إلى اليمــن لــه دلالــة عــى الأهميــة والمكانــة 
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، عــي  بمكانتــه العظيمــة في الإســام  العاليــة لأهــل اليمــن لــدى الرســول 

، في مقامــه الإيمــاني، الرجــل الــذي  في مقامــة الكبــر باعتبــاره في مدرســة الرســول 

عــرَّ الرســول عــن مكانتــه بقولــه: ))عــي منــي بمنزلــة هــارون مــن مــوسى إلا أنــه لا 

نبــي بعــدي((، ومــن مقامــه الــذي تحــدث عنــه في نصــوص أخــرى أنــه لا يحبــه إلا 

مؤمــن ولا يبغضــه إلا منافــق وغــر ذلــك مــا تحــدث بــه الرســول عنــه، مــا يعــر 

عــن المكانــة الكبــرة للإمــام عــي ، ابتعاثــه للإمــام عــي عــى وجــه الخصــوص 

ليقــوم بــدورٍ كبــرٍ في دعــوة أهــل اليمــن إلى الإســام، وأتى إلى اليمــن وبقــي لشــهور 

متعــددة يتحــرك في اليمــن في مناطــق مختلفــة، وصــل إلى صنعــاء ووصــل إلى مناطــق 

أخــرى في اليمــن، فــكان أن أقبــل أهــل اليمــن وأســلموا بشــكل كبــر وجماعــي عــى 

يــد الإمــام عــي ، وفي الجمعــة الأولى مــن شــهر رجــب كان هناك الإســام الواســع 

لأهــل اليمــن، والــذي أســس لهــذه المناســبة في الذاكــرة وفي الوجــدان التاريخــي لأهــل 

اليمــن، فكانــت مناســبةً عزيــزةً يحتفــي بهــا أهــل اليمــن، كلــا تــأتي هذه المناســبة في 

كل عــام، الجمعــة الأولى مــن شــهر رجــب ومــا عُــرفَ في الذاكــرة الشــعبية بالرجبيــة.

فــإذاً هــذا الإقبــال الواســع إلى الإســام طوعــاً ورغبــةً وقناعــةً، وكان دخــولاً 

ــة  ــراً في مك ــم مهاج ــن كان منه ــواء م ــن، س ــل اليم ــزاً، أه ــاً ومتمي ــاً وعظي صادق

مثــل عــار وأسرتــه، المقــداد وغيرهــا، مثــل ماهــي حكايــة الأنصــار في يــرب 

ــر  ــن والجماه ــن اليم ــدت م ــي تواف ــود الت ــع في الوف ــو الواق ــا ه ــل م ــة، مث المدين

ــتقراء  ــب الاس ــو أتى حس ــي ، ه ــام ع ــا أتى الإم ــام عندم ــت في الإس ــي دخل الت

ــى لشــهور متعــددة  ــا كان يبق ــرات إلى اليمــن، وفي البعــض منه ــاث م التاريخــي لث

ــع الشــعبي والمجتمعــي  ــالم الإســام وينشــط في الواق ــم مع ــو إلى الإســام، ويعل يدع

وتنظيــم الحالــة القائمــة في البلــد عــى أســاس تعاليــم الإســام ونظــام الإســام.
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ــن  ــاذ ب ــدور في بعــض المناطــق كــا هــو مع ــوا ال ــن أيضــاً أكمل ــن آخري ومبتعث

جبــل، وهكــذا نجــد أن الدخــول اليمنــي والتاريــخ اليمنــي والهويــة اليمنيــة الأصيلــة 

المرتبطــة بالإســام ارتباطــاً وثيقــاً ودخــولاً كليــاً.

مميزات اليمنيون
ــددة،  ــب متع ــم في جوان ــر منه ــز الكث ــام تمي ــوا في الاس ــا دخل ــون عندم اليمني

ــن  ــز ع ــي يتمي ــه، شــعبنا اليمن ــزام بتعاليم أولاً في مســتوى التمســك بالإســام والالت

ــق  ــه وعشــقه للإســام وارتباطــه الوثي ــدى تمســكه والتزام ــن الشــعوب في م ــر م كث

ــة  ــه الفطري ــم، قيم ــعبٌ ذو قي ــو ش ــام، ه ــاق الإس ــه بأخ ــام، وتخلق ــم الإس بتعالي

والإنســانية متجــذرة، فحينــا أتى الإســام رأى في الإســام مــا يرغــب بــه، مــا يلامــس 

ــم  ــن قي ــه م ــا في ــه م ــي ل ــى وينم ــا يرع ــانية، م ــه الإنس ــاني وفطرت ــه الإنس وجدان

َّتيِ  ال هِ  ّلَ ال }فطِْرتََ  الفطــرة،  لأن الإســام هــو ديــن  فطريــة، وأخــاق فطريــة؛ 

اسَ علَيَْهاَ{]الروم: من الآية30[، فلذلــك الشــعب اليمنــي كان في دخولــه في  َّ فطَرََ الن
ــه في  ــز ب ــذي تمي ــو ال ــى النح ــه ع ــامه وإيمان ــام كان في إس ــه بالإس ــام وارتباط الإس

ــاط الوثيــق، ومســتوى الموقــف، الشــعب  ــزام، ومســتوى التمســك والارتب مــدى الالت

ــكل  ــو ش ــه ه ــام، وفي موقف ــم الإس ــكه بتعالي ــه في تمس ــه في قيم ــي في أخلاق اليمن

ــة الإســامية  ــة للأم ــة والقوي ــد الضارب ــك كان الي ــة، ولذل ــا للأم ــراً وعظي ــداً كب رصي

في مواجهــة التحديــات فيــا بعــد، فــكان إســهامه بشــكل كبــر ورئيــي في مواجهــة 

الإمبراطوريــات القائمــة آنــذاك التــي حاربــت الإســام وســعت لطمــس معالمــه ومحوه.

دور الشعب اليمني في الجيش الإسلامي
ــامي  ــش الإس ــواة الجي ــم ن ــوا ه ــي وكان ــر ورئي ــي دور كب ــعب اليمن كان للش

الإســامية في  الأمــة  منــه  اســتفادت  الــذي  والصلــب،  والأبــرز  الأكــر  الجانــب 

ــكل  ــوض بش ــذي ق ــعب ال ــو الش ــح، وه ــعب الفات ــو الش ــات، فه ــة التحدي مواجه

كبــر في حضــوره البــارز في الجيــش الإســامي امبراطوريــات الكفــر والطاغــوت التــي 
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ــكل  ــخ ش ــدى التاري ــى م ــكل ع ــامية، وش ــة الإس ــام وضرب الأم ــو الإس ــعت لمح س

ــراً، فهــو وقــف  ــداً بهــا محســوباً لهــا حســاباً كب ــة في داخــل الأمــة معت قــوة حقيقي

ــوزه  ــم رم ــف في معظ ــة، وق ــل الأم ــر في داخ ــام الكب ــة الانقس ــد في مرحل ــا بع في

ــاسر  ــن ي ــار ب ــل كان ع ــي ، ب ــام ع ــب الإم ــق إلى جان ــف الح ــه الموق وقبائل

رضــوان اللــه عليــه كان معلــاً مــن المعــالم الرئيســية الشــاهدة بالحــق عندمــا وقــف 

مــع الإمــام عــي  موقفــه المعــروف، والرســول  كان قــد قــال فيــا ســبق 

ــه الفئــة الباغيــة، يدعوهــم إلى الجنــة ويدعونــه إلى النــار(،  عــن عــار: إنهــا )تقتل

ــوق  ــه في الســن وهــو يف ــره وتقدم ــن عم ــم م ــاً بالرغ ــاسر واقف ــن ي ــار ب ــكان ع ف

التســعين عامــاً وقــف إلى جانــب الإمــام عــي  في مواجهــة الفئــة الباغيــة، ضــد 

 ، ًــا ــام علي ــت الإم ــام عــي ، وحارب ــي وقفــت ضــد الإم ــة، الت ــة الباغي الفئ

فوقــف عــار ووقــف معــه مالــك الأشــر والكثــر الكثــر مــن عظــاء أهــل اليمــن 

ــة،  ــة الباغي ــوا ضــد الفئ ــل أهــل اليمــن وقف ــن قبائ ــور أهــل اليمــن وم ــن جمه وم

. ــي ــام ع ــرة الإم ــز في ن ــارز ومتمي ــف ب ــم موق ــق، وكان له ــن للح مناصري

 علاقة وارتباط اليمانيون بالإمام علي
 x منــذ مجيئــه إلى اليمــن بعــد أن ابتعثــه الرســول  وبقــي الإمــام عــي 

ــة  ــون عــى علاق ــق باليمــن وأهــل اليمــن، وكان اليماني ــاط وثي إلى اليمــن عــى ارتب

وارتبــاط وثيــق بحكــم معرفتهــم وارتباطهــم هــذا، هــو ارتبــاط مبــدئي باعتبــار مــا قاله 

الرســول عــن الإمــام عــي  والمعرفــة الوثيقــة والارتبــاط الوثيــق، كان إلى جانبــه 

إلى جانــب الإيمــان إلى جانــب الحــق وليــس ارتباطــاً شــخصياً أو لاعتبــارات شــخصية، 

  هــم عرفــوا بمقامــه الــذي تحــدث بــه الرســول عنــه؛ ولذلــك بقــي الإمــام عــي

ــه الآخــرون وســعوا  ــا بذل ــة متجــذراً، بالرغــم مــن كل م ــرة الشــعبية اليمني في الذاك

لــه بــكل الوســائل والأســاليب لمحــوه مــن هــذه الذاكــرة الشــعبية، لكــن بقــي أهــل 

اليمــن في جمهورهــم يجُِلـّـون الإمــام عليــاً، ويحبــون الإمــام عليــاً  وعــى ارتبــاط 
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. ــي ــام ع ــده بالإم ــن بع ــة م ــذه الأم ــول له ــذي أراده الرس ــاط ال ــق، الارتب وثي

السعي المكثف لإبعاد الإمام علي من ذاكرة الشعب اليمني
ــة  ــذه المرحل ــون في ه ا ولا يزال ــدًّ ــر ج ــكل كب ــد بش ــا بع ــون في ــعى التكفيري س

بشــكل كبــر ومكثــف لإبعــاد أهــل اليمــن عــن الإمــام عــي، ولمحــوه مــن الذاكــرة 

الشــعبية ومــن الوجــدان الشــعبي ولكنهــم فشــلوا فشــاً كبــرا؛ً لأن هــذا الجانــب قــد 

تجــذر وعيــاً ومبــدأً وفهــاً صحيحــاً وإيمانــاً راســخاً، فهــم فاشــلون بالتأكيــد، ولذلــك 

تجــد في واقعنــا اليمنــي أن مــن أكــر الأســاء انتشــاراً هــو اســم عــي، عــي في اليمــن 

اســم منتــر بشــكل كبــر، نســتطيع القــول إنــه قــد يكــون تقريبــاً بعــد اســم محمــد 

منتــراً في الســاحة اليمنيــة، تيمُنــاً ومــودة وأصبحــت حالة قائمــة في الذاكرة الشــعبية.

ــول  ــا نعــود إلى ق فعــى كلٍ هــذه المناســبة هــي مناســبة عظيمــة ونحــن عندم

هِ وَبرِحَْمتَهِِ فبَذَِٰلكَِ فلَيْفَْرحَُوا هوَُ خيَرٌْ  ّلَ اللــه  في كتابــه الكريــم: }قلُْ بفِضَْلِ ال

ا يجَمْعَوُنَ{]يونس:58[، نجــد أنــه يحــق لشــعبنا اليمنــي أن يبتهــج بهــذه المناســبة،  َّ ممِّ
مناســبة تمثــل فضــاً كبــراً مــن اللــه عليــه، وتوفيقــاً عظيــاً مــن اللــه لــه، ونعمــة بكل 

مــا تعنيــه الكلمــة، نعمــة كبــرة مــن اللــه  عــى هــذا الشــعب، الــذي نــال الوســام 

ــه بأخــاق الإيمــان،  الكبــر في مــدى التزامــه بالإســام، في إقبالــه إلى الإيمــان، في تخََلقُ

: )الإيمــان يمــانٍ، والحكمــة يمانيــة(. فــكان أن ورد في حقــه مــا ورد عــن الرســول 

أهمية جمعة رجب
ــات وأخطــار،  هــذه المناســبة نــرى فيهــا فيــا يواجــه شــعبنا العزيــز مــن تحدي

ــوم  ــعبنا الي ــذا الشــعب، ش ــة له ــة الأصيل ــيخ الهوي ــر وترس ــة، في تجذي ــبةً مهم مناس

يسُــتهدف في هويتــه، هــذا بالتأكيــد، هويتــه الإيمانيــة، بــكل مــا فيهــا مــن مبــادئ، 

وبــكل مــا فيهــا مــن قيــم، وبــكل مــا فيهــا مــن قيــم ومــن أخــاق، بــكل مــا لهــا مــن 
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آثــار تربويــة، ونفســية وشــعورية، ذلــك أن الهويــة الأصيلــة لهــذا الشــعب لهــا تأثــر 

كبــر في مــدى تماســك هــذا الشــعب في مواجهــة التحديــات والأخطــار، هــذا الشــعب 

المســلم، مــن أهــم مــا في إســامه تلــك القيــم والمبــادئ العظيمــة، أن يرفــض الاســتعباد 

ــع ولا أن  ــي ولا أن يخض ــع ولا أن ينحن ــأن يرك ــل ب ــوت، أن لا يقب ــوى الطاغ ــكل ق ل

يسُــتعبد إلا للــه الواحــد القهــار، هــذا مبــدأ رئيــي ومبــدأ أســاسي، هــذا هــو المبــدأ 

الــذي يوحيــه مبــدأ )لا إلــه إلا اللــه(، ألا ننحنــي ونخضــع بالمطلــق إلا للــه، أن لا نركــع 

ــدأ )لا  ــه ، هــذا مب ــه ، وإلا لل ولا نستســلم، ولا نطيــع الطاعــة المطلقــة إلا الل

إلــه إلا اللــه(، ثــم مــا في هــذا الديــن والقيــم والأخــاق، مــن أهــم مــا في هــذا الديــن 

مــن قيــم هــي العــزة، حينــا نقــول: الإيمــان يمــان، يجــب أن نقــول: إن هــذا الشــعب 

يجــب أن يكــون عزيــزاً، في كل الظــروف، في كل المراحــل، في مواجهــة التحديــات 

ــداً أن  ــدا؛ً لأن العــزة ملازمــة للإيمــان، لا يمكــن أب ــداً أب ــذل أب والأخطــار، لا يقبــل بال

ــه،  ــدة إيمان ــه، وقاع ــر إيمان ــه، وجوه ــارق إيمان ــه إلا ويف ــعب عزت ــذا الش ــارق ه يف

ــزاً،  ــون عزي ــداً إلا أن يك ــن أب ــاً لا يمك ــعب مؤمن ــذا الش ــا دام ه ــه، م ــاق إيمان وأخ

ةُ ولَرِسَُولهِِ ولَلِمْؤُمْنِيِنَ{  َّ هِ العْزِ ّلَ تــازم لا فــكاك بينــه مــا بــن العــزة وبــن الإيمــان، }ولَ

]المنافقون: من الآية8[، والعــزة هــي عــزة النفــوس، عــزة في النفــوس تصنــع في الشــعور 

ــول بالهــوان،  ــالإذلال، والقب ــول ب ــذل والقب ــول بال ــاءً وامتناعــاً مــن القب والوجــدان إب

ــا امتلكــت  ــك العــدو، مه ــا امتل ــت الظــروف، مه ــا كان ــول بالاســتعباد، مه والقب

قــوى الطاغــوت التــي تســعى لاســتعباد عبــاد اللــه، وإذلالهــم والتحكــم بهــم، وفــرض 

إملاءاتهــا وإرادتهــا عليهــم، مهــا امتلكــت مــن قــوة ومهــا كان بطشــها، ومهــا كان 

جبروتهــا، ومهــا كان حجــم المعانــاة مــن جانبهــا بحــق عبــاد اللــه، فالمؤمنــون بحكــم 

انتمائهــم وإيمانهــم وعزتهــم متماســكون، لأن عزتهــم ذاتيــة بإيمانهــم الــذي ترســخ في 

وجدانهــم، لا يمكــن أن تكــون عزتهــم محكومــة باعتبــارات ظرفيــة، يعنــي هــم أعــزاء 

مثــاً إذا كانــوا في وضــع مرتاحــن وكانــت الأمور متيسرة، وليســوا في مواجهــة تحديات، 
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ولا يواجهــون معانــاة اقتصاديــة، والخــر متدفــق ووافــر، فهــم حينئــذٍ أعــزاء، أمــا لــو 

واجهــوا تحديــات اقتصاديــة، أو تحديــات عســكرية، أو صعوبــات، أو كانــت المســألة 

تســتدعي تقديــم تضحيــات، حينهــا لا، ســيقبلون بالــذل! لا، هــذا ليــس مــن الإيمــان 

في شيء، العــزة الإيمانيــة هــي متأصلــة ومتجــذرة وتظهــر وتتجــى بــالأولى في مواجهــة 

التحديــات، في مواجهــة الظــروف الصعبــة، أمــا الإنســان الــذي لــن يكــون عزيــزاً إلا إذا 

لم يواجــه تحــدٍ، أمــا إذا واجــه تحديــات أو صعوبــات قبَِــلَ بالــذل والهــوان، هــذا حالــه 

اسِ  َّ حــال ليــس مــن الإيمــان في شيء، ليــس مرتبطــاً مــن الإيمــان في شيء، }ومَنَِ الن

 
ٰ
 حرَْفٍ  فإَِنْ أَصَابهَُ خيَرٌْ اطْمأََنَّ بهِِ  وإَِنْ أَصَابتَهُْ فتِنْةٌَ انقْلَبََ علَىَ

ٰ
هَ علَىَ ّلَ منَْ يعَبْدُُ ال

نيْاَ واَلْآخِرةََ {]الحج:من الآية11[ فالحالــة الإيمانيــة هــي حالــة تتجــى  وجَْههِِ خَسرَِ الدُّ
في أخلاقهــا العظيمــة، في مبادئهــا وقيمهــا الأصيلــة في مواجهــة التحديــات والصعوبات، 

يمَيِزَ   
ٰ
ى َّ حَت علَيَهِْ  أَنتْمُْ   ماَ 

ٰ
علَىَ المْؤُمْنِيِنَ  ليِذَرََ  هُ  ّلَ ال أمــام الاختبــار الإلهــي، }ماَ كاَنَ 

يبِِّ{]آل عمران: من الآية179[ الحالــة الإيمانيــة الأصيلــة الطيبــة التــي  َبيِثَ منَِ الطَّ الْخ
لهــا أثرهــا الطيــب في نفســية الإنســان ومشــاعر الإنســان ســتترك أثــراً عظيــاً ومتميــزاً 

في هــذا الإنســان في ثباتــه ومبدئيتــه وصــره وتماســكه في المراحــل والتحديــات الصعبــة 

وهــذا أهــم مــا يمكــن أن يتجــى إيمانيــاً، ويكــون شــاهداً حقيقيــاً للإيمــان في الظــروف 

يفُْتنَوُنَ  لاَ  وهَمُْ  ا  َّ آمنَ يقَوُلوُا  أَنْ  يتُرْكَُوا  أَنْ  اسُ  َّ الن }أَحَسِبَ  الصعبــة،  والمراحــل 

الكْاَذبِيِنَ{  ولَيَعَلْمَنََّ  صَدقَوُا  الذَّيِنَ  هُ  ّلَ ال فلَيَعَلْمَنََّ  قبَلْهِمِْ   منِْ  الذَّيِنَ  ا  َّ فتَنَ ولَقَدَْ   1
ــام  ــاة أم ــروف والمعان ــام الظ ــات، أم ــة في التحدي ــل الصعب ]العنكبوت:1-2[، في المراح

الظــروف التــي تحتــاج إلى الصــر، أمــام الظــروف التــي تحتــاج إلى الثبــات القــوي، هنا 

يتجــى الإيمــان الحقيقــي، هنــا تتجــى الهويــة المتجــذرة والراســخة والأصيلة للإنســان، 

هــل هــو صــادق أم هــو كاذب، هــل انتــاؤه انتــاءً حقيقيــاً أم هــو انتــاء زائــف؟ في 

أول مواجهــة للتحديــات والمعانــاة سرعــان مــا يتــاشى، وسرعــان مــا يذهــب وينتهــي! 
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الأثر البالغ للهوية الأصيلة للشعب اليمني
ــا  ــر وله ــغ الأث ــا أبل ــي له ــعبنا اليمن ــة لش ــة الأصيل ــد أن الهوي ــوم نج ــن الي فنح

أكــر التأثــر في ثباتــه في مواجهــة التحديــات، اليــوم الأمريــي والإسرائيــي وأدواتهــم 

في المنطقــة وعــى رأســها النظــام الســعودي والنظــام الإمــاراتي، الــكل منهــم، 

ــدون  ــا، يري ــدون إذلالن ــتعبادنا يري ــدون اس ــك يري ــا ش ــا؟ ب ــه من ــذي يريدون ــا ال م

التحكــم بنــا، يريــدون ألَّ نكــون ذاك الشــعب الــذي تحكمــه مبــادؤه والــذي تحكمــه 

أخلاقــه، والــذي تحكمــه قيمــه، والــذي لا يمكــن أن يفــرض عليــه الآخــرون إرادتهــم 

الظالمــة، ومشــاريعهم الفاســدة، وأوامرهــم الباطلــة، لا يمكــن أن يتحكمــوا بنــا 

ــع  ــرونا في واق ــاً، أن يس ــا انحراف ــوا بن ــاداً، أن يتحكم ــا إفس ــوا بن ــاً، أن يتحكم ظل

ــل وأهواؤهــم  ــم، وأهواؤهــم أباطي ــاة عــى حســب أهوائه ــاة وفي شــؤون الحي الحي

ضــالات، وأهواؤهــم هــي باعتبــار مزاجهــم، باعتبــار رغباتهــم، ليســت عــى 

أســاسٍ مــن الحــق، ولا عــى أســاسٍ مــن الخــر، ولا عــى أســاسٍ مــن المبــادئ. 

في المقابــل نحــن شــعب لنــا مبــادئ، لنــا قيــم، لنا أخــاق، نريــد أن نتحــرك في هذه 

الحيــاة، وأن يكــون واقعنــا في كل شــؤوننا في هــذه الحيــاة بنــاءً عــى هــذه المبــادئ 

بنــاءً عــى هــذه القيــم، بنــاءً عــى هــذه الأخــاق، هــو يريــد أن يســتذلني، هــي مــن 

تفــرض عــي أن أكــون عزيــزاً، هــو يريــد أن يســتعبدني، وأن أطيعــه الطاعــة المطلقــة، 

كأمريــي أو إسرائيــي، أو كعميــل لهــا ســعودي أو إمــاراتي، مبــادئي الراســخة التــي 

هــي إيمــان أؤمــن بــه، متجــذر في وجــداني وشــعوري، بنيــت عليــه كل حيــاتي كيمنــي 

ــا المشــكلة  ــه ، هن ــداً إلا لل ــأن أكــون عب ــل ب تفــرض عــي أن أكــون حــراً، ولا أقب

كبــرة مــا بيننــا وبينــه، في مقابــل ســعيهم لاســتعبادنا هويتنــا تفــرض علينــا أن نكــون 

أحــراراً، وألا نعُبِــد أنفســنا أبــداً إلا للــه، في مقابــل أنهــم يريــدون إذلالنــا وقهرنا ودوس 

كرامتنــا والامتهــان لنــا، مبادؤنــا وقيمنــا وأخلاقنــا تفــرض علينــا بــل وأثرهــا في وجداننــا 

وأنفســنا ومشــاعرنا لا تقبــل إلا بــأن نكــون أعــزاء؛ فلذلــك هــم يركــزون عــى هويتنــا؛ 



12

1438ه
لأنهــم فيــا لــو تمكنــوا أن يضربــوا هويتنــا وأن يتخلصــوا مــن هــذه المشــكلة يتهيــأ 

لهــم كل شيء، وهــذا هــو الحــال القائــم في المرتزقــة، المرتزقــة في هــذا البلــد مــا الــذي 

حــدث لهــم، مــا هــي حالهــم القائمــة؟ ألم يعَُبِــدوا أنفســهم لأولئــك؟ بــى، هــم اليــوم 

ســواءً مــن الجنوبيــن أو مــن الشــاليين، مــن القــوى التــي اتجهــت تحــت عناويــن 

ــك،  ــق لأولئ ــهم بالمطل ــدوا أنفس ــال عب ــع الح ــم في واق ــرى ه ــن أخ ــة أو عناوي ديني

ــق،  ــم بالمطل ــن أو الســعوديين، يطيعونه ــادة العمــاء الإماراتي ــي هــم تحــت قي يعن

يطيعــون في كل أمــر، حتــى الأمــر فيــا هــو ظلــم فيــا هــو طغيــان فيــا هــو إجــرام، 

مــا عنــده مشــكلة، يعنــي يطيعهــم فــوق طاعــة اللــه، يطيعهــم فيــا يعــي اللــه، 

يطيعهــم أيضــاً فيــا يدنــس بــه كرامتــه، فيــا يخــرج به عــن مبادئــه وقيمــه وأخلاقه، 

يطيعهــم فيــا يكــون بــه مجرمــاً، ظالمــاً، ســيئاً، لا كرامــة لــه، لا أخــاق لــه، لا شرف 

لــه، فيرتكــب أبشــع الجرائــم مــن أجــل أوامرهــم، يطيعهــم بــأن يخــون أمتــه ويخــون 

شــعبه، فيكــون خائنــاً، مــا عنــده مشــكلة، عبــد نفســه لهــم، وفي نفــس الوقــت مــن 

موقــع الــذل هــو أمامهــم ذليــل، لا أمــر لــه مــع أمرهــم، لا خيــار لــه مــع قراراتهــم، 

هــم مــن يقــررون، وعليــه أن يقبــل، وعليــه أن يطيــع، وعليــه أن يطبــق وأن ينفــذ 

ــف  ــو في الموق ــه، وه ــار ل ــه، لا اعتب ــة ل ــه، لا كرام ــة ل ــه، لا حري ــار ل ــاً، لا خي حرفي

الأســفل في الموقــع الأســفل، موقــع المأمــور المتلقــي الخانــع، الــذي ليــس لــه هنــاك أي 

اعتبــار ولا كرامــة ولا قيمــة ولا شرف ولا مقــدار، هــل يحــس الســعودي أو الإمــاراتي 

أو الأمريــي بمكانــة احــرام وإجــال وتقديــر وتقديــس لــه كيمنــي، لا، هــو عندهــم لا 

يســاوي حــذاءً مــن أحذيتهــم، يعتبرونــه عبــداً اشــروه بــيء مــن الفلــوس، ويدفعــون 

ــم  ــم، وأن يطيعه ــم، وأن يأتمــر له ــذ مهامه ــل أن ينف ــال في مقاب ــن الم ــه البعــض م ل

الطاعــة المطلقــة، طاعــة لا تخضــع لقيــم، طاعــة لا تحدهــا ضوابــط شرعيــة، طاعــة لا 

تحدهــا اعتبــارات أخلاقيــة وإنســانية ووطنيــة، لا، طاعــة يتحــرك فيهــا منفلتــاً، عبــداً 

ســامعاً مطيعــاً خانعــاً ذليــاً، هــذا مــا يريدونــه لــكل شــعبنا، يريــدون مــن كل أبنــاء 
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هــذا البلــد، علــاء، شــخصيات، قــادة، مواطنــن، مــن كل فئــات هــذا الشــعب، رجــالاً، 

نســاءً، أن يســلموا كل أمرهــم وكل شــأنهم لأولئــك، أن تســلمه لعبيــد أمريــكا، لأولئــك 

الذيــن يتلقــون في كل قراراتهــم في كل مواقفهــم المهمــة في كل توجهاتهــم السياســية 

والاقتصاديــة والثقافيــة، في كل برنامــج الحيــاة الــذي يفرضونــه ويتحركــون بــه، يتلقون 

فيــه الأوامــر والتوجيهــات مــن الأمريــي، وارتبطــوا بالأمريــي وبأجندتــه، نحــن لــو 

فعلنــا ذلــك؛ عــى إســامنا الســام وعــى إيماننــا الســام وعــى أخلاقنــا الســام وعــى 

ــا شــكليات، ســلوى- عــى حســب التعبــر  ــا الســام راحــت وانتهــت، يبقــى لن قيمن

المحــي- ومغاضــاة هكــذا، لكــن نكــون قــد فقدنــا مــن إســامنا ومــن إيماننــا ومــن 

ــابْ، وتبقــى القشــور، وتبقــى الأشــياء الشــكلية التــي  ــا الجوهــر، الأصــل، اللُّبَ هويتن

ــأن  ــن كل ش ــة، ولك ــة الوهابي ــى الطريق ــت ع ــه  إذا  رغب ــي لل ــا، تص ــة له لا قيم

حياتــك ليــس للــه، بــل لأعــداء اللــه، للمنافقــن، للظالمــن، للمجرمــن، للمســتكبرين، 

للطواغيــت، هــم الذيــن يتحكمــون فيــك في كل شــؤون حياتــك، أنــت تقاتــل حيثــا 

ــاً،  ــو كان محق ــى ل ــك أن تعــادي، حت ــل، وتعــادي مــن أرادوا من ــك أن تقات أرادوا من

ــف الظــالم  ــف الباطــل ضــد الحــق وفي موق ــاً، تقــف في موق ــو كان مظلوم ــى ل وحت

ــق،  ــع الح ــو في موق ــن ه ــد م ــوم، ض ــد المظل ــتكبر، ض ــي المس ــالم الطاغ ــرة الظ ون

تفعــل لهــم مــا يشــاؤون ويريــدون، ويبقــى لــك مــن إســامك شــكليات ســلوى لهــم 

أو ســلوى لنفســك وضمــرك تغالــط بهــا، أو أحيانــاً عمليــة خــداع، تسُــتخدم كأســلوب 

خــداع، أو روتــن اعتيــادي في الحيــاة، روتــن اعتيــادي للبعــض في الحيــاة لا أقــل ولا 

أكــر، لا تأثــر لــه في الأعــال ولا في التصرفــات، ولا دخــل لــه في المواقف، حالــة روتينية 

اعتياديــة لا قيمــة لهــا ولا أثــر لهــا نفســك ولا في أعمالك ولا في حياتــك ولا في تصرفاتك، 

ــم. ــرة في معركته ــة كب ــون صعوب ــوم يواجه ــا، الي ــى هويتن ــزون ع ــوم يرك ــإذاً الق ف



14

1438ه
معركة اليوم معركة استعباد وسيطرة تامة

والمعركــة هــذه يــا أخــوة ليســت معركــة سياســية، ليســت فقــط مشــكلة سياســية 

ــم  ــه ه ــعبنا، والل ــتعباد ش ــدون اس ــم يري ــه ه ــكرياً، لا، والل ــا عس أرادوا أن يحلوه

يريــدون الســيطرة التامــة علينــا كشــعب يمنــي مســلم، حتــى لا يبقــى لنــا قــرارٌ مــع 

ــا،  ــا حريتن ــلبوا من ــى يس ــم حت ــع إرادته ــم، ولا إرادةٌ م ــع أمره ــرٌ م ــم، ولا أم قراره

ــة،  ــألة واضح ــه، وإلا فالمس ــا يريدون ــذا م ــه، ه ــا يريدون ــذا م ــا، ه ــا وإرادتن وكرامتن

ــرص  ــت الف ــراً وأتيح ــهلاً ويس ــا س ــكان حله ــة ل ــكلة داخلي ــألة مش ــت المس ــو كان ل

الكثــرة للحلــول, ويريــدون أرضنــا وثروتنــا وجغرافيتنــا ويريــدون موانئنــا ويريــدون 

جُزرنــا ويريــدون منفذنــا بــاب المنــدب الــذي هــو مــن أهــم المنافــذ في هــذا العــالم 

يريــدون منــا ديننــا ودنيانــا، ولذلــك حتــى لــو دفعــوا بعضــاً مــن الفلــوس للعمــاء 

ــازات  ــه مــن امتي ــون علي ــة هــو عــى أمــل أن مــا يحصل والمرتزقــة والمنافقــن الخون

اقتصاديــة وسياســية وجغرافيــة أهــم بكثــر بكثــر بكثــر مــا دفعــوا، ولذلــك نحــن 

ــرب،  ــرق والغ ــوب وال ــال والجن ــد في الش ــذا البل ــن في ه ــؤلاء المنافق ــول أن ه نق

هــؤلاء المنافقــن لم يحُســنوا حتــى بيعهــم وشراءهــم، حتــى خيانتهــم كانــت خيانــة 

ــون كان  ــا المنافق ــا أيه ــي ي ــال، يعن ــأس ح ــال إلى أب ــوء ح ــة إلى أس ــة رخيص رخيص

ــن  ــم أن تتجــردوا م ــة، وقررت ــم الخيان ــد قررت ــم ق ــون وأنت ــم تعقل ــو أنك ــرض ل المف

إنســانيتكم ومــن دينكــم ومــن أخلاقكــم، يعنــي هــو اليــوم اشــرى منكــم انســانيتكم 

ــا، اشــرى منكــم دينكــم ومبادئكــم وقيمكــم  ــى كل الدني ــا ثمــن حت هــذه ليــس له

ــرى  ــم اش ــرى ثروتك ــم واش ــرى أرضك ــم واش ــرى بلدك ــم، واش ــم وحريتك ومواقفك

كل شيء منكــم، في مقابــل مــاذا ؟ يعطيكــم قليــاً مــن الفلــوس، يعنــي أنتــم هينــون 

أنتــم رخيصــون، أنتــم مــن كان دينكــم رخيصــاً لديكــم إلى هــذا المســتوى، مــن كانــت 

إنســانيتكم رخيصــةً لديكــم إلى هــذا المســتوى، مــن كانــت قيمكــم ومبادئكــم 
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رخيصــةً عندكــم الى هــذا المســتوى، مــن كانــت عندكــم حريتكــم رخيصــةً إلى هــذا 

ــلَّ أن  ــي قَ ــم الت ــم وجغرافيتك ــت أرضك ــن كان ــوس، م ــل فل ــيط بقلي ــتوى البس المس

يكــون لهــا نظــر في كل الدنيــا رخيصــة إلى هــذا المســتوى، مــن كانــت ثــروة بلدكــم 

ــوك  ــن صك ــارة ع ــي عب ــوداً ه ــم عق ــدوا معك ــرون وعق ــا الآخ ــابق عليه ــي يتس الت

ــة  ــق، رخيص ــن المناط ــر م ــقطرة وفي كث ــوت وفي س ــروات في حضرم ــذه ال ــع له بي

ــذي  ا، ال ــدًّ ا ج ــدًّ ا ج ــدًّ ــن رخيصــن رخيصــن ج ــي بياع ــذا المســتوى، يعن ــم له عندك

يريــده أولئــك اليــوم هــو اســتعبادنا وإذلالنــا وقهرنــا والتحكــم بنــا والســيطرة عــى 

ــن في الأرض. ــت في اليم ــي لا زال ــدة الت ــا الواع ــب لثرواتن ــا والنه ــا وجغرافيتن أرضن

أهمية اليمن الإستراتيجية طمّع الأعداء
أحــد الســفراء الأمريكيــن الســابقين قــال ذات مــره أن اليمــن لا زالــت بكــراً، بكــراً 

ــط  ــرول والنف ــن الب ــدة م ــرات الواع ــذه الخ ــة به ــت مليئ ــا، لا زال ــا وخيراته بثرواته

والمعــادن والغــاز وأشــياء كثــرة، فعــى كلِ مــادة خام مكدســة في هــذا البلــد ومكنوزة 

ــدون أن  ــاني، يري ــر المع ــعب الفق ــذا الش ــدة له ــروة واع ــدة، ث ــد وواع ــذا البل في ه

نســتمر في بؤســنا وأن لا نتمكــن أبــداً مــن الاســتفادة مــن هــذه الــروات ومــن هــذه 

الخــرات، أن لا يكــون في هــذا البلــد دولــة حــرة ومســؤولة تعطــي الاعتبــار لشــعبها 

قبــل كل شيء تراعــي مصالــح شــعبها قبــل كل شيء، يريــدون أن يكــون هنــاك في هــذا 

البلــد حكومــة صغــرة ضعيفــة هزيلــة تخضــع لإمرتهــم، تخضــع لقراراتهــم تخضــع 

ــم  ــل كل شيء له ــار أولاً وقب ــل الاعتب ــم تجع ــق لإملاءاته ــع بالمطل ــاتهم تخض لسياس

قبــل شــعبها، لهــم قبــل بلدهــا، فتكــون الأولويــة المطلقــة بالقواعــد في أهــم القواعــد 

ــد تتحــول إلى قواعــد لهــذا  ــه، أهــم المناطــق في هــذا البل للأجنبــي قبــل البلــد وأهل

الأجنبــي للأمريــي وعملائــه للإمــاراتي والســعودي، أهــم المناطــق الاســراتيجية في هذا 
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البلــد تكــون لأولئــك. ونحــن اليمنيــن نبقــى ]مشــخرين[ هنــاك حراســاً لكــم قاعــدة 

للإمــاراتي أو للأمريــي أو للســعودي أو للإسرائيــي ويريــدون أن تكــون هــذه الــروات 

ــات الفتــات لأن  ــات فت ــا كيمنيــن الفتــات وفت لصالــح شركاتهــم أمــا نحــن يبقــى لن

ــب  ــوم تذه ــار الق ــن كب ــن م ــاء الرئيس ــتكون للعم ــات س ــن الفت ــر م ــة الأك الحص

إلى أرصدتهــم والمســاكين التابعــن لهــم مــن العــال والشــغالين والمقاتلــن يعُطوهــم 

ــذا.. ــك وهك ــل ذل ــوت في مقاب ــم إلى الم ــون به ــيطة ويذهب ــات بس ــن مرتب ــاً م قلي

هويتنا ضمانة رئيسية لتماسكنا
ــف  ــة رئيســية لتماســكنا، كي ــوم تشــكل ضمان ــاء شــعبنا الي ــا أبن ــا ي ــإذاً هويتن ف

ــون  ــأبى إلا أن نك ــاً ن ــنبقى دائم ــف س ــن، كي ــنبقى صامدي ــف س ــراراً وكي ــنبقى أح س

أعــزاء ونــأبى العبوديــة لغــر اللــه، بقــدر مــا تبقــى لنــا هــذه الهويــة بقــدر عظمــة 

تلــك المبــادئ وبقــدر مــا تبقــى متجــذرةً فينــا، إذا فقدنــا تلــك المبــادئ قبلنــا حينهــا 

بــكل شيء، إذا فقدنــا وخلــت نفوســنا مــن تلــك القيــم قبلنــا حينهــا، لأن هــؤلاء مــا 

الــذي حــدث بالنســبة لهــم المرتزقــة والعمــاء والمنافقــن تفرّغــت مــن مشــاعره مــن 

وجدانــه تلــك القيــم فقبــل، لم يبــق عنــده مشــكلة في أن يكــون عبــداً أن يكــون حــذاءً 

للســعودي العميــل لأمريــكا للإمــاراتي العميــل لأمريــكا، ففرغــت منــه تلــك المبــادئ 

العظيمــة لم تبــق هــي المؤثــرة في وجدانــه في مشــاعره في إحساســه فلــم يعــد عنــده 

ــال والنســاء  ــاً للأطف ــاً قات ــاً مجرم ــاً ظالم ــاة خائن مشــكلة في أن يكــون في هــذه الحي

ــا  ــكنا وثباتن ــى تماس ــاظ ع ــا في الحف ــةً لن ــكل ضمان ــذي يش ــة. ال ــاً لأي جريم مرتكب

ــم  ــادئ والقي ــات أن نحــرص دائمــاً عــى الحفــاظ عــى هــذه المب في مواجهــة التحدي

ــربى عليهــا أجيالنــا جيــاً بعــد جيــل كــا فعــل معنــا آباؤنــا  وترســيخها وتنميتهــا ونُ

وأجدادنــا كيــف وصلــت إلينــا هــذه القيــم كيــف وصلــت إلينــا هــذه الــروح الحــرة 

ــا، إلا  ــة، إلا بمحافظــة عليه ــال إلا بتربي ــر الأجي ــة ع ــزة الأبي ــة العزي المســؤولة الكريم
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بالعنايــة بهــا، الأســلوب التربــوي نمــط الحيــاة في كثــر منــه حتــى في العــادات والتقاليد 

ــدئي، وإن كان  ــوروث المب ــي وهــذا الم ــوروث الأخلاق ــا هــذه الم ــظ لن ــا حف ــر منه كث

دخــل أحيانــاً بعــض العــادات والتقاليــد الدخيلــة التــي يمكــن التخلــص منهــا، لكــن 

المســار الرئيــي الــذي توارثــه أبنــاء بلدنــا جيــاً بعــد جيــل كان هــذه الــروح الإيمانيــة 

وكانــت هــذه القيــم وهــذه الأخــاق التــي جســدوها في الواقــع ونزلــت حتــى إلى نمط 

الحيــاة وحتــى إلى العــادات والتقاليــد وحكمــت الممارســات والأعــال والســلوكيات.

أشكال الغزو لاستهداف هويتنا
ولذلــك لاحظــوا الغــزو اليــوم علينــا إلى جانــب الحــرب العســكرية هنــاك حــرب 

ــر  ــددة نذك ــكال متع ــا وبأش ــتهداف هويتن ا لاس ــدًّ ــرة ج ــة وخط ا وشرس ــدًّ ــرة ج كب

باختصــار بعــض هــذه الأشــكال:

الغزو التكفيري
ــا  ــتهدفنا في هويتن ــزو يس ــذا غ ــا ه ــري لبلدن ــزو التكف ــا: الغ ــكل الأول منه الش

الثقافيــة وكذلــك في أخلاقنــا وفي ســلوكنا وفي عاداتنــا وتقاليدنــا الاســامية، هــذا غــزو 

ا يســتهدفنا، والغــزو التكفــري هــو مــن أســوء مــا يحــدث اليــوم في بقــاع  خطــر جــدًّ

أمتنــا الاســامية بشــكل عــام وفي بلدنــا كذلــك.

ــر  ــددة، هــو اك ــه أهــداف متع ــة ول ــزو للهوي ــري: هــو غ ــزو التكف لاحظــوا الغ

ــي للقــوى  ــدم أكــر خدمــة للأمريــي وللإسرائي ــة تشــويهية للإســام وبهــذا يقُ عملي

الاســتكبارية التــي تســتهدف الأمــة الإســامية بكلهــا في هويتهــا الإســامية، أكــر عملية 

ــى  ــة شــعوب وأمــم الأرض، حت ــدى بقي ــه ول تشــويه تــرب الإســام في داخــل أبنائ

يكــون الآخــر في أي بقعــة مــن بقــاع العــالم في أي بلــد في أي شــعب ينظــر أســوأ نظــرة 

إلى العــالم الاســامي وإلى المســلمين وإلى الإســام، بفعــل مــا يــراه ومــا يشــاهده ومــا 
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يســمع عنــه مــن تصرفــات أولئــك الذيــن يقدمــون أســوأ وأقبــح وأفظــع وأقــذر صورة، 

ــذٍ مــن يتحــول إلى تكفــري مــن  وفي الوقــت نفســه يحســبونها عــى الإســام، فحينئ

يعتنــق أفكارهــم وثقافتهــم وعقيدتهــم ومبادئهــم وتصرفاتهــم ونمطهــم في التــرف 

ا يعنــي أســوأ عملية مســخ للإنســان  والمواقــف والحيــاة يتحــول إلى حالــة فضيعــة جــدًّ

اليمنــي، أن يخــرج مــن الحالــة الإيجابيــة الراقيــة التــي عُــرف بهــا الإنســان اليمنــي 

الإســامي وهويتــه، والتــي توارثهــا منــذ فجــر الإســام، ومنذ الصــدر الأول للإســام على 

يــد رســول اللــه محمــد عــى يــد تلامذتــه العظــاء وفي طليعتهــم الإمــام عــي بــن أبي 

طالــب ، إلى أن يــأتي أســاتذة مــن نــوع آخــر ليــس عــي بــن أبي طالــب وليــس 

معــاذ بــن جبــل ولا غيرهــم؛ أســاتذة مــن نــوع آخــر، هــؤلاء التكفيريــون الذيــن كلهــم 

ــاتذة  ــه أس ــكارم أخلاق ــن م ــام ولا م ــة الإس ــن رحم ــم م ــرام لا ذرة لديه ــد وإج حق

جــدد، التكفــري يــأتي إليــك فيعتــر مــا كنــت عليــه عــر هــذه الأجيــال إلى عنــد عــي 

بــن أبي طالــب وصــولاً إلى رســول اللــه محمــد أنــك كنــت كافــراً وآبــاؤك وأجــدادك 

هــؤلاء كانــوا كفــرة، وهــم مفخــرة الإســام هــم الفاتحــون هــم الذيــن أوصلــوا الرايــة 

الإســامية إلى الأندلــس، وأوصلوهــا إلى أعــاق أوروبــا، يقــول لــك: كفــار! هــم الذيــن 

أســقطوا الإمبراطوريــات الروميــة والفارســية آنــذاك ويــأتي يقــول لــك: كل مــا كنــت 

عليــه ومــا أنــت عليــه ومــا أجــدادك عليــه كفــر كفــر كفــر! أســلم أســلم مــن جديــد 

عــى يــد هــذا التكفــري، ثــم يمســخك في أخلاقــك في تصرفاتــك، تــأتي بســكينك لتذبــح 

أخــاك اليمنــي وأحيانــاً أخــاك في النســب لتذبــح أخــاك اليمني لتذبح الإنســان المســلم؛ 

لتنفجــر في حقــد بالمصلــن في المســجد وتحــاول أن تقتلهــم أثنــاء الصــاة وهــم يركعون 

ــو ذاك[  ــا ه ــدري م ــار مجــوس مجــوس، ]م ــار كف ــه، هــم كف ــم ويســجدون ل لربه

مــن تلــك التعبــرات! رافضــة، وهكــذا تعبــرات أخــرى، كفــار كفــرة، مســخ للإنســان.
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مسؤلية العلماء
ــر  ــن غ ــاء والصادق ــتنيرين الأوفي ــد المس ــذا البل ــاء في ه ــى كل العل ــب ع يج

البياعــن، غــر البيــاع الــذي يبيــع بالســعودي أو يبيــع بالــدولار أو يبيــع بالإمــاراتي، 

العلــاء الحقيقيــن في هــذا البلــد والمثقفــن الصادقــن المســتنيرين وخطبــاء المســاجد، 

أن يحمــوا هــذا الشــعب مــن هــذا الفكــر المســخ، مــن التكفيريــن وثقافتهــم الضالــة 

ــوا  ــا، وحول ــعبنا به ــاء ش ــن أبن ــض م ــخوا البع ــا ومس ــخون به ــم يمس ــة؛ لأنه والباطل

ــر الســعودية  ــزو كب ــا أســوأهم، هــذا غ ــه- وم ــاذ بالل ــاكلتهم- والعي ــى ش ــم ع منه

ــتغل  ا تش ــدًّ ــرة ج ــوالاً كث ــنوات، أم ــذ س ــارات من ــات الملي ــه مئ ــدم ل ــارات تق والإم

ــه مــدراس  ــاً ومجــات ومنشــورات، ول ــاً وتنــر صحف ــع كتب ــوات، وتطب لصالحــه قن

ــب  ا يج ــدًّ ــر ج ــزو كب ــر، غ ــغل كب ــي ش ــخ، يعن ــات… إل ــه جامع ــاجد ول ــه مس ول

ــي  ــة الت ــة والراقي ــة والصافي ــا النقي ــتهدفنا في هويتن ــزو يس ــذا غ ــه، ه أن نتصــدى ل

ــن أبي  ــي ب ــذه ع ــا تلامي ، وعلمناه ــه  ــن عبدالل ــد ب ــد محم ــذ عه ــا من توارثناه

طالــب وغــره، واليــوم يــأتي هــؤلاء بضلالهــم وباطلهــم ليمســخونا ويمســخوا شــعبنا، 

يجــب التصــدي بــكل جــد وأينــا كان لهــذا التوجــه الضــال، نشــاط يجــب التصــدي 

لــه، هــذا التوجــه الضــال لــه نشــاط في الجامعــات يجــب التصــدي لهــم في الجامعــات 

وفي المناهــج، يجــب التصــدي لــه أينــا وجــد، في مســجد أو في قريــة أو في مدينــة في 

ــكل الأســاليب المشروعــة. ــكل الوســائل أيضــاً وب ــه ب ــاة، التصــدي ل مدرســة أو في قن

الغزو باسم الدين
ــن  ــزو م ــذا الغ ــوا كل ه ــر، ولا حظ ــكل آخ ــه ش ــزو ل ــاً غ ــر أيض ــزو آخ ــاك غ هن

طــرف واحــد ليتضــح لكــم أنــه كلــه باطــل، لاحظــوا غــزو باســم الديــن وعــى أســاس 

التشــدد الدينــي وباســم الالتــزام بالديــن والخلافــة الإســامية والإســام ومــا إلى ذلــك.
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1438ه
الغزو بهدف ضرب هذا الشعب في أخلاقه

 غــزو آخــر بهــدف ضرب هــذا الشــعب في أخلاقــه، في عفتــه في شرفــه في طهارتــه، 

اليــوم هنــاك حرب كبــرة ومنظمة وتشــتغل عبر مواقــع التواصل الاجتماعي، وتشــتغل 

أيضــاً في المناطــق والمــدن عــر شــبكات للإفســاد المنظــم، شــبكات منظمــة تســعى إلى 

إســقاط الشــباب والشــابات في الدعــارة والرذيلــة وإلى الإفســاد الأخلاقــي، هناك شــغل 

ا، ولوحــظ أنــه يــزداد، كلــا ازدادت المعركــة العســكرية يــزداد إلى جانبهــا  كبــر جــدًّ

هــذا العمــل هــذا الشــغل هــذا الغــزو، غــزو يســتهدفنا في أخلاقنــا، الشــعب اليمنــي 

واللــه هــو مــن أشرف الشــعوب مــن أكثرهــا طهــارة وقدُســية، ومــن أكــر الشــعوب 

ــه هــي  ــى أعراف ــده حت ــى تقالي ــه ونســاؤه حت ــةً، رجال ــاً ومحافظ ــاً وشرف ــة ونب عف

تحافــظ عــى العفــة تحافــظ عــى الطهــارة تحافــظ عــى الــرف، تحافــظ عــى المــرأة 

وتصونهــا مــن الدنــس وتحافــظ عــى الشــاب والرجــل وتصونــه مــن الدنــس، شــعب 

غيــور شــعب عفيــف شــعب لــه أخــاق متميــزة ومحافظــة واضحــة في هــذا الاتجــاه.

من الوسائل لهدم القيم الأخلاقية
 لكــن اليــوم عــر  وســائل التواصــل الاجتماعــي عــر وســائل الإعــام المتنوعــة أيضاً 

عــر بعــض المعاهــد التــي تــدرس اللغــات معاهــد أجنبيــة في صنعــاء وفي بعــض المــدن 

لتعليــم اللغــات الأجنبيــة، وتلعــب دوراً آخــر يبقــى نشــاطها في تعليــم اللغات نشــاطاً 

ثانويــاً وغطــاء لطبيعــة نشــاطها الحقيقــي والرئيــي الــذي تركــز عليــه، داخــل هــذه 

المعاهــد يبــدأون ببرامــج تســاعد عــى الاختــاط الفوضــوي وتعزيــز الروابــط خــارج 

إطــار الروابــط الشرعيــة، ثــم تــزداد هــذه الروابــط، ثــم يدخلــون إلى المســخ تحــت 

العنــوان الحضــاري، والتغريــب بشــبابنا وشــاباتنا، وتقديــم النمــوذج الغــربي المنفلــت 

الــذي لا تحكمــه ضوابــط ولا أخــاق ولا قيــم، كنمــط حيــاة لشــبابنا وشــاباتنا ومــن 

ثــم إيقاعهــم في الرذيلــة والفســاد الأخلاقــي وأســاليب كثــرة يشــتغلون عليهــا وكانــوا 

يشــتغلون عليهــا، الســفارة الأميركيــة فيــا ســبق ومــى كان في صنعــاء لهــا شــبكات 
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ترعاهــا هــي وترعــى نشــاطها، وبعلــم وســمع وبــر الأجهــزة الرســمية، كانــت تعُرف 

آنــذاك وكان هــذا النشــاط مكثفــاً للإفســاد الأخلاقي، شــبكات تشــتغل شــغلاً فظيعاً في 

هــذا الاتجــاه لمــاذا؟ هــم يعرفــون أن مــن أوقعــوه في الرذيلــة ودنســوه وفرغــوه مــن 

قيمــه الأخلاقيــة وأصبــح إنســاناً تافهــاً تائهــاً ضائعــاً، لا قيــم لــه لا أخــاق لــه لا شرف 

ــه،  ــاة عــى النحــو الــذي يريدون ــه، فيتجــه في هــذه الحي ــه لا حَميــة ل ــه لا غــرة ل ل

سيســتعبدونه وبــكل بســاطة بــكل ســهولة، لــن يبقــى عنــده أي اهتــام في أن يكــون 

حــراً وفي أن يكــون بلــده حــراً، لــن يبقــى لديــه أي اهتــام بشــأن النــاس ولا بمعاناتهم، 

ــرغ  ــات والأخطــار، إنســان تف ــة هــذه التحدي ــام في مواجه ــه أي اهت ــى ل ــن يبق ول

مــن حميتــه مــن شرفــه مــن عزتــه مــن كرامتــه مــن إنســانيته، يصبــح إنســاناً تائهــاً 

كل اهتمامــه في المياعــة والضيــاع والرذيلــة، كل اهتماماتــه تنصــب في هــذا الاتجــاه، 

لــن يبقــى لديــه اهتــام بقضايــاه المصيريــة بقضايــاه المهمــة بشــئون بلــده الكبــرة 

والمصيريــة، لا، ســيتحول إلى إنســان تافــه مفــرغ مــن كل إحســاس بالعــزة والكرامــة، 

ــون في  ــك، ويك ــن ذل ــيتفرغ م ــؤولية، س ــاس بالمس ــن كل إحس ــام وم ــن كل اهت وم

ليلــه ونهــاره ضائعــاً وراء تلــك التفاهــات والرذائــل الخسيســة العيــاذ باللــه، حينهــا 

انتهــى يضربونــه بــكل بســاطة، يعنــي ليــس همهــم في هــذا الغــزو للإفســاد الأخلاقــي 

الممــول بأكــر قنواتــه ووســائله مــن الســعودي والإمــاراتي، ليــس همهــم فيــه إمتــاع 

شــبابنا وشــاباتنا حتــى يرتاحــوا ويتنعمــوا ويكيفــوا، لا، ليــس همهــم مــن أجــل راحــة 

ــغ  ــاد والتفري ــتعباد، الإفس ــائل الاس ــن وس ــيلة م ــاد وس ــاس، لا، الإفس ــن الن ــرة ع وقُ

ــن  ــن وســائل الســيطرة والتحكــم، وم ا م ــادئ وســيلة خطــرة جــدًّ ــم والمب ــن القي م

وســائل الهــوان، الإنســان الــذي يصبــح مائعًــا تافهــاً خسيســاً ســاقطاً في الرذيلــة هــذا 

ــاً، ولا  ــراً ولا شريف ــاة ولا ح ــذه الحي ــزاً في ه ــون عزي ــه أن يك ــن يهم ــاً ل ــان فع إنس

ــأي شيء. ــالي ب ــن يب ــده مســتقلً ول ــاة مســتقلاً أو يكــون بل أن يكــون في هــذه الحي
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1438ه
الغزو لشراء الولاءات والذمم

ــس  ــم، التدني ــولاءات والذم ــراء لل ــزو ال ــزو ســيئ غ ــزو آخــر: وهــو أيضــاً غ  غ

ــا الأعــداء هــم،  ــة التــي صنعه ــة الصعب ــة الظــروف الاقتصادي ــاس واســتغلال حال للن

وأوصلــوا إليهــا شــعبنا والمعانــاة التــي يعيشــها، ثــم نــر حالــة الطمــع لــدى النــاس 

وشرائهــم بالمــال، هــذا الغــزو أيضــاً غــزو اســرقاق اســرقاق مــن نــوع آخــر، في المــاضي 

ــد أن  ــوق، بع ــه إلى الس ــون ب ــح فيذهب ــكل صري ــال بش ــاس بالم ــرون الن ــوا يش كان

ــوق في  ــه إلى الس ــون ب ــة، يذهب ــن المعرك ــوه أو أسروه أو أي شيء م ــوا اختطف يكون

مــزادات علنيــة، للبيــع تفضلــوا مــن يشــري واشــري وأصبــح عبــدًا بشــكل رســمي 

يعنــي، اليــوم هنــاك شــكل آخــر مــن أشــكال الاســرقاق هــذا والاســتعباد: إمــا أن 

ــك  ــا نعطي ــا ب ــي معن ــا ج ــر، ]هي ــخصاً آخ ــه ش ــوا إلي ــون أو يبعث ــه بالتلف ــوا ب يتصل

ــع  ــع شرفــك، ب ــك، ب ــع وطن ــع أرضــك، ب ــع موقفــك ب ــي ب ــع نفســك[ يعن ــوس بي فل

قيمــك، بــع أخلاقــك، بــاع، واشــروا الكثــر اشــروهم بمبلــغ معــن إمــا دفعــة واحــدة، 

وإمــا بالتقســيط كل شــهر دفعــة، مبلــغ تحــت عنــوان مرتــب أو مبلــغ مــالي شــهري، 

ــع  ــذي يصــل إلى درجــة أن يبي هــذا شــكل خطــر مــن أشــكال الإفســاد، الإنســان ال

ولاءه، وأن يبيــع ذمتــه وأن يبيــع موقفــه، ويقاتــل بفلــوس، أيــن مــا كان حتــى لــوكان 

، أو ضــد الأقــى أو ضــد مكــة والكعبــة والمدينــة  ســيذهب للقتــال ضــد رســول 

ــوس، ســيعمل  ــوس، ســيقف موقــف الباطــل بفل ــاء الإســام بفل ــورة، ســيقتل أبن المن

أي شيء مهــا كان مــن القتــل، ســيذهب إلى أي جريمــة بفلــوس، هــذا إنســان انتهــى 

تعطلــت إنســانيته، هــذا اســتهداف للهويــة اليمنيــة الإســامية المتأصلــة المتجــذر فيهــا 

ــا، اليــوم قــد  ــا، والبيــع حتــى للدني الأخــاق والقيــم، هــذا مــن البيــع للديــن بالدني

صــاروا يشــرون الديــن والدنيــا، وليــس فقــط الديــن، لأنــك ســتبيع أرضــك وثروتــك.
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الغزو لكسر الإرادة والروح المعنوية
أيضــاً جانــب آخــر، مــن جانــب الغــزو والهجمــة علينــا التــي تســتهدفنا في هويتنــا: 

ــي  ــد، يعن ــذا البل ــة له ــروح المعنوي ــر الإرادة، وضرب ال ــد إلى ك ــكل جه ــعي ب الس

ا، تشــتغل بالإرجــاف والتهويــل والتخويــف، والإرعــاب  شــغل كبــر جبهــة كبــرة جــدًّ

ــع  ــوي لدف ــي والمعن ــم النف ــأس، والتحطي ــة الي ــم، وزرع حال ــاب له ــاس والإره للن

النــاس إلى الاستســام عــى أســاس اليــأس، أنــه ليــس باســتطاعتنا أن نصمــد، وليــس 

باســتطاعتنا أن نواجــه، ومــا أمامنــا مــن خيــار إلا أن نستســلم، ومــا أمامنــا مــن خيــار 

ــه كل شيء. ــرك ل ــا ون ــا وكل شيء لعدون ــا وثروتن ــا وبلدن إلا أن نســلم أنفســنا وأمرن

من الوسائل النفاقية للعملاء في الداخل
هنــاك شــغل كبــر، شــغل إعلامــي وشــغل اجتماعــي وشــغل ســياسي، ولــه أســاليب 

ا في واقعنــا الداخــي، ويظهــر  مبــاشرة وأســاليب غــر مبــاشرة، هنــاك شــغل كبــر جــدًّ

بوضــوح في وســائل الإعــام، ويظهر أحيانا في مقايــل القات وفي التجمعات والمناســبات.

ــده العــدو مــن وراء كل هــذا،  ــذي يري ــا ال ــاك وعــي م ــا يكــون هن ولكــن حين

حينــا يســتهدفنا في هويتنــا بنموذجــه التكفــري والقاعــدي والداعــي، حينــا 

يســتهدفنا في هويتنــا بنشــاطه لإفســاد الأخــاق ولإيقــاع النــاس في الرذيلــة والجريمــة، 

ونــر المخــدرات وغــر ذلــك، حينــا يســتهدفنا بهــذا الأســلوب الإرجــافي والتهويــي، 

وأســلوب الإرعــاب والإرهــاب والتخويــف إلى غــر ذلــك، حينــا يعمــل عــى النيــل 

ــا، وعــن  ــه بن ــا عنــه، وعــاّ يفعل ــة، حينــا يعمــل عــى إلهائن ــا المعنوي ــا في روحن من

مؤامراتــه ومخططاتــه، وهــو يشَُــغِل بعــض أبواقــه في الداخــل، التــي تبقى دائمــاً تصيح 

وتصيــح وتصيــح بأعــى أصواتهــا كأبــواق لصالــح الأعــداء، بقضايــا أخــرى، وكأنــه ليــس 

لهــذا البلــد مــن همــوم ولا مشــاكل إلا بعــض المشــاكل الداخليــة والقضايــا الداخليــة، 

فيبقــى أولئــك يصرخــون ]عــى طــول وعــى طــول وعــى طــول[ بتلــك القضايــا، في 
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ــر،  ــر بكث ــر وأخطــر وأهــم بكث ــا هــو أك ــاء هــذا الشــعب ع ــم لإله ــة منه محاول

عــا يشــكل تهديــداً وجوديــاً ومصيريــاً، عــى وجودنــا ككيــان حــر، وكبلــد مســتقل، 

ــه. ــه وعــى أخلاق ــه وعــى مبادئ ــه وعــى قيم ــظ عــى هويت وكشــعب مســلم حاف

يبقــى البعــض يــرخ في منابــر إعلاميــة وفي منابــر المســاجد وفي المناســبات 

ــي  ــة ه ــم قضي ــة أو أه ــرز قضي ــكل وكأن أب ــون بش ــعبية، ويصيح ــات الش والتجمع

ــة. ــئون داخلي ــة أو ش ــوم داخلي ــك، هم ــة أو تل ــك القضي تل

ــلوب  ــس بأس ــن لي ــي، ولك ــأن داخ ــأي ش ــام ب ــاك اهت ــون هن ــأس أن يك لا ب

ــى  ــى ع ــم، وأن يطغ ــو أه ــا ه ــر وم ــو أك ــا ه ــعب م ــذا الش ــي ه ــاول أن ينُ يح

القضايــا الرئيســة والمصيريــة لهــذا الشــعب، ولا بأســلوبٍ يهــدف إلى إضعــاف الجبهــة 

ــة والرئيســة،  ــا المصيري ــن القضاي ــاس ع ــاء الن ــدف إلى إله ــة، ولا بأســلوبٍ يه الداخلي

هــو حينئــذٍ أســلوب نفاقــي، أســلوب نفاقــي يرفــع عناويــن أو قضايــا، إمــا مشــاكل 

ــا،  ــة، ولكــن هــي في مســتواها وفي حجمه ــة، وإمــا مشــاكل واقعي أو خلافــات داخلي

يمكــن التعاطــي معهــا بــروح مســؤولة، وليــس بــروح منافقــة، وليــس بأســلوب نفاقــي 

ــوح. ــح ومفض ــكل واض ــدو بش ــدم الع ــلوب يخ ــس بأس ــدائي ولي ــلوب ع ــس بأس ولي

التعاطي بمسؤولية
ــا  ــة وقضاي ــاكل داخلي ــع أي مش ــؤولية م ــي بمس ــب بالتعاط ــح ونرح ــن ننفت  نح

داخليــة، وشــؤون داخليــة، تهمنــا في بلدنــا أو حتــى خلافــات داخلية، ما عندنا مشــكلة 

أبــداً، التعاطــي بــروح مســؤولة ومعالجــة صحيحــة وليس من خــال التعاطــي النفاقي 

الإعلامــي، ]هذرفــة هذرفــة هذرفــة[، تحريــض، تحريــض، هــذا شُــغل لصالــح الأعــداء، 

مــن يشــتغل عــى هــذا النحــو هو منافــق عميــل يعمــل لخدمة الأعــداء بــكل وضوح، 

لا يهمــه بلــده، حتــى القضايــا التــي قــد ينــادي بهــا لا تهمــه هــي بذاتهــا، بقــدر مــا 



25

يهمــه أن يوظفهــا لخدمــة العــدو، وهــو إنســان ليــس بمســؤول ولا يتعاطى بمســؤولية، 

خســيس، رجــس بــكل مــا تعنيــه الكلمــة، منافق بــكل مــا تعنيــه الكلمة، مخــادع بكل 

مــا تعنيــه الكلمــة، يجــب أن يكــون شــعبنا عــى وعــي بهــؤلاء، وأن يتصدى لهــم حتى 

لــو اســتدعى الأمــر -إن لم تنهــض الجهــات الرســمية بمســؤوليتها- فيســتحمل الشــعب 

هــذا المســؤولية ويتحــرك بهــا في وجــه الطابــور الخامــس، الــذي يحركــه اليــوم الأعداء.

البعــض اليــوم يشــتغل بفلــوس ولهــم مرتبــات مــن الإمــارات ولهــم مرتبــات مــن 

الســعودية، عــى أن يشــتغلوا هــذا الشــغل القــذر، إمــا في الوســط الإعلامــي، وإمــا 

الوســط الشــعبي.

نحــن نعــرف كيــف نحــرك هــذا الشــعب الحــر في مواجهتهــم إن لم تتحــرك الجهات 

ــة  ــه، ولأنهــم خون ــة لقضيت الرســمية، وكيــف ســيؤدبهم هــذا الشــعب؛ لأنهــم خون

لدمائــه، ولأنهــم لا يلتفتــون إلى حجــم المأســاة التــي يفعلهــا العــدو اليــوم، وحجــم 

الجريمــة التــي يرتكبهــا العــدو بهــذا الشــعب، جريمة لا أكبر منهــا حتى في الدنيــا بكلها، 

ومأســاة لا يســاويها مأســاة، مــع كل ذلــك يتجاهلــون كل هــذا، ويبقــون يصيحــون 

ــةً  ــم، ولعن ــة العــدو بؤســاً له ــون الصــف الداخــي؛ لغــرض خدم ويثبطــون ويخلخل

مْ ينَتهَِ المْنُاَفقِوُنَ واَلذَّيِنَ فيِ  َّ َّئنِ ل عليهــم، هــم رجــس، والقــرآن الكريــم مــاذا يقــول: }ل

ا قلَيِلاً 60  َّ لاَ يُجاَورِوُنكََ فيِهاَ إِلَّ كَ بهِمِْ ثمُ َّ ينَ رضٌَ واَلمْرُجِْفوُنَ فيِ المْدَيِنةَِ لنَغُرِْ بهِمِ مَّ قلُوُ

َماَ ثقُفِوُا{]الأحزاب:من60-61[، إن اللــه لعنهــم قبــل أن نلعنهــم نحــن وقبل  لعْوُنيِنَ أَينْ مَّ
أن يلعنهــم شــعبنا الــذي ســيعلنهم ويتصــدى لهــم وينظــف ســاحته الداخليــة منهــم، 

وأنــا أتوجــه إلى شــعبنا بالجهوزيــة لهــذا التــرف لتنقيــة الصــف الداخــي والوضــع 

الداخــي مــن هــذا الطابــور الرجس الذي يشــتغل هــذا الشــغل الخطير لصالــح العدو.
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أهمية الهوية اليمنية

ــا وأن  ــظ عليه ــداً لنحاف ــا جي ــاح أن نعيه ــا نحت ــة لهويتن ــى كلٍ.. هــذه الأهمي ع

ــجد  ــون في المس ــع معني ــا والجمي ــتهدف هويتن ــذي يس ــزو ال ــكال الغ ــه كل أش نواج

و المدرســة وحتــى في مقيــل القــات وحتــى في كل شــئون حياتنــا أن ننشــط كل مــن 

موقعــه وكل مــن مجالــه للتصــدي لهــذا الغــزو ســواءً في شــكله التكفــري أو في شــكله 

الــذي يســتهدفنا في أخلاقنــا وفي عفتنــا وطهُرنــا، أوفي شــكله الــذي يشــري الــولاءات 

والذمــم، أو في شــكله الــذي يســعى إلى كــر الــروح المعنويــة لشــعبنا العزيز والمســلم 

ــه،  ــموخ جبال ــامخ بش ــل والش ــر والبط ــر والح ــت والصاب ــجاع والثاب ــم والش والعظي

وكذلــك بأســلوبه الــذي يســعى إلى الإكثــار مــن الضجيــج وصناعــة قضايــا ثانويــة عــى 

حســاب القضايــا الرئيســية، ويســعى لإلهــاء شــعبنا عــن معركتــه المصيريــة وتحديــه 

الكبــر والخطــر الــذي يهــدد وجــوده وحريتــه وعزتــه واســتقلاله، مســؤولية عليــه.

ــذه  ــر له ــل وتجذي ــن تأصي ــافنا م ــا وأس ــا وأجدادن ــه آباؤن ــا عمل ــل م -أن نواص

القيــم، ومــن تربيــة عليهــا لــكل جيــل، وأن نواجــه كل أشــكال الفســاد وكل وســائل 

الفســاد بــكل الأســاليب المشروعــة والحضاريــة والراقيــة، بالنشــاط التثقيفــي وفيــا 

يلــزم فيــه الجانــب الأمنــي بالجانــب الأمنــي وبــكل الوســائل المشروعــة التــي كفلهــا 

ديننــا وكفلتهــا قوانــن بلدنــا أيضــاً.

ثــم في ختــام هــذه الكلمــة نتحــدث عــن بعــض القضايــا باختصــار، هنــاك كثــر 

مــن الملفــات لم تتســع لنــا الفرصــة للحديــث عنهــا والبعــض مــن المواضيــع في كلمــة 

ذكــرى مــرور العــدوان لقــر الوقــت.
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ملف الأسرى
هنــاك ملــف مــن أهــم الملفــات المتعلــق بالعــدوان والحــرب هــو ملــف 

ــدوام في كل جــولات الحــوار والمفاوضــات  ــا نســعى عــى ال الأسرى، ملــف الأسرى كن

ــن  ــمية والمعني ــود الرس ــال الوف ــن خ ــة م ــات القائم ــر التواص ــل ع ــا نواص ولا زلن

ــة في هــذا  ــكل الوســائل إلى العمــل لإحــداث نتيجــة إيجابي ومــع الأمــم المتحــدة وب

الملــف، ولاحظــوا.. هــذا الملــف ملــف إنســاني بــكل مــا تعنيــه الكلمــة، نحــن 

هنــاك منــا أسرى لــدى أعدائنــا لــدى عمــاء أمريــكا وعمــاء إسرائيــل مــن المرتزقــة 

ــه بعــض  ــن مرتزقت ــاراتي اشــرى م ــه والأم ــن مرتزقت ــن الســعودي اشــرى أسرى م م

الأسرى، عــى كلٍ.. النظــام الســعودي أيضــاً هنــاك منهــم أسرى وحتــى مــن رموزهــم 

مــن قياداتهــم مــن الشــخصيات الرئيســية لديهــم، هنــاك أسرى منهــم عندنــا.

كنــا حاضريــن في كل المراحــل الماضيــة لإجــراء عمليــة تبــادل في الأسرى باعتبــار هذا 

الملــف ملــف إنســاني، باعتبــار أن وراء هــؤلاء الأسرى الذيــن منــا عندهــم والذين منهم 

عندنــا وراءهــم أسر وراءهــم أطفــال وراءهم نســاء حزينــون عليهم متألمــون لفقدهم، 

ثــم يفــرض، يفــرض بأولئــك أن يهمهــم أسراهــم أن يكونــوا عزيزيــن عليهــم، أمــا نحن 

فــالأسرى منــا عندهــم عزيــزون علينــا ولذلــك كنــا نحــن مــن يبــادر، لأنــه يعــز علينــا 

أسرانــا لهــم حرمــة لدينــا، لهــم كرامــة لهــم اعتبــار محبــة مــودة تكريــم إلى آخــره.

ــن  ــن، نح ــا نح ــاة لن ــي معان ــم ه ــاة أسره ــم، معان ــاة أسره ــا معان ــز علين ويع

ــل المســئولية  ــم ونتحم ــس اله ــش نف ــع، نعي ــس الوج ــش نف ــس الألم نعي ــش نف نعي

والهــم في ذلــك، أمــا أولئــك فيبــدو أنــه لا لــأسرى منهــم عندنــا كرامــة لديهــم ولا لأسر 

ــا  ــي مــع وجــود شــخصيات هامــة بالنســبة لهــم عندن ــار لديهــم، يعن أسراهــم اعتب

أسرى بالنســبة للمرتزقــة، النظــام الســعودي يبــدو أنــه لم يعــد مهتــا بــأسراه عندنــا 
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رخيصــن مــا يبــالي بهــم والمرتزقــة كذلــك يعنــي أمرهــم ســلموه لغيرهــم، حتــى أننــا 

في بعــض المراحــل كنــا اتفقنــا مــع المرتزقــة في الجنــوب عــى عمليــة تبــادل ضخمــة 

ــق  ــن مناط ــة م ــوا في منطق ــى وصل ــا حت ــون الأسرى من ــم يرُحَل ــن وه ــأسرى ولك ل

ــادل. ــال أعيدوهــم وألغــى الإمــاراتي صفقــة التب لحــج واعــرض عليهــم الإمــاراتي وق

حال العملاء
لاحظــوا.. اليمنــي معهــم مــا معــه قــرار ابــداً، مأمــور ســواء باســم رئيــس أو باســم 

ضابــط أو باســم محافــظ، بــأي مســمى هو مأمــور، مأمور، مــا معه إلا الاســم، الوصف 

الحقيقــي لــه عبــد مأمــور لعبــد مأمــور، الإمــاراتي في نفســه عبــد مأمــور للأمريــي، مــا 

يســتطيع يخالــف الأمريــي في رأي ولا في كلمــة ولا في القــرار، الســعودي حالــه كذلــك 

مــا يســتطيع يخالــف الأمريــي في رأي ولا في كلمــة ولا في قــرار، أقــول اليــوم بعد مرور 

عامــن مــن العــدوان، ونحــن هــؤلاء في العــام الثالــث، نحــن حــاضرون ومســتعدون 

لإجــراء عمليــة تبــادل كاملة فيــا يتعلق بــالأسرى كملف إنســاني، ونصيحتــي للمرتزقة 

لأنــه بالنســبة لمرتزقــة الجنــوب ومرتزقــة الشــال، كل منهــم لهــم أشــخاص أساســيون 

وبــارزون وقيــادات أسرى لدينــا، نصيحتــي لهــم بالحــد الأدنى احترمــوا أسر أسراكــم يــا 

هــؤلاء، أسرهــم، إذا لم تعــودوا أنتــم مبالــن بهــم أكيــد أسرهــم متألمة عليهــم، وأسرهم 

تنشــد الحريــة لهــم والخــروج لهــم، وإلا فالحريــة الحقيقيــة هــي في وجودهــم بــن 

أبنــاء بلدهــم وليــس للخضــوع للإمــاراتي، نحــن اليــوم مســتعدون لأن يكــون هنــاك 

إجــراء عمليــة تبــادل كاملــة، وتكــون كاملــة مــن جانبنــا ومــن جانبهــم، فــا يتحفظون 

عــى أي أحــد ســواءً كان لــدى الإمــارات أو لــدى الســعودي أو لــدى المرتزقــة. 



29

من أهم التحديات
ــد ضــاق، وأتوجــه إلى  ــه ق ــدو أن ــاك موضــوع آخــر، ولكــن الوقــت يب ــك هن كذل

شــعبنا العزيــز: مــن أهــم التحديــات الحاليــة هــو ســعي الأعــداء لاســتهداف الحديدة 

والســاحل، طبعــاً الأمريــي معــروف والإسرائيــي شــهيته مفتوحــة للســاحل، الســاحل 

اليمنــي ســاحل ثمــن لــدى الأمريــي والإسرائيــي، ومــا اهتــام أولئــك إلا نتــاج لتوجــه 

الأمريــي والإسرائيــي، كلنــا نشــهد وكلنــا نعــرف وكلنــا نــرى أن ابــن ســلمان ذهب إلى 

ترامــب إلى الأمريــي ليســتلم منــه التوجيــه، القــرار، الأمــر بتنفيــذ عمليــة اســتهداف 

الحديــدة، العمليــة واضحــة أنــه ســرعاها الأمريــي وســيحضر فيهــا الأمريــي وهــو 

ــدلّل  ــه موقــف واضــح، والبريطــاني دائمــاً هــو ال قائدهــا الفعــي، البريطــاني أيضــاً ل

لأمريــكا في المنطقــة بحكــم تجربتــه الاســتعمارية الســابقة، دلال أمريــكا في المنطقــة، 

البريطــاني حــاضر في الموضــوع كــا كان حــاضراً في كل الأحــداث الماضيــة وفي الجنــوب، 

ــد  ــل وجنــدي مجن ــدور كعمي الإمــاراتي الســعودي كل منهــا يتجــه ليلعــب هــذا ال

في خدمــة أمريــكا وإسرائيــل وبريطانيــا، الــكل متكالبــون، والــكل شــهيتهم مفتوحــة 

للســيطرة عــى بلدنــا بكلــه وليــس فقــط الحديــدة والســاحل، نحــن كشــعب يمنــي 

معنيــون أن نواصــل معركتنــا طالمــا هنــاك عــدوان واســتهداف لنــا ولأرضنــا وبلدنــا، 

نحــن معنيــون أن لا نســمح لهــم بالاحتــال، وفيــا احتلــوه نحــن معنيــون أن نواصــل 

جهادنــا وثورتنــا ونضالنــا وصمودنــا في مواجهتهــم حتــى إخراجهــم مــن كل مــا احتلوه 

كــا فعــل آباؤنــا وكما فعــل أجدادنــا في مواجهــة كل المســتعمرين وكل المحتلين في كل 

أزمــان التاريــخ، نحــن معنيــون بهــذا، حتــى المناطــق المحتلــة اليــوم، وأي منطقــة يتــم 

احتلالهــا نحــن معنيــون بالعمــل عــى إخراجهــم منهــا، ومعركتنــا مســتمرة، وصمودنــا 

مســتمر، ولا شيء يمكــن أن يقنعنــا بغــر ذلــك أبــداً، المســألة عندنــا قيمــة إنســانية 

وخلــق إيمــاني ومبــدأ عقائــدي، وكذلــك مصلحــة واســتحقاق إنســاني، هــذا حــق لنــا، 
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حــق طبيعــي، أن نطــرد المحتلــن مــن أرضنــا مــن حقنــا؛ ولذلــك أقــول اليــوم: نحــن 

معنيــون بدعــم معركــة الســاحل، وأتوجــه إلى القبائــل وإلى الجيــش وإلى اللجــان في 

الدعــم بالمــال والرجــال وأن يتوجــه الشــباب لدعــم معركة الســاحل والمحافظــات أيضاً 

التــي هــي قريبــة من الســاحل، اليــوم محافظة الحديــدة، محافظة المحويــت، محافظة 

ريمــة، محافظــة ذمــار، ومحافظــة حجــة ومحافظــة إب، كل هــذه المحافظــات معنيــة 

أن تكــون في طليعــة هــذا الشــعب، في دعمهــا لمعركــة الســاحل والتصــدي للأعــداء.

معركتنا مستمرة
 بالنســبة لنــا تقــدم العــدو أو تأخــر، معركتنــا مســتمرة معــه حتــى تحريــر آخــر 

ــا مســتقلاً، ســنبقى  ــى يكــون بلدن ــره وبحــره وجــزره وحت ــد، في ب شــر في هــذا البل

ــي  ــي والإسرائي ــا، الأمري ــرر بلدن ــا وأن يتح ــتقل بدلن ــح أن يس ــرك لصال ــاً نتح دائم

والبريطــاني والســعودي والإمــاراتي ومــن معهــم مــن لفيفهــم، مــن شــذاذ الآفــاق ومــن 

ــي  ــعب اليمن ــد الش ــا ض ــة يخوضه ــو في معرك ــكل ه ــرية، ال ــة والمش ــوى البائع الق

ــت  ــا ليس ــوم في بلدن ــة الي ــن، المعرك ــال اليم ــدف احت ــن، وبه ــتقلال اليم ــد اس وض

معركــة مــع إيــران، كلــه كــذب، كلــه نفــاق، كلــه زور كلــه بهتــان، معركــة مــع اليمــن، 

الــذي يقُتــل في اليمــن هــم اليمنيــون وليــس الإيرانيــون، الــذي يقتــل في اليمــن مــن 

ــر  ــال ونســاء اليمــن ورجــال اليمــن وشــباب اليمــن، مقاب ــال ونســاء هــم أطف أطف

الشــهداء وروضــات الشــهداء كلهــا مــن أهــل اليمــن، المبــاني التــي تدمــر مــن منــازل، 

ــي تدمــر، الأرض  ــع الت ــي تدمــر، المصان ــاء في المــدن في القــرى، الجســور الت مــن أحي

ــن،  ــر في اليم ــراني دُم ــت إي ــد بي ــن، لا يوج ــن اليم ــن وم ــا في اليم ــل كله ــي تحت الت

ولا أرض إيرانيــة تقــدم فيهــا أولئــك في اليمــن، ولا أي شيء يتعلــق بإيــران في اليمــن 

أبــداً، هــم كل مــا يقولونــه عــن حربهــم هــذه مــن عناويــن، هــذا ليــس إلا عنــوان 

مــن عناويــن متعــددة، هــي مجــرد تبريــرات زائفــة، أنــا أقــول لكــم: المعركــة التــي 
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هــي معركــة فعــاً تعتــر معركــة مبــاشرة مــع الإيــراني هــي المعركــة في العــراق، هــل 

تجــرؤ الســعودية، هــل يجــرؤ النظــام الســعودي أو تجــرؤ الإمــارات أن تدخــل بشــكل 

مبــاشر في المعركــة في العــراق، لــن تجــرؤ، لأنهــا تعــرف أنهــا تصطــدم بشــكل مبــاشر 

بالإيــراني، الإيــراني هــو في موقعــه في المنطقــة بلــد إســامي ليــس عــى اليمــن منــه أي 

شر أبــداً، اليمنيــون اليــوم يعرفــون مــن الــذي يقتلهــم، هــل الإيــراني أو الســعودي، 

ــة  ــة العربي ــع في المنطق ــعودي، الجمي ــراني أو الس ــل الإي ــتهدفهم، ه ــذي يس ــن ال م

ــاً  ــطينية، وداع ــة الفلس ــاً للقضي ــي داع ــذي بق ــن ال ــون م ــامي يعرف ــالم الإس والع

للعــرب في قضيتهــم الفلســطينية كقضيــة إســامية وعربيــة، مــن الــذي هــو في موقــف 

متميــز في المنطقــة، لا يســتهدف بلــدان هــذه المنطقــة، الإيــراني أم الســعودي؟ أنــت 

يأيهــا النظــام الســعودي مــن موقــع العمالــة وليــس مــن موقــع الأصالــة تســتهدف 

اليمنيــن كيمنيــن وليســوا كإيرانيــن، وتســعى لاحتــال أرض اليمــن لصالــح أمريــكا 

ولقُــرة عــن إسرائيــل، وكل مــا تفعلــه هنــا في اليمــن لا يؤثــر عــى إيــران مــن قريــب 

ولا مــن بعيــد، مــا الــذي يؤثــر عــى إيــران؟ ولا شيء، الإيــراني فعــاً لــه دور كبــر في 

ــم  ــم هربت ــم الشــعب الســوري، وأنت ــر في دع ــه دور كب ــي ول ــم الشــعب العراق دع

ــم  ــون أنك ــم تعرف ــاشر لأنك ــل مب ــن أي تدخ ــاك وم ــم هن ــاشر لك ــن أي دور مب م

ــاشرة  ــون الصفعــات المب ــم تهاب ــران، وأنت ــن إي ــاشرة م ــاك صفعــات مب ســتتلقون هن

مــن إيــران، فلــم تجــرؤوا عــى ذلــك، أعجبكــم أن تتدخلــوا في اليمــن بشــكل مبــاشر 

ــران متعاطفــة مــع اليمــن،  ــراني في اليمــن، إي لأنكــم تعرفــون مســتوى الموقــف الإي

إيــران موقفهــا مــرف تجــاه اليمــن، والشــعب اليمنــي إلى اليــوم لا يــزال يرتــاح لهــذا 

الــدور ويأمــل أن يكــون هــذا الــدور بشــكل أفضــل لمســاندة هــذا الشــعب المظلــوم، 

ــران، وليــس مــن الممكــن  هــذا التعاطــف الإيــراني مشــكور مشــكور مــن شــعبنا لإي

ــه، لأن  ــأي حــق تريــدون أن نعادي ــد مســلم، ب ــران الإســام كبل أن يعــادي شــعبنا إي

أمريــكا تعــادي إيــران، لأن إسرائيــل تعــادي إيــران، أنتــم تبعــاً لذلــك عاديتــم إيــران، 
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نحــن لا شــأن لنــا بكــم، لســنا معنيــن لا بحكــم الديــن؛ لأن موقفكــم لا يســتند إلى 

الديــن، ولا بحكــم المصلحــة ولا بحكــم الفطــرة ولا بحكــم العروبــة ولا بــأي اعتبــار 

ــح  ــران لصال ــران مــن أجلكــم، لســنا معنيــن بهــذا؛ لأنكــم تعــادون إي أن نعــادي إي

أمريــكا ولصالــح إسرائيــل ونحــن عــى الضــد منكــم نعــادي أمريــكا ونعــادي إسرائيــل.

موقفنا موقف أصيل مبدئي قيمي أخلاقي
 نحــن نــرى في أن أمريــكا وإٍسرائيــل العــدو الحقيقــي للأمــة الإسٍــامية، للعــرب 

ــى  ــنا ع ــرى، ولس ــة أخ ــا قناع ــس لن ــدأ، ولي ــذا المب ــن ه ــد ع ــرب، لا نحي ــر الع وغ

أهوائكــم، وإذا لم نكــن عــى أهوائكــم لا يعنــي ذلــك أننــا عــى وفــق توصيفاتكــم: 

لســنا في البلــد إلا امتــداداً للنفــوذ الإيــراني، كلا.. موقفنــا موقــف أصيــل مبــدئي قيمــي 

ــا  ــا ولا في هــذا العــالم كن ــران موجــودة في هــذه الدني ــو لم تكــن إي أخلاقــي، حتــى ل

ســنقول أمريــكا هــي عدونــا، إسرائيــل هــي عدونا، هــي عدو الأمــة لا ينبغــي، لا يجوز 

أبــداً أن يتحــول عــداء الأمــة لبلــد مســلم آخــر بــدلاً عــن العــداء للأعــداء الحقيقيــن 

للأمــة أمريــكا وإسرائيــل، هــذه قناعــة راســخة ليســت أبــداً اقتناعــاً أو امتــداداً لنفــوذ 

ــم  ــامية، ه ــوة الإس ــرام والأخ ــة والاح ــام كل المحب ــران الإس ــذا لإي ــع ه ــراني، وم إي

إخوتنــا في الإســام وليســوا مجوســاً كــا تقولــون، أنتــم بهــذا تفــرون عمــداً وتكذبــون، 

هــذا إدانــة عليكــم، هــذا ســوء لكــم، هــذا شر عليكــم، هــذا خطــأ منكــم، هــذا بهتــان 

وزور مفضــوح ومعــروف، كل الدنيــا تعــرف أن إيــران بلــد مســلم وليســوا مجوســاً.

معركة اليوم تعني الشعب اليمني
فــإذاً المعركــة اليــوم يــا شــعبنا اليمنــي هــي معركــة تعنينــا، إيــران لم ينلهــا شيء، 

احتلــوا الجنــوب هــل مــات الإيرانيــون، هــل قــي على إيــران، مــاذا جرى عــى إيران؟ 

لا شيء، ولا مشــكلة، لــو احتلــوا كل اليمــن، ليــس معنــى هــذا أنــه أصابــوا إيــران بــأي 

ســوء، هــذه معركــة تعنينــا كيمنيــن، نحــن كيمنيــن مــن نقتل فيهــا، أرضنا مــن تحتل، 
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بيوتنــا مــن تدمــر، نحــن الذيــن نحــاصر اقتصاديــاً، نحــن الذيــن نتــرر بمــا يفعلونــه 

بنــا اقتصاديــاً، كل شرهــم انصــب علينــا كيمنيــن، مــا جــاء عــى إيــران ولا ضرر مــن 

هــذا، ولذلــك نحــن معنيــون بمعركتنــا قبــل كل اعتبــار، القمــة العربيــة التــي أتت عند 

البحــر الميــت، قمــة ميتــة، وقمــة للأمــوات الذيــن لم يدركــوا فلســطين وهــم بجانبهــا، 

ولم يستشــعروا بالشــعب الفلســطيني وهــم بجــواره، ولم يســتذكروا القضيــة الرئيســية 

للأمــة، وحتــى وإن كانــوا مُطلــن عــى الأراضي الفلســطينية، انتهــى، ماتــت عنــد زعماء 

ــة الفلســطينية  ــا، ماتــت القضي ــب منه ــد أنظمتهــم، الغال ــد أغلبهــم وعن العــرب عن

ــة  ــا قضي ــي: ي ــد البحــر الميــت يعن ــام، وقمتهــم عن ــاً، ماتــت بشــكل كامــل وت نهائي

فلســطين أنــتِ الآن ميتــة بالنســبة لهــؤلاء، لا بــأس، يؤيــدون العــدوان عــى اليمــن، 

يباركــون الجرائــم بحــق شــعب اليمــن، ولا عندهــم مشــكلة بذلــك، أمــا فلســطين فــا.

في الختام
أؤكــد في ختــام الــكلام أننــا لا نبــالي، مــن تآمــر تآمــر، مــن مكــر يمكــر، مــن خُــذل 

ــتند إلى  ــه، نس ــى الل ــوكل ع ــي، نت ــعب يمن ــون كش ــن معني ــذل، نح ــؤلاء خُ ــن ه م

إيماننــا، ونتحــرك، نتحــرك بــكل جــد.

ملاحظة
ــق  ــز تتعل ــعبنا العزي ــة إلى ش ــاً بملاحظ ــه أيض ــة أتوج ــر الكلم ــاً في آخ ــا أيض هن

بإطــاق النــار في المناســبات، ســواء مناســبات الأفــراح أو في تشــييع الشــهداء أو غــر 

ــهداء،  ــييع الش ــراس وفي تش ــق، في الأع ــض المناط ــض في بع ــادة البع ــرت ع ــك، ج ذل

ــة،  ــرة ليســت إيجابي ــواء، هــذه ظاه ــار إلى اله ــوا الن ــبات أن يطلق ــض المناس وفي بع

ــاقط  ــر بتس ــا مخاط ــاً، أولاً له ــا تمام ــاً وإنهائه ــا تمام ــى إلغائه ــل ع ــي أن نعم وينبغ

ــاق  ــالات إط ــن ح ــر م ــت في كث ــاس، وحدث ــه إلى الن ــو وعودت ــن الج ــاص م الرص

النــار في الجــو، حدثــت حــوادث مؤســفة ومؤلمــة، البعــض استشــهد نتيجــة الرصــاص 
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الســاقط، والبعــض جرحــوا، حتــى أطفــال وحتــى نســاء، وأيضــاً ظاهــرة غــر أمنيــة، 

يعنــي لهــا ســلبيات تتعلــق بالجانــب الأمنــي، فأنــا أتوجــه برجــاء إلى الجميــع 

وبالدرجــة الأولى في عمليــات تشــييع الشــهداء إلى تــرك ذلــك، باعتبــاره ظاهرة ســلبية.

موقفاً جميلًا
آخــر مــا نتحــدث عنــه في هــذه الكلمــة، لا يفوتنــا أن نشــيد بمــا عملــه 

ــري(  ــدوان )عس ــوق الع ــاه ب ــانيين تج ــاء والإنس ــرار والشرف ــطين الأح ــض الناش بع

ــن  ــاً، نح ــاً مشرف ــراً، وموقف ــاً ح ــاً وموقف ــاً جمي ــا، كان موقف ــه لبريطاني ــد زيارت عن

ــن  ــه م ــاء الل ــل إن ش ــه، ونأم ــيد ب ــف ونش ــذا الموق ــم ه ــكر له ــي نش ــعب يمن كش

كل الأحــرار في كل العــالم أن ينهجــوا هــذا النهــج، إذا أي مســؤول مــن هــؤلاء 

ــد  ــذا البل ــم بحــق ه ــد، وجرائ ــذا البل ــى ه ــدوان ع ــذا الع ــع في ه ــم ضل ــن له الذي

زار أي منطقــة هــم متواجــدون فيهــا أن يفعلــوا نفــس الــيء أو أكــر منــه.

أسرانا  يفك  و يشفي جرحانا  أن  ونسأله  الأبرار  شهداءنا  يرحم  أن    �له  ال� أسأل 

الدعاء. سميع  إنه  يثبتنا  أن  ونسأله  الأعداء،  على  النصر  ونسأله  الدعاء،  سميع  إنه 

�لهِ وَبرَكَاَتهُ؛ُ؛؛ لاَمُ علَيَكْمُْ ورَحَْمةَُ ال�  والسَّ
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جمعة رجب 1439هـ
يْطَان الرَّجِيْمِ أعَُـوْذُ بِاللهِ مِنْ الشَّ

�له الملك الحق المبين وأشهد أن  �له رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا ال� الحمد ل�
سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين.

كما  محمد،  آل  وعلى  محمد  على  وبارك  محمد،  آل  وعلى  محمد  على  صل  اللهم 
وارضَ  مجيد،  حميدٌ  إنك  براهيم  إ آل  وعلى  براهيم  إ على  وباركت  صليت 
الصال�حين. عبادك  سائر  وعن  المنتجبين  الأخيار  أصحابه  برضاك عن  اللهم 

أيها الإخوة والأخوات، شعبنا اليمني المسلم العزيز:

�لهِ وَبرَكَاَتهُ؛؛؛ َـيكْمُْ ورَحَْـمةَُ ال� ـلاَمُ علَ السَّ

في هــذا اليــوم المبــارك، اليــوم الأغــر، اليــوم التاريخــي، الجمعــة الأولى مــن شــهر 

رجــب، الــذي يحمــل ذكــرى عظيمــة من أهــم الذكريات وأقــدس الذكريــات في تاريخ 

شــعبنا اليمنــي المســلم العزيز، نتوجــه بالتبريك لأبناء شــعبنا ولكل أمتنا، ونســأل الله 

 أن يوفقنــا للانطلاقــة الإيمانيــة في مســرة حياتنــا لمــا يرضيه عنا إنه ســميع الدعاء.



36

1439ه
اعتــاد شــعبنا اليمنــي العزيــز- عــى مــر التاريــخ- عــى الاحتفــاء بهــذه الذكــرى، 

ــرى ومناســبة  ــت مناســبةً مهمــة، هــي ذك ــرى عظيمــة، حمل ــت ذك باعتبارهــا حمل

  ــي ــام ع ــوم أتى الإم ــي للإســام، ي ــاء شــعبنا اليمن ــن أبن ــر م ــدد كب ــاق ع اعتن

ووصــل إلى اليمــن، وكان معــه رســالة مــن رســول اللــه- صلــوات اللــه وســامه عليــه 

وعــى آلــه- إلى أبنــاء شــعبنا يدعوهــم فيهــا إلى الإســام، وقــد اتجــه الكثــر مــن أبنــاء 

هــذا الشــعب نحــو الإســام بــكل رغبــة وطواعيــة، وبوعــيٍ وقناعــة وإيمــانٍ صــادق، 

وكانــت هــذه محطــة مــن المحطــات المهمــة في صــدر الإســام، ســبقها محطــات مهمة، 

وتلاهــا محطــات أخــرى، حتــى شــمل اعتنــاق اليمنيــن الإســام كل أبنــاء هــذا البلــد.

المناسبة وجذورها التاريخية
الإســام  فجــر  بــزغ  أن  منــذ  للإســام،  المبكــرة  البدايــة  منــذ  هنــاك  كان 

وكذلــك  يــاسر،  آل  أسرة  هنــاك  كان  المكرمــة،  مكــة  في  الأول  العهــد  في  ونــوره 

آخــرون ممــن يحســبون مــن اليمــن مــن المســلمين الأوائــل، مــن الســابقين في 

الإســام، بــل كانــوا أول الشــهداء في هــذا الإســام هــم أسرة آل يــاسر )يــاسر 

ــن. ــن اليم ــو م ــام، وه ــهيدٌ في الإس ــو أول ش ــاسر( كان ه ــن ي ــار ب ــد ع ــو: وال ه

فيعــر هــذا عــن الانتــاء في مراحــل في صــدر الإســام، ســواءً فيــا كان المرحلــة 

المكيــة، ومــا تــاه أيضــاً يتعلق بــالأوس والخــزرج، الأنصار الذين ســاهم اللــه في كتابه 

بالأنصــار، فيــا تــا ذلــك عــى مســتوى مناطــق متفرقــة في اليمــن ومراحــل متلاحقــة 

ا أن نشــجع عــى  في ذلــك الزمــن كل مــا يمثــل ذكــرى مهمــة وعظيمــة، ويهمنــا جــدًّ

الاحتفــاء بهــذه الذكــرى باعتبــار ذلــك أيضــاً مــن الاعــراف بالنعمــة والتقديــر للنعمة.

واعتــزاز شــعبنا عــى مــر تاريخــه بهــذه الذكــرى، وإعطــاؤه لهــذا اليــوم 

ــة  ــا صل ــن بينه ــة، م ــر متنوع ــددة وتعاب ــكال متع ــه بأش ــاء ب ــة في الاحتف خصوصي

ــن الأذكار،  ــة م ــكال متنوع ــة، وأش ــا بالرجبي ــرف في بلدن ــا يع ــا م ــن بينه ــام، م الأرح
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مــن الاحتفــال، مــن الابتهــاج، مــن إظهــار الــرور، هــذا شيءٌ عظيــم وشيءٌ إيجــابي 

اليــوم أن نســتفيد عــى نحــوٍ أكــر وأكــر،  وشيءٌ مهــم وشيءٌ مفيــد، ويهمنــا 

مضافــاً إلى شــكر النعمــة والاعــراف بالنعمــة والتقديــر للنعمــة والاعتــزاز بمــا 

ــاس، في  ــرف الحس ــذا الظ ــة في ه ــألة مهم ــاً مس ــاك أيض ــه، هن ــز ب ــي أن نعت ينبغ

ــاج إلى أن نســتفيد  ــام، نحت ــا بشــكلٍ ع ــي نعيشــها وتعيشــها أمتن ــة الت هــذه المرحل

ــا، وفي  ــة شــعبنا وبلدن ــاظ عــى هوي ا مــن هــذه الذكــرى في الحف ــرٍ جــدًّ بشــكلٍ كب

ــل. ــد جي ــاً بع ــا جي ــد في أجيالن ــة، لتمت ــة الأصيل ــذه الهوي ــيخ ه ــى ترس ــرص ع الح

ــيكون  ــه س ــاس؛ لأن ــكلٍ أس ــوع بش ــذا الموض ــى ه ــز ع ــي تركّ ــوم ه ــي الي كلمت

ــب العاجــل، ســيما ونحــن عــى مشــارف العــام  ــه- كلمــة في القري ــا- إن شــاء الل لن

الرابــع منــذ بدايــة العــدوان الأمريــي الســعودي الغاشــم عــى بلدنــا، عــى 

ــا  ــدث فيه ــل نتح ــب العاج ــة في القري ــه- كلم ــاء الل ــا- إن ش ــيكون لن ــعبنا، فس ش

ــه. ــق ب ــا يتعل ــاشر بمســألة العــدوان وم ــة بشــكل مب ــع أخــرى ذات صل عــن مواضي

هويتنا الإيمانية والاستهداف الممنهج
ــز عليــه في هــذه الكلمــة عــى هــذا الموضــوع الرئيــي  اليــوم نتحــدث فيــا نركّ

ذي الصلــة بهــذه المناســبة: جمعــة رجــب، هويتنــا الإيمانيــة، هويــة شــعبنا الإيمانيــة 

ــي،  ــه كشــعبٍ يمن ــا نعــاني من ــا إلى م ا أيضــاً أن ندخــل مــن خلاله ــا جــدًّ ــي يهمن الت

ا  ــدًّ ــر ج ــج وخط ــر وممنه ــتهداف كب ــن اس ــام م ــكلٍ ع ــا بش ــه أمتن ــاني من ــا تع وم

للأمــة، لشــعبنا في الهويــة الإيمانيــة، وهــذا هــو أخطــر أشــكال الاســتهداف، مــا 

ــرب  ــن الح ــة، م ــرب الصلب ــن الح ــر م ــر بكث ــة أخط ــرب الناعم ــوم بالح ــرف الي يع

ــة  ــدف والغاي ــتهداف، واله ــكال الاس ــر أش ــة أخط ــتهداف في الهوي ــكرية، الاس العس

ــذا  ــام به ــاشرة والتحكــم الت ــه هــو الســيطرة عــى الإنســان أصــاً، الســيطرة المب من

ــم:  ــواه المه ــن محت ــه م ــه وتفريغ ــن هويت ــده م ــال تجري ــن خ ــم م ــان يت الإنس
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محتــواه المبــدئي، ومحتــواه الأخلاقــي، ومحتــواه القيمــي، الإنســان إذا فــرغ تمامــاً مــن 

هــذا المحتــوى لم يبــقَ لــه مبــادئ، لم يبــقَ لــه أخــاق، لم يبــقَ لــه مفاهيــم صحيحــة 

وســليمة، يصبــح مجــرد دميــة بــكل مــا تعنيــه الكلمــة، وإنســاناً أشــبه بالإنســان الآلي 

الــذي يتحكــم الآخــرون فيــه )مــا يســمى بالروبــوت( يتحكــم فيــه الآخــرون تمامــاً.

الإنســان هــو إنســان وقيمتــه الإنســانية بهــذا المحتــوى: محتــواه مــن الوعــي، مــن 

المبــادئ، مــن المفاهيــم الصحيحــة، مــن القيّــم الراســخة، مــن الأخــاق العظيمــة، لــو 

فــرغ منهــا، يوصّــف القــرآن الكريــم هــذه الحالــة مــن هــذا التفريــغ: أن الإنســان 

{]الأعراف: من الآية179[، بــل  َـئكَِ كاَلأَنعْاَمِ بلَْ همُْ أَضَلُّ يصبــح كالأنعــام }أُوْل

أســوء مــن الأنعــام، ينحــط الإنســان عــن كرامتــه الإنســانية، عــن مؤهلاتــه الإنســانية، 

عــن قدراتــه الإنســانية، عــن كل مــا زوده اللــه بــه وفطــره عليــه كإنســان يميــزه عــن 

ســائر الحيوانــات: مداركــه أوســع، دوره في الحيــاة أهــم، مــا يمتلكــه ومــا زود بــه مــن 

ــاة  ــذه الحي ــون في ه ــةً لأن يك ــه إمكاني ــب تعطي ــدرات والمواه ــات والق ــك الطاق تل

عــى نحــوٍ أعظــم في ســلوكه، في مواقفــه، في حياتــه، في نهوضــه بمســئوليته، في طبيعــة 

دوره في هــذه الحيــاة... كل هــذا يــرب ضربــة قاضيــة إذا فــرغ هــذا الإنســان مــن 

ــم والأخــاق. ــادئ والقيّ ــم والمب ــن الوعــي والمفاهي ــذي يتشــكل م ــوى ال هــذا المحت

ــعبنا  ــع ش ــتوى واق ــى مس ــواءً ع ــا س ــب أعدائن ــن جان ــا م ــة معن ــك المعرك فلذل

ــا هــي  اليمنــي، أو عــى مســتوى الأمــة بكلهــا التــي نحــن جــزءٌ منهــا، المعركــة معن

ــع  ــوان جام ــذا عن ــا، ه ــيطرة علين ــا إلى الس ــدف أعداؤن ــي: يه ــيطرة، يعن ــة س معرك

ومانــع لهــدف معركــة العــدو معنــا، الهــدف الرئيــي هــو الســيطرة علينــا، إذا ســيطر 

علينــا عدونــا بشــكلٍ تــام، خــاص كمّــل مشــكلته معنــا، خلصّ واســتفاد مــن كل شيء: 

أرضــك، ثروتــك، مقدراتــك، بــل أنــت، أنــت بنفســك يســتفيد منــك، يســتغلك، يحولــك 

في هــذه الحيــاة أنــت ومــا بــن يديــك، أنــت ومــا لديــك، أنــت ومــا معــك، أنــت ومــا 
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تملــك، يســتغلك في تحقيــق مصالحــه التــي هــي تشــكل خطــورةً عليــك، بالنســبة لــك، 

إنمــا هــي فقــط تمثــل مصلحــةً خالصةً لــه، يعني: القــوم يريــدون- كما يقــال في التعبير 

المحــي والمثــل المشــهور- الجمــل ومــا حمــل، الإنســان ومــا معــه، يشــتوا يشــلوا الــكل، 

ويســتغلون الجميع، يســتغلون الكل، اســتغلالٌ للإنســان في نفســه، اســتغلالٌ للإنســان 

ــه، اســتغلالٌ للإنســان في كل مــا يملكــه، وفي  ــه، اســتغلالٌ للإنســان في ثروات في مقدرات

ا، فيهــا امتهــان لهــذا  كل مــا بــن يديــه، طبعــاً هــذه كارثــة يعنــي، مســألة خطــرة جــدًّ

الإنســان في كرامتــه، فيهــا اســتعباد لهــذا الإنســان، فيهــا احتقــار لهــذا الإنســان؛ ولذلك 

يجــب أن ننظــر إلى مســألة الهويــة، كمســألة في غايــة الأهميــة، وعــى صلــة وعلاقــة 

ــزةً  ا بالحــرب، بالــراع، بالمشــكلة، أنهــا تمثــل ركي بالــراع، عــى علاقــة وثيقــة جــدًّ

أساســيةً لتماســكنا وثباتنــا، وتمثــل منعــة حقيقــة في الحفــاظ علينــا، وفي الدفــاع عنــا.

من يفقد الهوية يعيش حياة حيوانية
نحــن إذا فقدنــا هويتنــا فقدنــا كل شيء، إذا بتنــا وصرنــا أمــةً لا هوية لها، أو شــعباً 

انســلخ عــن هويتــه؛ خــاص اعتبرنــا انتهينــا، اعتبرنــا قــي علينــا، لا يبقــى لنــا كيــان، لا 

يبقــى لنــا منعــة، لا يبقــى ارتبــاط، لا يبقى لنا عوامل قــوة، لا يبقى لنــا أي شيء، نهائيا، 

خــاص انتهينــا، يتحــول النــاس الذيــن انســلخوا عــن هويتهــم، يتحولــون إلى حيوانــات 

مســخرة، عاجــزة، مستســلمة، مســتغلة، لا تفكــر لهــا، لا إرادة لهــا، لا اســتقلال لهــا، 

لا حريــة لهــا، لا كرامــة لهــا، مطوّعــون، يصبــح الإنســان في هــذه الحيــاة حالــه حال أي 

حــار، أو جمــل، أو أي حيوان آخر، أو كبش، تتوزع الأدوار بحســب طبيعة الاســتغلال: 

البعــض يســتغل كــا يســتغل الحــار، البعــض يســتغل كــا يســتغل الجمــل، البعــض 

يســتغل كــا يســتغل الكبش، البعض يســتغل كما يســتغل... وهكــذا بقيــة الحيوانات.

ــل  ــن نجع ــك نح ــة، ولذل ــة الأهمي ــألة في غاي ا، مس ــدًّ ــة ج ــألة مهم ــة مس الهوي

مناســبةً  رجــب،  مــن  الأولى  الجمعــة  رجــب(،  )جمعــة  المناســبة  هــذه  مــن 
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الوعــي  حالــة  وتعزيــز  الهويــة،  عــى  والحفــاظ  الهويــة،  لترســيخ  رئيســية 

تجــاه أهميــة الهويــة، للحفــاظ عــى هــذه الهويــة جيــاً بعــد جيــل، ولنقــوم 

ا. ــدًّ ــد ج ــتوى جي ــه، بمس ــمّ وج ــى أت ــا ع ــا وأجدادن ــه آباؤن ــام ب ــذي ق ــدور ال بال

ــدث  ــا تح ــة بم ــذه الهوي ــن ه ــرّ ع ــن أن نع ــة، يمك ــة إيماني ــعبنا هوي ــة ش وهوي

ــة،  ــان(، هــذه أعظــم هوي ــان يم ــال: )الإيم ــا ق ــه حين ــه الرســول  وروي عن عن

ــذه  ــن ه ــم م ــة أعظ ــاق هوي ــى الإط ــاك ع ــا هن ــة، م ــة، أشرف هوي ــدس هوي أق

الهويــة، كل أمــة عــى وجــه هــذه الأرض، كل فئــة، كل كيــان، كل طائفــة، كل 

ــى  ــد ع ــاة تعتم ــط حي ــي نم ــة ه ــذه الهوي ــدة، ه ــة واح ــه هوي ــط ل ــع متراب مجتم

ــد،  ــى تقالي ــادات، ع ــى ع ــراف، ع ــى أع ــد ع ــم، تعتم ــى مفاهي ــد ع ــد، تعتم عقائ

ا في اجتــاع  عــى- كذلــك- أفــكار معينــة، ثقافــات معينــة، وتمثــل عامــاً مهــاً جــدًّ

أمــة، في ترابــط أمــة، لتتجــه في هــذه الحيــاة اتجاهــاً واحــداً، تجمعهــا تلــك المنظومــة 

ــخ. ــات، والعادات...ال ــلوكيات، والاهتمام ــد، والس ــراف، والتقالي ــد، والأع ــن: العقائ م

ومــا مــن أمــة في هــذه الأرض، مــا مــن أمــة إلا ولهــا هويــة، إمــا هويــة 

الأشــياء  مــن  شيءٌ  فيهــا  مختلطــة  هويــة  وإلا  خاطئــة،  هويــة  وإلا  صحيحــة، 

ــة،  ــن الخراف ــج م ــاً- مزي ــى- أحيان ــة، حت ــياء الخاطئ ــن الأش ــج م ــة، ومزي الصحيح

بعــض الأمــم، بعــض الشــعوب، بعــض الكيانــات في قســمٍ كبــرٍ مــن عقائدهــا 

ــى  ــن تبق ــة، ولك ــى الخراف ــد ع ــر يعتم ــب كب ــا جان ــا وأعرافه ــا وعادته ومفاهيمه

ــك  ــع تل ــعب، أو يجم ــك الش ــع ذل ــذي يجم ــا، ال ــذي يجمعه ــة، ال ــبثة، مجتمع متش

ــراف،  ــد، والأع ــادات، والتقالي ــك الع ــي تل ــد ه ــك البل ــكان ذل ــع س ــة، أو يجم الأم

عليهــا. ويعتمــد  إليهــا  يســتند  الــذي  الحيــاة  مــن  النمــط  وذلــك  والعقائــد، 

مــن نعــم اللــه علينــا، وهي نعمــة عظيمة، أن تكــون هويتنا كشــعبٍ يمنــي، وكأمة 

مســلمة، هــي الهويــة الإيمانيــة، هــذه الهويــة التــي إن حافظنــا عليهــا، حافظنــا عليهــا 
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في الانتــاء، حافظنــا عليهــا في الالتــزام، حافظنــا عليهــا مــن خــال الوعــي بهــا، حافظنا 

عليهــا في تنقيتهــا مــن الشــوائب الدخيلــة التــي تدخــل إليهــا وليســت منهــا، ســواءً 

مــا كان منهــا بشــكل عقائــد أو أفــكار أو ســلوكيات أو عــادات، وهــي دخيلــة، ليســت 

منهــا، ليســت في أصلهــا، إنمــا دخلــت مــن هنــا أو هنــاك- وهــذا ســنتحدث عنــه في 

ســياق حديثنــا- إن حافظنــا عــى هــذه الهويــة حافظنــا عــى أعظــم هويــة تمثــل أهــم 

وأعظــم مــا يمكــن أن نتماســك بــه، مــا يمكــن أن يحافــظ عــى وجودنــا، مــا يمكــن أن 

يمثــل أهــم عامــل قــوة بالنســبة لنــا، أهــم ضمانــة لفلاحنــا ونجاحنــا وصلاحنــا وقوتنــا 

وعزتنــا وكرامتنــا ومنعتنــا، وأهــم مــا يمكــن وأعظــم مــا يمكــن أن نعتمــد عليه ونســتند 

إليــه في مواجهــة كل التحديــات وكل الأخطــار، مهــا كانــت، فــا تتمكــن مــن أن تهــدّ 

كياننــا، ولا أن تســقط كياننــا، ولا أن تقــي عــى وجودنا كأمة عظيمة، وشــعب عظيم.

دور الهوية في حفظ الخصوصية الفكرية
ــاك  ــز: هن ــا أقــول لشــعبنا العزي ــة، أن ــة الأهمي وهــذا الموضــوع موضــوع في غاي

شــعوب أخــرى لديهــا في هويتهــا، في معتقداتهــا، في أفكارهــا، في ثقافاتهــا قســم كبــر 

مــن الخرافــة، ومــع مــا وصــل البــر إليــه في هــذا العــر مــن تقــدم ومن تطــور حتى 

في العلــوم وغــر ذلــك، لا تــزال تتشــبث بتلــك الخرافــات وهــي خرافــات، لم تتنصــل 

منهــا ولم تتنــازل عنهــا، شــعب هنــا أو هنــاك، معــروف اليــوم، بــل هنــاك دول مــن 

الــدول الكــرى، في مصــاف الــدول الكــرى تعتمــد في هويتهــا الثقافيــة والفكريــة، وفي 

عاداتهــا وأعرافهــا عــى قســم كبــر مــن الخرافــات، هــي متشــبثة بهــا بــكل تشــبث، 

ــا أن  ــا، كيــف يمكــن له ــي أن تفــرط فيه ــاذا يعن ــا تعــي م ــدا؛ً لأنه ــا أب لا تفــرط فيه

تســقط كأمــة، أو كشــعب، أو كدولــة، أو كبلــد معــن لــه اليــوم حضــوره في الســاحة 

ــا في  ــة، خصوصياته ــا الفكري ــة، خصوصيته ــا الثقافي ــدت خصوصيته ــة، إذا فق العالمي

ــة،  ــة، إلى عــادات معين ــراف معين ــة، إلى أع ــتند إلى عقائــد معين ــي تس ــاة الت الحي

ــا  ــاشى، تبتلعه ــذوب، تت ــي، ت ــقط، تنمح ــر، تس ــكك، تتبع ــاص، تتف ــا خ إذا فقدته
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الكيانــات الأخــرى، الــدول الأخــرى، وتســيطر عليهــا وتســتحوذ عليهــا، فهــي تجعــل 

ــون،  ــا يعرف ــة، ولربم ــن الخراف ــر م ــمٍ كب ــى قس ــدة ع ــا المعتم ــبثها بهويته ــن تش م

ــارة  ــه عب ــون أن ــم، يعرف ــن قادته ــم، م ــن كباره ــم، م ــن مفكريه ــر م ــرف الكث يع

ــم  ــاظ عليه ــا، للحف ــبثون به ــات ويتش ــك الخراف ــون تل ــن يقدس ــات، ولك ــن خراف ع

ككيــان، كأمــة، كبلــد، كدولــة، كشــعب، حتــى لا يتفــكك، يتبعــر، يتــاشى، ويتمكــن 

ــان. ــه ككي ــرون في التشــبث بهــا حفاظــاً عــى كيان ــه، ي الآخــرون مــن الســيطرة علي

ــابها  ــا، وإن ش ــة في أصله ــة عظيم ــة هوي ــذه الهوي ــون ه ــا تك ــك حين ــا بال م

ــا  ــا فيه ــه، في م ــي علي ــا ه ــا، في م ــن في أصله ــل، ولك ــل والدخي ــن الخل ــا م شيءٌ م

ــن... الأصــل هــذا أصــلٌ  ــن ســلوكيات، م ــات، م ــن ثقاف ــكار، م ــن أف ــد، م ــن عقائ م

عظيــم، والــذي دخــل يمكــن أن ينقــى؛ لأنــه لم يصــل بعــد إلى القضــاء عــى الأصالــة 

هــذه، الأصالــة هــذه ممتــدة، حــاضرة، موجــودة، قائمــة اليــوم، والدخيــل واضــح، ولا 

ــة،  ــن الغراب ــاني م ــن الهشاشــة، يع ــاني م ــن الضعــف، يع ــاني م ــا يع ــزال إلى حــدٍّ م ي

ــا، عــى  ــا، عــى عاداتن ــا، عــى حياتن ــا وعــى ثقافتن ــل عــى هويتن ــه كدخي نشــعر ب

ــام الأول. ــدر الإس ــذ ص ــل، من ــد جي ــاً بع ــا جي ــي توارثناه ــلوكياتنا الت ــا وس أعرافن

القوى التكفيرية ومسخ الهوية الإيمانية
طبعــاً هنــاك مشــكلة، وســنتحدث عنهــا، يعنــي هنــاك مــن لهــم خصومــة مــع 

ــة، إمــا لأســباب فكريــة وعقائديــة، مثلــا هــو حــال القــوى التكفيريــة،  هــذه الهوي

أو أســباب سياســية، البعــض عنــده عقــدة سياســية مــن تاريخنــا اليمنــي عــى مــدى 

1400 عــام، يعتــر كل هــذا الزمــن، كل مــا فيــه غلــط في غلــط، وعــى غــر الصــواب، 

ــذ صــدر الإســام  ــخ، من ــر التاري ــا العظــاء عــى م ــن، وأجيالن ــا اليمني ــر آباءن ويعت

الأول إلى اليــوم عــى غلــط، إلى مرحلــة سياســية معينــة، أو مرحلــة ثقافيــة أو عقائدية 

معينــة، وبعدهــا يعتــر المســألة لا بــأس ]بــدأت تســر[، هــذا هــو التفكــر لــدى بعض 
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التكفيريــن، الــذي يعتــر الإســام في اليمــن أتى ليــس مــن يــوم أســلمت أسرة آل يــاسر 

ومــن معهــا، وليــس مــن يــوم أســلم الأنصــار، وليــس مــن يــوم أن أســلمت الوفــود 

اليمنيــة تباعــاً، وليــس منــذ أن قــدم عــي بــن أبي طالــب إلى اليمــن، وليــس منــذ أن 

أتى معــاذ بــن جبــل إلى اليمــن. لا، لا، هــذه كلهــا فــرة عنــده غلــط، كل المــاضي هــذا 

ــذ أن أتى الفكــر  ا، المســألة هــي من ــه جــدًّ ــخ غلــط، معقــد من غلــط، كل هــذا التاري

التكفــري إلى اليمــن، بــدأ وصــول الإســام مــن يــوم جــاء التكفيريــون، ومطلــوب مــن 

ــاً، وخــاص، وكل شيء  ــاً وظلامي ــخ تاريخــاً خاطئ ــروا كل هــذا التاري ــن أن يعت اليمني

ــون ســرت  ــوم جــاء التكفيري ــل الإســام، وإلا مــن ي ــا قب ــا م ــا ب ــط في المــاضي! م غل

ــة،  ــة! لا، هــذولا في أزم ــة سياســية معين ــة، أو حقب ــي، أو مرحل ــأس يعن ــور، لا ب الأم

النــاس الذيــن عندهــم هــذه النظــرة، الذيــن لهــم خصومــة مــع هويــة شــعبنا عــى 

مــر تاريخــه، منــذ صــدر الإســام الأول وإلى اليــوم، عندهــم مشــكلة وأزمــة حقيقيــة 

ــه، يصطدمــون بهــذا الإرث  ــخ بكل بســبب عقدتهــم؛ لأنهــم يصطدمــون بهــذا التاري

ــذا يعيشــون  ــز، ويصبحــون في مشــكلة، وله ــد لشــعبنا العزي ــم المــرف المجي العظي

أزمــة نفســية، عقــدة نفســية، والكثــر مناســب أن يتعالجــوا حتــى في مشــافي للأمــراض 

النفســية، مــع معالجــة ثقافيــة وفكريــة تهــوّن عليهــم؛ لأنهــم دائمــا معقــدون 

ــن  ــن تاريخــه، ومســتاؤون م ــه، ومســتاؤون م ــي، ومســتاؤون من عــى شــعبنا اليمن

ــا  ــم، يهمن ــا أمره ــن لا يهمن ــد، ولك ــا عق ــدون منه ــا معق ــة، كله ــال الماضي كل الأجي

ــداد  ــة وفي الامت ــذه الأصال ــرى في ه ــذي ي ــعب ال ــذا الش ــم، ه ــعب العظي ــذا الش ه

ــه مشــكلة مــع  ــا وخــراً، ولا يتحــرج مــن هــذا، وليــس ل عــى أساســها مجــدًا وشرفً

ــب، ولا  ــن أبي طال ــي ب ــع ع ــكلة لا م ــه مش ــس ل ــداً، لي ــه أب ــع هويت ــه، ولا م تاريخ

مــع معــاذ بــن جبــل، ولا مــع المراحــل التاريخيــة ودوره العظيــم فيهــا عــر الأجيــال.
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)الإيمان يمان( ما ذا يعني؟

ــل  ــو؟ ه ــا ه ــان م ــان(، والإيم ــان يم ــة )الإيم ــا الإيماني ــول: هويتن ــوم نق ــن الي نح

ــا  ــالم، مثل ــة الع ره في اليمــن، ونصــدّره إلى بقي ــج محــي نصــدِّ ــارة عــن منت هــو عب

ــا  ــن م ــارة ع ــو عب ــل ه ــر؟ لا، ه ــج آخ ــاني أو منت ــب يم ــب حلي ــى الحلي ــق ع يطل

ــاديّ؟  ــكلٍ م ــد بش ــجار، أو شيء متجس ــال، أو أش ــة: جب ــكال مادي ــن أش ــا م في بلدن

ــع  ــزل إلى واق ــم تن ــان مفاهي ــان أخــاق، الإيم ــم، الإيم ــان قي ــادئ، الإيم ــان مب لا، الإيم

ــن:  ــة م ــة متكامل ــان منظوم ــف، فالإيم ــان مواق ــاة، الإيم ــا الحي ــى عليه ــاة، تبن الحي

المبــادئ، والقيــم، والأخــاق، والســلوكيات، والأعــال، والمواقــف، ومســار حيــاة، 

ومــروع حيــاة، وبالتــالي نحــن معنيــون إلى أن نرتبــط دائمــا فيــا نحــن عليــه مــن 

عقائــد، مــن مواقــف، مــن ســلوكيات، مــن أعــال في نمــط حياتنــا، في شــكل حياتنــا، 

في واقــع حياتنــا، أن ننطلــق بنــاءً عــى هــذه الهويــة، بنــاءً عــى هــذا الانتــاء، وأن 

نحســب حســابه في كل شيء، وأن ننطلــق مــن خلالــه في كل شيء، في ســلوكياتنا 

ــاً  ــق منطلق ــا، أن ننطل ــا، في أعمالن ــا، في مواقفن ــا، في اتجاهاتن ــا، في تصرفاتن في أعمالن

إيمانيــاً، والقــرآن الكريــم قــدم لنــا عــن هــذا الإيمــان كيــف هــو، مواصفــات المؤمنــن 

كيــف هــي، آيــات كثــرة تتحــدث عــن المؤمنــن، في روحيتهــم، في مبادئهــم، في 

أخلاقهــم، في ســلوكياتهم، في اهتماماتهــم، في جوانــب كثــرة، جوانــب كثــرة تحــدث 

عنهــا القــرآن الكريــم، ولأن الحديــث عــن هــذا الجانــب حديــثٌ واســع، إن امتــدت 

ــن شيءٍ  ــان ع ــهر رمض ــه- في ش ــاء الل ــدث- إن ش ــروف نتح ــا الظ ــاة وواتتن ــا الحي بن

ــث الكامــل  ــوم- لأن الوقــت لا يتســع للحدي ــا الي ــع، ولكــن يهمن مــن هــذه المواضي

والحديــث الشــامل عــن هــذا الموضــوع الواســع والكبــر والمهــم- نتحــدث باختصــار.
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ــه، في قيمــه، في أخلاقــه، هــو يمثــل  ــة، والإيمــان في مبادئ ــة الإيماني ــه أن الهوي  ننب

أهــم عامــل وأقــوى عامــل في التماســك، في الثبــات، في الصمــود في مواجهــة التحديــات، 

ــوم، في التصــدي للعــدوان،  ــه الي يعنــي: لهــذا الموضــوع علاقــة مهمــة بمــا نعــاني من

ــذه  ــزز ه ــا تتع ــدر م ــة، بق ــذه المرحل ــها في ه ــي نعيش ــات الت ــة التحدي في مواجه

الهويــة، تترســخ هــذه الهويــة، وننطلــق مــن خلالهــا، بقــدر مــا نكــون أقــوى في واقعنــا 

ــات،  ــة كل هــذه التحدي ــا في مواجه ــدّ ثباتً ــوي والعمــي، وأعظــم تماســكاً، وأش المعن

وأقــدر عــى صناعــة الانتصــار في هــذا الــراع، في هــذه المشــاكل، في هــذه التحديــات.

المبدأ الإيماني.. ضمانة التحرر 
الإيمــان لــه مبــادئ مهمــة وعظيمــة، كلهــا تمثــل عامــاً مهــاً في أن تكــون قويــاً 

في هــذه الحيــاة، في أن تكــون متماســكاً، كفــرد وكشــعب وكأمــة، تعــزز هــذه الحالــة 

مــن المنعــة والقــوة والصمــود، وتســاعد عــى الموقــف المطلــوب، الموقــف الصحيــح، 

الموقــف الــذي يبنــى عليــه النــر.

أول هــذه المبــادئ التــي يقــوم عليهــا الإيمــان مبــدأٌ عظيــمٌ مهــمٌ ومقــدس، تحدثنــا 

عنــه كثــراً فيــا مــى مــن الكلــات والمناســبات، ويهمنــا أن نتحــدث عنــه باســتمرار، 

لا غنــى للحديــث عنــه في أي ظــرف ولا في أي مناســبة، هــذا المبــدأ العظيــم هــو: مبدأ 

التحــرر مــن العبوديــة للطاغــوت، ومــن العبوديــة لغــر اللــه : وهــذا مبــدأ رئيسي 

ا؛ لأن الــذي يهــدف إليــه أعداؤنــا، ســواءً الأمريكيــون، الإسرائيليــون، عملاؤهــم،  جــدًّ

هــم يهدفــون إلى الســيطرة علينــا عــى نحــو الاســتعباد، يســيطر عليــك تمامــاً، لا يبقــى 

لــك لا قــرار، لا رؤيــة، لا مبــدأ، ولا... عليــك أن تعمــل في هــذه الحيــاة الــذي يريــده، 

ــذي  ــك، عليــك أن تقــف الموقــف ال ــد ل ــاة كــا يري عليــك أن تتحــرك في هــذه الحي

ــة  ــن كل حال ــردك م ــذا يج ــده، هك ــذي يري ــرف ال ــرف الت ــك أن تت ــده، علي يري

العبوديــة للــه، لا يبقــى توجهــك في هــذه الحيــاة انطلاقــاً مــن إيمانــك باللــه  الــذي 
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يجعلــك تتحــرك في هــذه الحيــاة بنــاءً عــى أوامــر اللــه، توجيهــات اللــه، عــى القيّــم 

الإلهيــة، عــى المبــادئ الإلهيــة، عــى الالتزامــات الإيمانيــة، لا، ]اتركهــا اتركهــا خــاص[، 

ــو  ــة اســتعباد! مــا أراده لــو صــادم مبادئــك، ل فقــط مــا أراده منــك هــو، هــذه حال

خالــف أخلاقــك، لــو تناقــض مــع قيمــك الإيمانيــة طبعــاً، الإيمانيــة طبعــاً، لــو عصيــت 

فيــه اللــه ، لــو خالفــت كتابــه، لــو خالفــت منهجــه، لــو خالفــت فطرتك الإنســانية، 

قيمــك وأخلاقــك، بــل مطلــوب منــك أن تفعــل ذلــك. أصــاً البرنامــج الــذي يتحــرك 

ــم؛  ــن وعملائه ــن والإسرائيلي ــن الأمريكي ــداء الإنســانية م ــة، أع ــداء البشري ــه أع علي

لأن موقــف عملائهــم ولــو انتمــوا إلى الأمــة الإســامية ليــس ســوى مجــرد حالــة مــن 

ــي،  ــي والإسرائي ــف الأمري ــاس للموق ــع في الأس ــو تاب ــم ه ــة، فموقفه ــة التام التبعي

وللتوجــه الأمريــي والإسرائيــي، وهــذا هــو التحــرك الشــيطاني بــكل مــا تعنيــه الكلمة.

 ، ــه ــان بالل ــع الإيم ــافى م ــي تتن ــتعباد ه ــيطرة والاس ــن الس ــة م ــذه الحال فه

ــكال  ــن كل أش ــررك م ــذي يح ــم ال ــدأ العظي ــذا المب ــى ه ــد ع ــه يعتم ــان بالل الإيم

ــد، لأي  ــداً لأح ــون عب ــه أن يك ــردْ ل ــان لم يُ ــذا الإنس ــرمّ ه ــه  ك ــة، والل العبودي

أحــد إلا للــه؛ لأن هــذه هــي الحقيقــة اللــه هــو الــذي خلقــك، هــو الــذي فطــرك، 

ــري  ــك الح ــو المال ــه، ه ــم ب ــا أنع ــك في كل م ــو ولي نعمت ــدك، ه ــذي أوج ــو ال ه

ــت  ــك، فأن ــك الحــري ل ــه، المال ــكاً لأي أحــد في هــذا الوجــود إلا لل ــك، لســتَ مِل ل

ــان ولم  ــذا الإنس ــرمّ ه ــه  ك ــك الل ــون، ولذل ــذا الك ــد في ه ــكاً لأي أح ــت مل لس

الدنيــا. هــذه  في  طــرف  ولأي  للأنبيــاء  وحتــى  للملائكــة  حتــى  عبــداً  يجعلــه 

َئكِةََ  خذِوُاْ المْلَا ونجــد أن اللــه  قــال في كتابــه الكريــم: }ولَاَ يأَْمرُكَمُْ أَن تتََّ

سْلمِوُنَ{]آل عمران: الآية80[، الملائكــة،  إِذْ أَنتمُ مُّ بعَدَْ  أَيأَْمرُكُمُ باِل�كْفُْرِ  باَباً  أَرْ واَلنبِّيِيِّنَْ 
الكائنــات المقدســة والعظيمــة، تلــك الملائكــة في عظمتهــا وســموها وطبيعــة دورهــا، 

ــر،  ــر، وأعظــم الب ــر، وأزكى الب ــر، وخــرة الب ــوة الب ــك، وهــم صف ــاء كذل الأنبي
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وأرقــى البــر... ليــس المطلــوب أن نتخذهــم أربابــاً، ولا أن نكــون عبيــداً لهــم، ولا أن 

يكونــوا هــم المعنيــن بالتحكــم فينــا في هــذه الحيــاة والســيطرة علينــا في هــذه الحيــاة 

ــاً، ولا  ــم أساس ــك ه ــدوا ذل ــم. لا، ولم يري ــم ه ــن عنده ــم، م ــه ه ــا يريدون ــق م وف

يبتغــون ذلــك، ولا يطلبــون ذلــك، ولا يســعون الأنبيــاء لذلــك، مــا بالــك عندمــا يــأتي 

ــوا  ــدون هــم أن يكون ــاس فيري ــن الن ــم والأشّر والأســوأ م ــة، الأطغــى والأظل شّر البري

هــم الأربــاب، أن يرســموا لنــا مســار حياتنــا، أن يتحكمــوا فينــا في هــذه الحيــاة، فــا 

يبقــى لنــا قــرار ولا إرادة ولا أي شيء إلا كــا يريــدون، أن نخضــع بالمطلــق لإملاءاتهــم 

ــه  ــة، إذا كان الل ــذه كارث ــة، ه ــذه مصيب ــا، ه ــؤون حياتن ــن ش ــأن م ــا في كل ش علين

ــن،  ــه المكرمّ ــه المقدســن ولأنبيائ ــداً لملائكت ــن أن نكــون عبي ــى م ــا حت ــا وكرمّن شّرفن

ــن لا  ــة، م ــن القداس ــون ذرةً م ــن لا يمتلك ــتعبدنا م ــنا أن يس ــرضى لأنفس ــف ن فكي

ــن  ــال ذرة م ــا بمثق ــن لا ينظــرون إلين ــرف، م ــن الخــر وال ــل نســبة م ــون أق يمتلك

عــن الرحمــة والخــر وإرادة الخــر، مــن هــم ينظــرون إلينــا بــكل عِــداء، بــكل حقــد.

لــو نــأتي مثــاً: كيف هــي نظرة الأنبيــاء إلى الناس؟ هــي النظرة التي علمهــم الله، نظرة 

إلى هــذا الإنســان بتكريــم، نظــرة إلى هــذا الإنســان برحمــة، بخــر )بــإرادة الخــر(، حــرص 

عــى ســمو هــذا الإنســان، عــى كرامــة هــذا الإنســان، يحملــون إرادة الخــر لهذا الإنســان.

ــا  أمــا أولئــك الســيئون، الأعــداء الذيــن يســعون اليــوم ليســتعبدونا ويســلبوا من

كل شيء: الحريــة، والكرامــة، والإرادة، ويتحكمــوا بنــا في مســار حياتنــا ويســعون أن 

يفرضــوا علينــا إملاءاتهــم في كل شــؤون حياتنــا، في الوقــت الــذي هــم يحقــدون علينــا، 

يحتقروننــا، لا يــرون لنــا كرامــة ولا اعتبــاراً، ولا يريــدون لنــا خــراً، وكل همهــم وكل 

ــا في إملاءاتهــم، في مطالبهــم، في قراراتهــم... حســابات  ــه علين إرادتهــم فيــا يفرضون

ــاء، مصالــح ليســت  كلهــا خاضعــة لمصالحهــم فقــط، لمصالحهــم هــم، ومصالــح عمي

ــت  ــو كان ــروع، ل ــد الم ــت بالح ــروع، ليس ــدر الم ــت بالق ــة، ليس ــح مشروع مصال
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بالقــدر المــروع والحــد المــروع مــن الطبيعــي، هنــاك مصالــح ومنافع مشــركة فيما 

بــن البــر، نظمهــا اللــه فيــا بينهــم، وأراد لبعضهــم البعــض أن يكونــوا في خدمــة 

بعضهــم البعــض ونفــع بعضهــم البعــض ومصلحــة بعضهــم البعــض، أن يتعاونــوا، أن 

يعملــوا جميعــاً لخــر بعضهــم البعــض، لكــن المســألة ليســت مــن هــذا القبيــل بتاتــاً.

ا، أطــاع اســتعمارية، أطــاع المســتكبرين،  المســألة هــي أطــاع هائلــة جــدًّ

أطــاع الطغــاة والمتســلطين، مــن يريــدون الاســتحواذ عــى كل شيء، الســيطرة 

عــى كل شيء، مــن يريــدون أن يســحقوك، أن يســحقوا إنســانيتك، أن يســحقوا 

كرامتــك، أن يســتأثروا بــكل شيءٍ عليــك، إذا أعطــوك قليــاً مــن فتــات الفتــات فقــط 

وفقــط بالقــدر الــذي تــؤدي فيــه دورك الــذي هــو دور الضعيــف المســتعبد الخــادم 

ــودك  ــك وج ــي ل ــذي يبق ــدر ال ــذا بالق ــو هك ــم، ه ــل كل شيءٍ لمصلحته ــذي يفع ال

كخــادم، وجــودك كعبــد لهــم، حتــى تشــتغل لهــم يعنــي، تواصــل دورك كعبــد لهــم.

ولذلــك نجــد أن هــذا المبــدأ العظيــم، مبــدأ التحــرر مــن العبوديــة للطاغــوت، من 

العبوديــة لغــر اللــه  مبــدأٌ يضمــن لنــا من خلال تمســكنا بــه، إيماننا بــه، قناعتنا به، 

ترسّــخه في أنفســنا ووجداننــا ومشــاعرنا وواقــع حياتنــا، يمثـّـل مَنَعــة وحصانــة وقــوة في 

التصــدي لــكل مســاعي أولئــك في الاســتعباد لنــا، والســيطرة التامــة علينا في أنفســنا، في 

حياتنــا، في قراراتنــا، في مواقفنــا، في ســلوكنا في هــذه الحيــاة، وفي مســارات حياتنــا هذه.

وفعــاً يمثــل هــذا المبــدأ مبــدأً ضامنــاً للتحــرر، مبــدأ عــز، مبــدأ كرامــة، هــذا مبــدأ 

يقــوم عليــه الإيمــان بكلــه، علاقتنــا- حتــى في ديــن اللــه- علاقتنا مثــاً بالأنبيــاء، علاقتنا 

بهــم ليــس كأربــاب. بــل كهداة، كقــدوة، كقادة، وهــم عبيــد علاقتنا بهم علاقــة العبيد 

بالعبيــد، هــم أســمى في عبوديتهــم منــا، أكــر عبوديــةً للــه منــا مــن خــال تحررهــم 

ــق  ــم المطل ــن خــال إذعانه ــة الأخــرى، وم ــن كل أشــكال العبودي ــل م ــام والكام الت

للــه  أكــر عبوديــةً منــا، علاقــة العبيــد بالعبيــد، وليــس علاقــة العبيــد بالأربــاب 
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المتكبريــن المتغطرســن المتســلطين الطغــاة، كــا هــو شــأن الآخريــن )قــوى الطاغوت(.

المبدأ الإيماني.. القيمة الإنسانية
مبــدأٌ آخــر مــن المبــادئ الرئيســية الإيمانيــة، مبــدأ عظيــم ومبــدأ مهم، هــو: القيمة 

الإنســانية والقيمــة الأخلاقيــة: مــن أهــم مــا في الإيمــان أنــك إنســان لا تعيــش حالــة 

الاســتهتار بهــذه الحيــاة، بــكل مــا فيهــا، بنفســك أنــت، بالإنســان كإنســان وبوجــوده، 

ــرى هــذا الإنســان ووجــود  ــاً، وت ــذا الوجــود إلا تفســراً مادي ــك تفســراً له ــا تمتل ف

هــذا الإنســان وحيــاة هــذا الإنســان كــا هــو حــال أي حيــوان آخــر، هــذا التفســر 

موجــود عنــد الكثــر مــن الأطــراف، مــن الــدول، مــن الشــعوب، مــن الثقافــات، أنهــا 

ــان  ــذا الإنس ــود ه ــف وج ــا يختل ــري، ف ــود الب ــادي للوج ــر الم ــك إلا التفس لاتمتل

ــن  ــر... كائ ــوان آخ ــرد، أو أي حي ــز، أو ق ــور، أو عن ــاً- أو ث ــل- مث ــود جم ــن وج ع

ــش  ــش ويعي ــأكل ليعي ــوده أن ي ــن وج ــدف م ــوده، اله ــن موج ــة م ــود، الغاي موج

ليــأكل، يــأكل، يــرب، يتــزاوج، يعيــش في ظــل هــذا الجــو، يعنــي: كل الاهتمامــات 

تتفــرع عــن هــذا، مــا بــه شيء آخــر أبــداً، وليــس لــه أي قيمــة، ولا لوجــوده أي قيمــة، 

ــي  ــة، الت ــة الحق ــادئ الإيماني ــان، في المب ــة. لا، في الإيم ــامٍ، ولا كرام ــدف س ولا أي ه

ــة، ومقدســة، تفــر الوجــود الإنســاني هــذا  ــة، وعظيم هــي حــق، صــدق، وحقيقي

بوجــودٍ مســؤول أتى ليتحمــل مســؤولية في هــذه الحيــاة ولــه كرامــة ولــه قيمــة، اللــه 

 هــو القائــل في كتابــه الكريــم: }ولَقَدَْ كرَمَّْناَ بنَيِ آدمََ{]الإسراء: من الآية70[، 
القيمــة الإنســانية قيمــة عظيمــة في الإســام، في الهويــة الإيمانيــة، هــذا الإنســان هــو 

ــن هــو مســتعداً أن يحــرم  ــان، إذا لم يك ــه أن يحــرم هــو وإلا ه ــم علي ــن عظي كائ

دوره، مســؤوليته، أن يتفاعــل إيجابيــاً مــع تكريــم اللــه لــه؛ يهــون هــو، يهــن نفســه، 

يســقط نفســه، يدنــس نفســه، يســقط اعتبــاره، لكــن إذا هــو تفاعــل مــع إنســانيته 

بــكل ماتعنيــه هــذه الإنســانية، بــكل خصائصهــا وفطرتهــا ودورهــا ووجودهــا العظيــم 

والمقــدس والمســؤول والمهــم وفــق التعليــات الإلهيــة؛ ســا بأعظــم وبــأشرف وبأعــى 



50

1439ه
ــد الأدنى  ــي بالح ــو بق ــان ل ــه كإنس ــان كرامت ــي الإنس ــادي يعن ــتوى الاعتي ــن المس م

ــو  ــال فه ــدارج الك ــى في م ــا، إذا ارتق ــل، إذا س ــك إذا تكام ــا بال ــه، ف ــن فطرت م

. يســمو أعظــم وأعظــم وأعظــم، حتــى يصبــح لــه شــأن عظيــم حتــى عنــد اللــه

أهمية الوعي بهذا المبدأ
الإنســان مطلــوبٌ منــه في هــذه الحيــاة أن يعــي هــذا المبــدأ )كرامتــه الإنســانية(؛ 

لأن هنــاك أشــياء كثــرة تمــس بهــذه الكرامــة، في واقعــه إذا انحــط عــن إنســانيته، عــن 

فطرتــه، عــن الأخــاق والقيــم التــي مــن المفــرض أن يتحــى بهــا بطبيعــة مــا مكنــه 

ــن مســئوليات  ــه م ــه ب ــاط الل ــا أن ــة م ــه، وبطبيع ــه ل ــأه الل ــه وهي ــه الل ــه وأكرم الل

وواجبــات والتزامــات في هــذه الحيــاة، إذا انحــط عنهــا مــس هــو بكرامتــه الإنســانية، 

لا ينبغــي أن يعيــش كالحيوانــات الأخــرى. لا، عليــه التزامــات أخلاقيــة، مثــاً: ليــس 

لــه أن يكــون إباحيــاً في هــذه الحيــاة كســائر الحيوانــات الإباحيــة؛ لأن وضعــه 

يختلــف، اللــه كرمــه في تكوينــه، وفي إمكانياتــه، وفي دوره، وفي مســرة حياتــه في أشــياء 

ــه  ــو بكرامت ــس ه ــو يم ــرى ه ــات الأخ ــن الحيوان ــوان م ــل كحي ا، فيتعام ــدًّ ــرة ج كث

الإنســانية، وهــو يتحمــل مســؤولية هــذا التــرف الخاطــئ، وهــو يتحمــل مســؤولية 

ــانية. ــه الإنس ــن كرامت ــاني وع ــاره الإنس ــن اعتب ــقطه ع ــذي أس ــاط ال ــذا الانحط ه

ــه،  ــد نفســه لغــر الل ــه أن يعبّ ــق بهــا أن ليــس ل القيمــة هــذه واحــدٌ مــا يتعل

ــاً  ــد نفســه لغــر اللــه أهــان تلقائيــاً، بشــكل طبيعــي يصبــح إنســاناً هين إذا هــو عبّ

ــة،  ــوان، عــن هــذه الإهان ــاة، وهــو المتحمــل المســئولية عــن هــذا اله في هــذه الحي

عــن هــذا الانحطــاط. إذا هــو خــرج عــن فطرتــه التــي فطــره اللــه عليهــا، بمــا فيهــا 

ــل  ــو يتحم ــاة ه ــذه الحي ــه في ه ــاع مواقف ــه، ب ــاع نفس ــاً: ب ــة، مث ــم عظيم ــن قي م

المســؤولية في أنــه انحــط بنفســه، أســقط نفســه عــن اعتبــاره الإنســاني، إذا هــو مــس 

بالأخــاق والقيــم والالتزامــات التــي فرضهــا اللــه عليــه ســمواً بــه، تكريمــاً لــه لصلتهــا 
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بمســؤولياته في هــذه الحيــاة؛ لأن الإنســان عليــه مســؤوليات كبــرة في هــذه الحيــاة 

تحتــاج إلى زكاء نفــس، تحتــاج إلى طهــارة، تحتــاج إلى صــاح، تحتــاج إلى قيــم عظيمــة، 

إلى أخــاق كريمــة، وتســمى بمــكارم الأخــاق، إذا لم يلتــزم بمــكارم الأخــاق؛ انحــط هو.

ــة ننطلــق فيهــا ونحــن نحــس بقيمــة أنفســنا، فــا نمــس بهــذه  ــة الإيماني فالهوي

الكرامــة لا أخلاقيــا، ولا بتعبيــد أنفســنا لغــر اللــه ، ولا بــكل الانحرافــات 

ــة،  ــات الأخلاقي المســيئة إلى إنســانية هــذا الإنســان وكرامــة هــذا الإنســان: الانحراف

الانحرافــات في الواقــع العمــي... كل مــا يمــس بــرف وكرامــة هــذا الإنســان.

حالــة الاســتهتار، والانفــات، والفــوضى في الحيــاة، والدنــاءة، والخســة، والانحطاط، 

والســقوط في الرذائــل، وعــدم المبــالاة، والخــروج عــن حالــة تقديــس القيــم العظيمــة 

والأخــاق الكريمــة، هــذه حالــة انســاخ مــن الإيمــان وشــذوذ عــن الإيمان وخــروج عن 

الإيمــان إلى حالــة الفســق والاســتهتار والفجــور، حالــة تمــس بكرامــة هــذا الإنســان، 

وتســتغل لاســتعباد هــذا الإنســان بــكل ســهولة، الإنســان إذا أصبح في واقــع حياته على 

هــذا النحــو: منفلتــاً، عابثــاً، مســتهتراً، لا يبقــى لمــكارم الأخــاق قيمــة لديــه، ولا يبقــى 

للكرامــة الإنســانية اعتبــار عنــده، يصبــح إنســاناً تائهــاً تافهــا؛ً وبالتــالي يســهل ظلمــه، 

اســتعباده، قهــره، اســتغلاله، التحكــم بــه، اللعــب بــه، يصبــح ألعوبــة في هــذه الحيــاة، 

ــاة. ــة في هــذه الحي ــه مجــرد ألعوب ــوا من ــف يشــتغلون ليجعل ويعــرف الآخــرون كي

ولذلــك تشــتغل قــوى الطاغوت الشــيطانية ضمــن برنامجها الشــيطاني للاســتهداف 

للنــاس في هــذا الجانــب: ضرب القيمــة الإنســانية، مــا يصبــح عنــدك لنفســك أي قيمة، 

ــك  ــوان عــادي مــن يشــتي يشــريك اشــراك، إمــا يدفــع في ــرى نفســك مجــرد حي ت

شــوية فلــوس، أو يعطيــك بعــض إغــراءات، أو يســتميلك مــن هنــا إلى هنــا؛ فيأخــذ 

بــك، ويســيطر عليــك، ويســتحوذ عليــك، ويتحكــم بــك: إمــا بترغيــب، وإمــا بترهيــب 



52

1439ه
يطوعــك بأبســط الأشــياء، خــاص تنــى انتــاءك، هويتــك، ارتباطــك باللــه، كرامتــك 

الإنســانية تنســاها، ويلعــب بــك كيفــا يشــاء ويريــد، ويدفــع بــك أينــا يشــاء ويريد.

اليــوم أليــس البعــض مــن النــاس يعانــون مــن هــذه المشــكلة، يعنــي: مــا عنــده 

هــو لنفســه كرامــة ولا قيمــة، عــرضّ نفســه للبيــع مــن يشــريه، مــن يشــري حياتــه، 

موقفــه، تحركــه في هــذه الحيــاة، نحــن عانينــا في هــذا العــدوان مــن بعــض المرتزقــة 

ــوس  ــاراتي بشــوية فل ــم أصبحــوا عــى هــذا النحــو اشــراهم الســعودي والا الإم أنه

وأصبحــوا عبيــداً لا أمــر لهــم ولا خيــار لهــم ولا قــرار لهــم، خــاص مــا بــا أيش يشــتي 

منــه ]هــاه، تشــتي كــذا، إفعــل كــذا، ســر كــذا، ســر هنــا...[، واتخــذ نفــس الموقــف، 

خــاص اشــراه، مــا عــاد معه في نفســه قــرار ولا إرادة أبداً، عبــد بكل ما تعنيــه الكلمة.

البعــض- أيضــاً- يضيعــون ويتيهــون في هــذه الحيــاة، وينســلخون عــن هويتهــم 

الإيمانيــة، حينــا لا يعــود لــكل مكارم الأخــاق أي قيمــة عندهم، الانحطاط، الســقوط 

في الرذائــل، الســقوط- والعيــاذ باللــه- في الفواحــش، الســقوط الأخلاقــي يعتــر عــادي 

عندهــم، خــاص تافــه، مائــع، ضائــع، مــا عــاد عنــده أي شيء مهــم في هــذه الحيــاة، 

ولا قداســة لــيء، ولا أهميــة لــيء، ولا كرامــة لــيء، ولا أي اعتبــار لأي شيء.

المبدأ الإيماني.. الوعي والبصيرة
واحــدٌ مــن المبــادئ المهمــة والأســس والركائــز المتينــة في الهويــة الإيمانيــة 

والانتــاء الإيمــاني: الوعــي والبصــرة، وأن يكــون الإنســان مســتنيراً بنــور اللــه: إنســاناً 

ــدع  ــاة، فيخ ــذه الحي ــذاجة في ه ــة الس ــش حال ــاناً لا يعي ــاً، إنس ــاناً واعي ــاً، إنس ذكي

بــكل بســاطة مــن قــوى الطاغــوت التــي تعتمــد عــى الخــداع والتضليــل كأســلوب 

رئيــي في الســيطرة عــى أفــكار النــاس ومفاهيمهــم، اليــوم هنــاك مــا يعــرف بصناعــة 

الــرأي العــام، هنــاك اليــوم ســعي للاســتحواذ عــى المفاهيــم، للســيطرة عــى الأفــكار، 

ــق مســارات ترســم. ــا وف ــم به ــا والتحك ــر نفســها وتوجيهه ــة التفك ــل عــى عملي ب
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ا، الحالــة الإيمانيــة تمثــل منعــة وحصانــة وتغلــق  اليــوم هــذه حالــة خطــرة جــدًّ

عنــد الإنســان هــذه الثغــرة، لا يبقــى إنســاناً ســاذجاً، غبيــاً، مســتحمراً، متقبــاً لــكل 

ــة مــن الوعــي، مــن التصنيــف، مــن  شيء، منخدعــاً لقــوى الطاغــوت. لا، عنــدهُ حال

ــس مجــرد إنســان ســاذج وأحمــق  ــع البــري لي ــى للواق ــم حت ــن التقيي ــم، م التقيي

وغبــي يســمع مــن كل البــر، مــن جــاء كلمــه وضحــك عليــه ضحــك عليــه، ويتقبــل 

ــى  ــك حت ــي ارتباطات ــا ه ــت، وم ــن أن ــك: م ــرف هويت ــت تع ــرف. لا، أن ــن أي ط م

ــة وســليمة  ــوات مأمون ــك قن ــك، في مفاهيمــك، لدي ــك، في تفكــرك، في نظرت في ثقافت

ــي  ــك وع ــك، ولدي ــك، بتقييم ــكارك، بثقافت ــدك، بأف ــك، بعقائ ــا بقناعات ــزود منه تت

ــي  ــوت؟ ماه ــوى الطاغ ــي ق ــن ه ــرف م ــر؟ تع ــذا الآخ ــو ه ــن ه ــر م ــاه الآخ تج

أهدافهــا؟ ماهــي مشــاريعها؟ مــا الــذي تســعى لــه؟ مــا الــذي تريــده منــك؟

ــذاجة أن  ــكل س ــكا ب ــر إلى أمري ــن ينظ ــاً ح ــوم مث ــض الي ــوا، البع ــي لاحظ يعن

ــي  ــارة، تعن ــي والحض ــي الرق ــان، تعن ــوق الإنس ــي حق ــة، تعن ــي الحري ــكا تعن أمري

ــا  ــكل م ــتحمار ب ــرة اس ــذاجة ونظ ــرة س ــذا، نظ ــكل ه ــا ب ــة إلين ــة، وآتي الديمقراطي

تعنيــه الكلمــة، الــذي يحمــل هــذا التفكــر هــو حــار في تفكــره، ولكنــه ليــس لــه 

أذان كأذان الحــار يحركهــا وذنــب كذنــب الحــار يحركــه، ولكنــه حــار بــكل مــا 

ــخر  ــي يس ا، والأمري ــدًّ ــب ج ــكل رهي ــي بش ــره، غب ــه وتفك ــة في نظرت ــه الكلم تعني

ــة،  ــة، ولا بديمقراطي ــالم لا بحري ــة الع ــادم إلى بقي ــي ق ــه؛ لأن الأمري ــزئ ب ــه ويه من

ــة  ــتعمر بقي ــادم ليس ــان، ولا ولا... ق ــوق إنس ــان، ولا بحق ــر، ولا بإحس ــل خ ولا بفع

العــالم، ليســتعمر ويســتحمر ويســتغل ويســتحوذ وينهــب ويســيطر ويــدوس الكرامــة 

الإنســانية، ويســيطر ســيطرة مطلقــة، منطلــق مــن هــذه الرؤيــة، الــذي مثــاً يمكــن 

أن ينظــر إلى إسرائيــل كصديــق حميــم وودي ووو... هــذه النظــرة الســاذجة الغبيــة.
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مــن أهــم مــا في الإيمــان، الإيمــان الواعــي، الإيمــان الصحيــح، وليــس الإيمــان 

التطويــع والاســتحمار. لا،  ليكــون وســيلةً مــن وســائل  الــذي صنعــه آخــرون 

ذاك إيمــان مزيــف، الإيمــان عــى الشــكل التكفــري، عــى الطريقــة التكفيريــة 

هــو مزيــف، هــو وســيلة للتطويــع والاســتغلال ليــس أكــر، هُنــدِس خصيصــاً 

عمليــة  منهــا  أخــرى،  ومــآرب  التطويــع  وســائل  مــن  معينــة  وســيلة  ليكــون 

التشــويه للإســام في شــكله الحقيقــي والحضــاري والراقــي والعظيــم والتحــرري.

ــه  عــى كلٍ.. مــن أهــم مــافي الإســام أنــه ديــن النــور، اللــه هــو القائــل في كتاب

ورِ{ ُّ لمُاَتِ إِلىَ الن الكريم: }هوَُ الذَّيِ ينُزَلُِّ علَىَ عبَدْهِِ آياَتٍ بيَنِّاَتٍ ليِخُْرجِكَمُ منَِّ الظُّ

ــاة،  ــن أن تكــون مســتنيراً في هــذه الحي ــك كمؤم ــد ل ــه يري ]الحديد: من الآية9[، إن الل

واعيــاً، مســتبصراً، لا تكــون ســاذجاً، أحمــق، غبيــاً، لا تكــون كالصحــن اللاقط، يســتقبل 

ــه وتصــل إلى الشاشــة. لا، تعــرف مــن أنــت  كل أشــكال البــث ويتقبلهــا، تدخــل إلي

وتعــرف مــن هــم أعــداؤك، تعــرف هويتــك وتعــرف هويــة الآخريــن، يصنــع عنــدك 

وعيــاً عاليــاً وبصــرهً كبــرة، ومســاحة واســعة في الإســام، في القــرآن مســاحة واســعة 

هــي مفاهيــم، هــي أفــكار، هــي عقائــد، هــي حالــة مــن التقييــم، هــي تصنيفــات، 

هــي تقييــم، هــي توضيــح، هــي هــدى، بصائــر، نــور، يعطيــك فهــاً صحيحــاً، حتــى 

ــات، عــن  ــاس، عــن الصراع ــن الن ــاة، ع ــع الحي ــاة، عــن واق عــن مســؤوليتك في الحي

ــاحة. ــذا المس ــي ه ــب، تغط ــذا الجان ــذ ه ــي تأخ ا ه ــدًّ ــرة ج ــياء كث ــداث... أش الأح

المبدأ الإيماني.. الإحساس بالمسؤولية
ــن  ــاه الآخري ــئولية تج ــاس بالمس ــان: الإحس ا في الإيم ــدًّ ــة ج ــب المهم ــن الجوان م

وتجــاه الواقــع:- أنــت لا تعيــش كمؤمــن في هــذه الحيــاة حالــة مــن عــدم الإحســاس 

بالمســؤولية، يعنــي تــرى أنــك غــر معنــي بــيء، مالــك دخــل مــن شيء، مالــك هــم 

ــان، مشــاكل،  ــم، إجــرام، طغي ــك ظل بــيء، يحصــل مــا يحصــل في الواقــع مــن حول
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حتــى اســتهداف يطالــك أنــت، مــا تشــعر بمســؤولية تجــاه ذلــك. لا، الحالــة الإيمانيــة 

هــي: حالــة يترســخ فيهــا بعمــق الشــعور بالمســؤولية تجــاه نفســك وتجــاه الواقــع من 

ا؛  حولــك وتجــاه الأمــة، بــل وتجــاه البشريــة والإنســانية، وهــذه مســألة مهمــة جــدًّ

ــالي بــيء،  ــة الاســتهتار وعــدم الإحســاس بالمســؤولية ولا يب لأن البعــض يعيــش حال

والبعــض يعتــر نفســه مســلماً عظيــاً، الرســول  يقــول في نصٍ مشــهور بــن الأمة 

ومعــروف بــن الأمــة: ))مَــنْ أصَْبَــحَ لاَ يَهْتَــمُّ بِأمَْــرِ الْمُسْــلِمِيَن فَلَيْــسَ مِــنَ الْمُسْــلِمِيَن، 

وَمَــنْ سَــمِعَ مُسْــلِماً يُنَــادِي: يَــا �للَْمُسْــلِمِيَن، فَلَــمْ يُجِبْــهُ فَلَيْــسَ مِــنَ الْمُسْــلِمِيَن(( مــن 

لم يهتــم بأمــر المســلمين فليــس منهــم، الانتــاء هــذا يجعلــك تعيــش الإحســاس؛ لأنــه 

يربطــك بهــذه الأمــة كل شيء: مصــرك، حياتــك، الخــر والــر، البــؤس والنعيــم، الــر 

والنفــع، مصــرك مرتبــط بهــذه الأمــة وبهــذا الواقــع، إذا تنكــرت، إذا كنــت تتهــرب 

ــك عــا ســيطالك نتيجــة هــذا التنصــل عــن  ــك ذل ــن يعفي مــن هــذه المســؤولية، ل

المســؤولية؛ ستســحقك الأحــداث، وســتطالك الأحــداث إمــا بشرهــا أو بأخطارهــا، ولــن 

يعفيــك التنصــل عــن المســؤولية ولــن ينفعــك، لــن يجديــك شــيئاً ولــن ينفعــك بــيء، 

ــؤوليته  ــن مس ــل ع ــة تنص ــذه الأم ــا في ه ــة، إذا كلٌ من ــذه الأم ــن ه ــد م ــت واح أن

وتفــرج عــى الآخريــن، إنمــا هــو يهيــئ الظــروف لأن يــأتي عليــه الــدور وهــو في حالــةٍ 

مــن الانفــراد والعجــز والضعــف ليســحق بــكل بســاطة وبــكل ســهولة، إذا كلٌ منــا 

أحــس بالمســؤولية تجــاه الآخــر، فتعاونــا، وتكاتفنــا، وتظافــرت جهودنــا؛ كنــا في منعــة، 

كنــا أقويــاء، كان موقفنــا قويــاً ومجديــاً وفعــالاً ووصلنــا إلى نتيجــة عظيمــة، لكــن إذا 

كل منــا تنصــل عــن المســؤولية هيأنــا الظــروف لأن نســحق- في النهايــة- بكل بســاطة.

اليــوم لاحظــوا، أليــس المســلمون في العــالم بأكــر مــن مليــار مســلم، يعنــي: أمــة 

ا مــن حيــث العــدد، مــن حيــث الجغرافيا، مــن حيــث الإمكانــات والقدرات  كبــرة جــدًّ

ــش في  ــة، لا تعي ــة ضعيف ــة، أم ــا ضعيف ــة، لكنه ــرة البشري ــث الوف ــن حي ــة، م المادي

واقعهــا اليــوم في الســاحة العالميــة ولا تحــر في الســاحة العالميــة بثقــل، مشــتتة، شيءٌ 
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منهــا مرتبــطٌ في تبعيــةٍ عميــاء بالأعــداء هنــاك، وشيءٌ منها بالأعــداء هنــاك، وشيءٌ منها 

بآخريــن هنــاك ممــن ليــس لهــم اهتــام بأمــر هــذه الأمــة ولا يفكــرون فيهــا، وقســم 

كبــر باقــون هكــذا في حالــة مــن الفراغ، في حالــة من الشــتات، في حالة من الاستســام، 

في حالــة مــن الانتظــار الســلبي لمــا آلات الأمــور أيــن تتجــه، وأيــن ســتصل بهــذه الأمة.

ــامية، لا  ــا الإس ــه أمتن ــا تمتلك ــك م ــات في الأرض لا تمتل ــاك كيان ــاك دول وهن هن

مــن حيــث المنهــج العظيــم الــذي فيــا لــو تمســكت بــه الأمــة ارتقــى بهــا، واعتــزت 

ــادئ  ــه، ولا مــن حيــث هــذه القيــم والأخــاق والمب ــه، واســتقوت ب ــه، وعظمــت ب ب

ــث-  ــن حي ــا، ولا م ــا عنه ــت بابتعاده ــة فضعف ــا الأم ــدت عنه ــي ابتع ــة الت العظيم

أيضــاً- الجغرافيــا المهمــة في موقعهــا في هــذه الأرض، ولا مــن حيــث القــدرات الماليــة 

والإمكانــات، بــكل الاعتبــارات والمقاييــس، بقيــة الكيانــات والــدول لا تمتلــك مــا تمتلكه 

الــدول الإســامية، وتلــك الــدول اليــوم أقــوى حضــوراً، أكــر تأثــراً، بــل أمتنــا اليــوم 

ليســت فقــط غائبــة عــن المشــهد العالمــي في أن تكون قــوةً فاعلــة، مؤثرة مــن موقعها 

ومــن حالــة اســتقلالٍ هــي عليــه. لا، هــي غائبــة عــن هــذا، إلى متأثــرة لا مؤثــرة، وإلى 

مســتهَدَفة لا مُســتهدِفة، وإلى مســحوقة وليســت في الموقــع المتقــدم الــذي تتجــه فيــه 

إلى بقيــة العــالم بحضــورٍ فاعــلٍ ومؤثــرٍ لمصلحتهــا ولمصلحــة البشريــة مــن حولهــا، ثــم 

تعيــش حالــةً صعبــة، هــذه الحالــة مــن الضعــف، مــن الاســتهداف لهــا، مــن الاخــراق 

لهــا، مــن التأثــر فيهــا، مــن اقتطاعهــا بــكل أشــكال الاســتقطاع: الاقتطــاع الجغــرافي، 

مســاحات كبــرة أخــذت عليهــا وتؤخــذ، الاقتطــاع البــري اســتحواذ عــى كيانــات، 

عــى جماعــات، عــى دول، عــى أنظمــة... وســيطرة تامــة عليهــا وتحريــك لهــا كأدوات 

لا تبقــى انطلاقتهــا مســتقلة ونابعــة مــن هويــة هــذه الأمــة، وإنمــا مــن خلال مــا يعبّ 

عــن مصالــح الآخريــن وعــى أســاسٍ مــن هــذه القاعــدة: انطلاقــة تضمــن تحقيــق 

مصالــح الآخريــن الضــارة بالأمــة، المصالــح العميــاء والاســتكبارية، هكــذا هــو الواقــع.
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الإســام والإيمــان والهويــة الإيمانيــة ننطلــق فيهــا نحس بالمســؤولية تجــاه الآخرين، 

بــل نحمــل إرادة الخــر تجــاه الآخريــن، الإحســاس الإنســاني تجــاه الآخريــن، ســيما من 

ماَ المْؤُمْنِوُنَ إِخْوةٌَ{ َّ ــة }إِن ــوة الإيماني ــاس بالأخ ــة، الإحس ــذه الهوي ــم ه ــا به تجمعن

]الحجرات: من الآية10[، تصــل حالــة الإحســاس بالآخــر مــن حولك الــذي تجمعك به هذه 

الهويــة إلى هــذه الدرجــة مــن الإحســاس )الإخــوة بــكل مــا تعنيــه الأخوة(، الإحســاس 

بالمســؤولية تجــاه الآخريــن والواقــع، تحــس بــدورك في هــذه الحيــاة، عليــك مســئولية 

ــخ. ــة، والخير...إل ــان، في الرحم ــم والطغي ــة الظل ــدل، في مواجه ــة الحــق والع في إقام

المبدأ الإيماني.. الوعي بطبيعة الوجود البشري
ــش  ــا نعي ــري، وأنن ــود الب ــة الوج ــي بطبيع ــة: الوع ــز المهم ــن الركائ ــك م كذل

في هــذه الحيــاة في ميــدان مســؤوليةٍ واختبــار، في مقــام الاختبــار الإلهــي: اللــه 

يختبرنــا، مــا نواجــه مــن تحديــات هــي اختبــار، مــا نواجــه- أيضــاً- في هــذه الحيــاة، 

ــف ســنعمل،  ــار كي ــة المســئولية والاختب ــش حال ــه نعي ــا في ــه ويمكنن ــا الل ــا يعطين م

ــنلتزم  ــل س ــؤولية، ه ــنتعامل بمس ــل س ــه ، ه ــنطيع الل ــل س ــنفعل؟ ه ــف س كي

ــاك  ــادئ، وهن ــا؟ هــذه المجموعــة مــن المب ــي ننتمــي إليه ــك الت ــا تل ــا وقيمن بأخلاقن

ــى  ــم، حت ــن القيّ ــا، م ــث عنه ــت للحدي ــادئ الأخــرى لا يتســع الوق ــن المب ــر م الكث

ــر في  ــي، الص ــر العم ــم الص ــم القي ــن أعظ ــر، م ــة الص : قيم ــاً ــة، مث ــم العملي القيّ

ــة، في مقــام العطــاء، في مقــام التحمــل للمســؤولية،  مقــام العمــل، في مقــام التضحي

ــم  ــن قيّ ــاك م ــم هن ــة، وك ــم العملي ــن أعظــم القي ــوض بالمســؤولية، م في إطــار النه

ومبــادئ إيمانيــة ليــس المقــام يتســع للاســتيعاب لهــا والحديــث عنهــا بكلهــا.

كلٌ منــا عندمــا يعــود إلى القــرآن الكريــم، عندمــا يتذكــر، عندمــا يعــود إلى قيمنــا 

ــم  ــا قي ــا، كله ــة يعرفه ــا كأم ــه به ــا الل ــي علمن ــامية الت ــا الإس ــة، إلى تعاليمن الديني

عظيمــة، تضمــن لنــا النجــاح والفــاح والقــوة والعــزة والمنعــة والترابــط والتكاتــف، 
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وتجعــل منــا أمــة قويــة، منتجــة، حــاضرة بفاعليــة كبــرة في الســاحة العالميــة، كلهــا 

تشــكل منظومــة تصنــع تماســكاً، قــوةً، صمــوداً، حضــوراً فاعلاً في هــذه الحيــاة، حضوراً 

ناجحــاً في هــذه الحيــاة، صلاحــاً وإصلاحــاً في واقــع هــذه الحياة، خــراً في هــذه الحياة.

 ولكــن كلــا فرطنــا بهــا، أو ابتعدنــا عنهــا، أو بحثنــا عــن البديــل الــذي 

ــذه  ــع ه ــوال م ــن الأح ــالٍ م ــأي ح ــجم ب ــل لا ينس ــو بدي ــا وه ــرون لن ــه الآخ يقدم

ــا كأمــة،  ــا تــاشى كيانن ــا، كل ــا ضعفن ــا، كل ــا خسرن ــادئ والأخــاق، كل ــم والمب القيّ

ــا. ــا والاســتغلال لن ــا والاســتعباد لن ــا تمكــن الآخــرون مــن الســيطرة التامــة علين كل

الحرب الناعمة وأهدافها الشيطانية
هنــاك حــرب تتجــه لاســتهدافنا في هــذه الهويــة، فيــا بقي منهــا، وإلا قــد دخل ما 

يؤثــر عليهــا، لكــن يمكــن أن نعالــج كل هــذا، هــذه الحــرب تســمى بالحــرب الناعمــة، 

تهــدف إلى الاســتحواذ علينــا في الفكر، في التوجه، في المفاهيم، في الســلوكيات، والتحكم 

ــا- كالإنســان الآلي يحركــه الآخــرون كــا  ــا، يصبــح الإنســان- كــا قلن ــام بن بشــكلٍ ت

يشــاءون ويريــدون، الحــرب الناعمــة هــي الحــرب الشــيطانية التــي يشــتغل عليهــا 

شــياطين الأنــس وشــياطين الجن مــع بعض، كما قال اللــه في القرآن الكريــم: }شَياَطيِنَ 

الإِنسِ واَلْجنِِّ يوُحِي بعَضْهُمُْ إِلىَ بعَضٍْ زخُْرفَُ القْوَلِْ غرُوُراً{]الأنعام: من الآية112[.

ــي  ــا اليمن ا ويجــب أن يكتســب مجتمعن الحــرب هــذه الشــيطانية خطــرة جــدًّ

ومجتمعنــا الإســامي بشــكلٍ عــام المنعــة؛ حتــى يتحصــن منهــا، وحتــى ينتبــه 

منهــا، تســتهدف الإنســان اســتهدافاً بــكل أشــكال الاســتهداف داخلــه، وتحــدث 

ــروب،  ــن الح ــوع م ــذا الن ــرون له ــم منظ ــوم منه ــاك الي : هن ــاً ــا، مث ــداء عنه الأع

ــاك  ــاك دراســات، هن ــاك أبحــاث، هن ــاك مــدارس، هن ــات، هن ــكا كتاب ــاك في أمري هن

ــك،  ــي كذل ــدى الإسرائي ــاك ل ــرب، هن ــن الح ــوع م ــذا الن ــرى له ــل ك ــاريع عم مش
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في الغــرب كذلــك، يعنــي: هــذا أمــر حقيقــي، نحــن لا ندّعــي، وهــذا مصطلــح 

هــم اســتخدموه هــم، وإلا فهــي الحــرب الشــيطانية بــكل مــا تعنيــه الكلمــة.

مصطلــح الحــرب الناعمــة هــو مصطلــح أمريــي، مصطلــح غــربي، مصطلــح 

ــرب  ــذه الح ــن ه ــدث ع ــعة، نتح ــل واس ــاريع عم ــه مش ــط ب ــم، ويرتب ــدوه ه اعتم

ــاء  ــدى العل ــام ل ــط اهت ــألة مح ــذه المس ــح ه ــا أن تصب ــاً، ويهمن ــار أيض باختص

والمثُقفــن والأكاديميــن ولــدى كل المتنوريــن والواعــن، ليركــزوا عــى هــذا الموضــوع، 

ســيما ونحــن في هــذا الشــهر ممكــن أن نســتفيد مــن هــذا العنــوان الرئيــي 

ــال  ــدى الأجي ــة ل ــل وترســيخ هــذه الهوي ــة، وتأصي ــى الهوي ــاظ ع ــو: الحف ــذي ه ال

ــا، لا ننفصــل ولا ننفصــم عــن هــذا المــاضي  ــا وأجدادن ــاء كــا كان آباؤن لنكــون أوفي

العظيــم؛ لأنــه مــن لا مــاضي لــه لا مســتقبل لــه، الحــرب الناعمــة تســتهدف النــاس 

ــاك  ــن، هن ــوم في اليم ــا الي : عندن ــاً ــك، ولاحظــوا مث ــم، في مبادئ ــادئ والمفاهي في المب

شــغل كبــر ومتنــوع وواســع، ومــن جهــات كثــرة؛ لأن القطاعــات الشــيطانية متنوعــة 

وواســعة، والشــيطان أقســم أن يــأتي للإنســان عــن يمنيــه وعــن شــاله ومــن خلفــه 

ومــن أمامــه، مــن كل الجهــات، تحــت كل العناويــن تشــتغل، ولهــذا عناويــن منهــا 

تــأتي كعناويــن دينيــة، بالعنــوان الدينــي، يــأتي يشــتغل لــك بالعنــوان الدينــي.

البهائية والأحمدية.. الأهداف الكفرية
ــتهدفنا في  ــي تس ــرب الت ــن الح ــرة م ــكال كث ــن أش ــا في اليم ــوم عندن ــاك الي هن

ــام،  ــكلي للإس ــاء ال ــى في الانت ــية، حت ــادئ الرئيس ــى في المب ــم، حت ــادئ والمفاهي المب

ــو  ــرب ه ــذه الح ــن ه ــأتي ضم ــد ي ــاط جدي ــة نش ــاحتنا اليمني ــتجد في س ــوم اس الي

ــة، هــذا القــادم  ــوم في ســاحتنا اليمني ــة المســتجد الي ــة، تحــرك البهائي نشــاط البهائي

ــا يطعــن في الإســام بــكل صراحــة ووضــوح، يشــن  وهــذا الوافــد الشــيطاني إلى بلدن

ــاع للبعــض للخــروج  ــن، ويســعى إلى الإقن ــة ضــد الإســام كدي ــة تضليلي ــاً فكري حرب
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ــاط  ــذا النش ــى ه ــام، ويلق ــذا الإس ــر به ــام والكف ــن الإس ــداد ع ــام والارت ــن الإس ع

اهتمامــاً ورعايــة ودعــاً ومســاندة مــن الغــرب، مــا إن- مثــاً- تقــوم الدولــة 

ــح،  ــاني يصي ــدأ البريط ــراء، إلا وب ــأي إج ــتورية ب ــة والدس ــا القانوني ــن صلاحياته ضم

والأمريــي يصيــح، والفرنــي يصيــح، والأوروبي يصيــح، كُلٌ يصيــح مــن هنــاك.

أيــن منشــأ هــذا النشــاط؟ منشــأ هــذا النشــاط وانطلاقتــه ومنبعــه يتجــه 

مــن مدينــة عــكّا في فلســطين المحتلــة. إسرائيــل تحتضــن هــذا التحــرك، ترعــى 

ــن  ــاك، م ــن هن ــق م ــة لينطل ــة الكامل ــرك الحري ــذا التح ــن له ــرك، تؤمّ ــذا التح ه

ــن  ــزه في الطع ــرك كل تركي ــالم، ويتح ــة الع ــة إلى بقي ــة الإسرائيلي ــذه الرعاي ــل ه داخ

ــن للإســام للخــروج  ــع المنتم ــى الإســام، في التشــويه للإســام، في الســعي إلى دف ع

عــن هــذا الإســام والكفــر بهــذا الإســام، هــذا ضمــن الحــرب الناعمــة، هــذا 

ــه. ــر ب ــام والكف ــن الإس ــة م ــراج الأم ــام لإخ ــد الإس ــتغل ض ــدواني يش ــتهداف ع اس

شــكل آخــر الأحمديــة:- كذلــك تشــبه البهائيــة في الطعــن في الإســام، في إخــراج 

ــاء برســول  ــوة والأنبي ــم النب ــر بخات ــر بالإســام، في الكف ــاس عــن الإســام، في الكف الن

ــذا  ــرك في ه ــط ويتح ــن ينش ــاك م ــاط، هن ــك، نش ــاد كذل . الإلح ــد  ــه محم الل

ــك  ــام، وكذل ــن الإس ــا ع ــعبنا وأمتن ــاء ش ــراج أبن ــة لإخ ــر بالنصراني ــاه. التبش الاتج

ا، لكــن إلى هــذه الدرجــة إلى هــذا المســتوى،  عــى نفــس النمــط أشــكال كثــرة جــدًّ

ــم  ــامي ك ــوان الإس ــت العن ــم تح ــة، ث ــذه الدرج ــرة له ــة وخط ــرب شرس ــذه الح ه

تــأتي مــن اتجاهــات لتســتهدفنا، كــا هــو الحــال بالنســبة للتكفيريــن تحــت 

بالإنســان  والاتجــاه  الإيمانيــة  الهويــة  لمســخ  فيشــتغلون  الإســامي،  العنــوان 

ــاً في  ــة، مرتبط ــات التكفيري ــك الجماع ــن تل ــاً ضم ــه مطوع ــح في ــر، يصب ــاً آخ اتجاه

ــة  ــيطرة الأمريكي ــداداً للس ــاراتي امت ــام الإم ــعودي والنظ ــام الس ــره بالنظ ــة أم نهاي

الــذراع الســعودي في الجســد الأمريــي والصهيــوني. المبــاشرة. فهــم أصابــع في 
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المســألة لهــا نشــاط أيضــاً واســع، أوســع مــن هكــذا، في مواقــع التواصــل 

الاجتماعــي يــأتي- مثــاً- البــث بكثــر مــن الأفــكار، بكثــر مــن المفاهيــم، إمــا تشــكيكاً 

في مفاهيــم، وإمــا زرعــاً لمفاهيــم أخــرى باطلــة، متناقضــة مــع قيمنــا، مــع أخلاقنــا...

اليــوم كبــرة، أولاً عــى المجتمــع الإســامي أن  نشــاط واســع، والمســؤولية 

ــا  ــان متنبهً ــيجعل الإنس ــذا الإدراك س ــرب؛ لأن ه ــذه الح ــة ه ــدركاً لطبيع ــون م يك

ــش  ــن- يعي ــا- كالصح ــا قلن ــذاجة، ك ــة الس ــش حال ــى لا يعي ــتيقظاً، حت ــذرًا مس ح

كالصحــن اللاقــط مــا وصــل إليــه تقبلــه ومــا ســمعه تأثــر بــه، يعيــش حالــة 

الصحيحــة،  بالمفاهيــم  يتحصــن  اليقظــة،  الوعــي،  الانتبــاه،  التبــن،  التثبــت، 

بالمبــادئ الصحيحــة، وتترســخ لديــه حتــى يحتمــي بهــا مــن هــذا الاخــراق.

هنــا مســؤولية كبــرة عــى الجانــب الرســمي والجانــب الشــعبي والجانــب 

العلــائي والنخــب والمتنوريــن والواعــن والمثقفــن أن يتحركــوا ضــد هــذه الحــرب وفي 

ــة. ــول المعرف ــر وفي كل حق ــد عــى نحــوٍ نشــط وبشــكلٍ كب هــذا المســار بالتحدي

الحرب الناعمة ونشر المفاسد الأخلاقية 
هنــاك أيضــاً شــكل مــن أشــكال الحــرب الناعمــة يســتهدفنا في الأخــاق والقيــم، 

يســعى إلى تدنيــس النفــوس، مــن أعظــم مــا في الإيمــان ومــا في الإســام هــو: التزكيــة 

للنفــس البشريــة، والتطهــر للنفــس البشريــة، والســمو بالنفــس البشريــة عــن الرذائل، 

ــة  ــد الأخلاقي ــاً المفاس ــع، مث ــر المجتم ــي تدم ــائس الت ــن الخس ــش، ع ــن الفواح ع

ــكك  ــت الأسرة تف ــكك الأسرة، إذا تفكك ــي، تف ــيج الاجتماع ــر النس ــش( تدم )الفواح

المجتمــع، إذا لم يعــد أمــر المجتمــع قائمــاً عــى النظــام الأسري المترابــط، وإذا دمــرت 

هــذه اللبنــات الاجتماعيــة دمــر المجتمــع بكلــه. كيــف تصبــح العلاقــات والروابــط إذا 

لم تبــقَ محفوظــةً بســياجها الشرعــي والأخلاقــي، فيعيــش الرجــل في غريزتــه الجنســية 

مــع زوجتــه فحســب، عــى شرع اللــه، عــى ديــن اللــه طاهــراً ســليماً، وتعيــش هــي 
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كذلــك طاهــرة ســليمة، ويبنيــان أسرةً مــن واقــع هــذه العفــة وهــذا الطهــر وهــذا 

الــرف، إذا تفككــت هــذه الروابــط، ودخلــت العلاقــات غــر الشرعية، وأصبــح الرجل 

عــى علاقــات غــر شرعيــة هنــا وهنــاك، بامرأة هنــا وامــرأة هنــاك، وخارج هــذا الإطار 

الشرعــي والأخلاقــي، وأصبحــت المــرأة كذلــك؛ انتهــى المجتمــع. آفــات ومصائــب، لا 

أسر محصنــة ومترابطــة ســتبقى، لا شرف، ولا كرامــة، ولا ســمو في النفــوس، النفــوس 

تدنــس، تنحــط، يصبــح الإنســان تافهــاً، خسيســاً، نــذلاً، ســيئاً، لا قداســة عنــده لــيء 

ولا احــرام لــيء ولا كرامــة لــيء، ســاقطاً يمكــن أن يســتعبده الآخرون بكل بســاطة، 

ــن  ــة م ــاتي يتغــر. هــذه حال ــه العمــي والحي ــاة تتغــر، واقع ــه إلى الحي ــى نظرت حت

التدمــر للمجتمــع: الاســتهداف لــأسرة وللنظــام الأسري في الإســام، الــذي يبنــي أسرة 

موحــدة عفيفــة صالحــة متماســكة: )أب وأم، زوجــة وزوج، أخــوة وأبنــاء( بينهــم كل 

الروابــط الأسريــة العظيمــة، تفكيــك للنســيج الاجتماعــي، ثــم يصبــح مجتمعــاً مبعــراً، 

مفرقــاً، مشــتتاً، لا تجمعــه أي روابــط، ولا أي أواصر، ولا أي علاقــات، إلا العلاقــة الحرام 

التــي لا قداســة فيهــا ولا رحمــة فيهــا ولا خــر فيهــا ولا شرف فيهــا ولا ثمــرةً طيبــة لهــا.

هنــاك تركيــز عــى هــذا الجانــب من خــال مواقــع التواصــل الاجتماعــي، من خلال 

اخــراق الجــو المحافــظ في المــدارس والجامعــات، والتأســيس لعلاقــات غير ســليمة، غير 

مشروعــة، غــر مســتحبة لــدى البعــض، تدخــل كثقافــة، وينظــر البعــض إليها عــى أنها 

تمثــل حضــارة، أن الحضــارة هــي هكــذا: علاقــات غــر مرتبطــة، غــر منضبطــة، غــر 

أخلاقيــة، روابــط غــر شرعيــة، مفاســد ورذائــل، ونحــن لا نرمــي بهــذا الــكلام الطــاب 

والطالبــات، الكثــر منهــم شرفــاء، ولكننــا نتحــدث كي يكونــوا منتبهــن؛ لأن هنــاك مــن 

يــروج اليــوم لهكــذا علاقــات وروابــط غــر شرعيــة ولا أخلاقيــة، مــن يــروج لحالــة مــن 

الانفــات في العلاقــات، لفــوضى في الاختــاط والعلاقــات، لفوضى في الروابــط والتواصل، 

ــي تحمــي المجتمــع  ــة الت ــة والأخلاقي ــط الشرعي ــاً وانســاخاً عــن كل الضواب وانخلاع

المســلم وتحافــظ عليــه وتصونــه، تصــون المــرأة وتحافــظ عليهــا لتكــون عفيفــةً طاهرةً 
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ــواةً لأسرة عظيمــة، وتحمــي الرجــل كذلــك، ليكــون  ــة، تكــون ن شريفــةً كريمــةً أصيل

إنســاناً عفيفــاً زكيــاً صالحــاً طاهــراً شريفــاً نظيفــاً، فيكــون أيضــاً مــع تلــك المــرأة نــواةً 

ــة الترابــط، الروابــط المقدســة،  لأسرة تبنــى عــى هــذه القيــم العظيمــة، تعيــش حال

لقــد جعــل اللــه الرابطــة في نظــام الأسرة الإســامية رابطــة مقدســة، ســليمة، نظيفــة.

اليــوم الغــرب يروج عــر بعض المنظمات، عــر الهجمة الإعلاميــة، الهجمة التي تأتي 

عــن مواقــع التواصــل الاجتماعــي، عــن مواقع في الإنترنــت، الهجمــة الإباحيــة الخليعة، 

ا... يــأتي ليدمر كل هذا  الشــنيعة، القبيحــة، الفظيعــة، الشــيطانية، الخطيرة، الســيئة جدًّ

الجــو الراقــي في واقعنــا، كل هــذه المحافظــة، يــأتي ليُعَلــم النــاس الفــوضى في الروابــط، 

والفــوضى في الاختــاط، والفــوضى في التواصــل... وهكذا حتى تنشــأ روابــط غير شرعية.

لأنهــا  الإيمانيــة؛  والقيــم  بالأخــاق  الإســامية،  بالتعاليــم  التقيُّــد  يجــب 

نعــي  ويجــب أن  تحمــي مجتمعنــا وتصونــه وتحافــظ عــى قوتــه وتماســكه، 

حضــارة  ليــس  والمــرأة  الرجــل  بــن  والعلاقــات  الروابــط  في  الانفــات  أن 

أبــداً، إنمــا هــو خســة، إنمــا هــو دنــاءة، إنمــا هــو انحطــاط، إنمــا هــو تدمــر 

الإســامي. الاجتماعــي  للنســيج  تمزيــق  المســلمة،  لــأسرة  المســلم،  للمجتمــع 

ويجــب أن نعــي أن ذلــك حــرب بــكل مــا تعنيــه الكلمــة، إســقاط للإنســان، حتــى 

يصبــح إنســاناً ســاقطاً، مائعــاً، تافهــاً، حقيراً، نــذلاً، لا شرف عنده، لا أهميــة عنده لشيء 

أبــداً، فعــاً مــن يصبــح ســاقطاً أخلاقيــاً هــل يبقــى عنــده كرامــة؟ هــل يبقــى عنــده 

شرف؟ هــل يبقــى عنــده غــرة؟ هــل يبقــى عنــده حميــة؟ هــل يبقــى عنــده إبــاء؟ 

هــل يبقــى عنــده عــزة؟ هــل يبقــى عنــده مَنَعــة؟ لا، مــن يصبــح ســاقطاً أخلاقيــاً في 

العلاقــات غــر الشرعيــة فيــا بــن الرجــال والنســاء، أو أي شــكل من أشــكال الفواحش 

والإباحيــة، لا يبقــى لديــه إحســاس لا بكرامة، ولا شرف، ولا عزة، ولا إبــاء، ولا غيرة، ولا 

حميــة، ولا أي شيء مــن هــذه الأشــياء، عندهــا يصبح رخيــص النفس وقابلاً للاســتعباد.
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أيضــاً شــكلٌ آخــر مــن أشــكال الحــرب الناعمــة، يســتهدف كــر الإرادة والــروح 

المعنويــة لدينــا، إشــعارنا بالضعــف والعجــز والضعــة والحقــارة والاستســام وأننــا لا 

ــكا، في  ــرى في أمري ــى ت ــا، حت ــام أعينن ــنا وأم ــوت في أنفس ــوى الطاغ ــر ق شيء، وتكب

إسرائيــل، في عمــاء أمريــكا وإسرائيــل مــن كيانــات هنــا وهنــاك شــيئاً كبــراً عظيــاً 

ا  ا، وأنــت ضعيــف جــدًّ ومهــاً، إمــا بنظــرة الاســتقواء، يعنــي: تــرى فيهــم أقويــاء جــدًّ

لا شيء، أو الاســتعظام: الحضــارة، القــوة، العظمــة، المــدري مــا هــو ذاك...|لا|، هنــاك 

المعيــار الأســاسي في النظــرة التــي يربينــا عليها الإيمــان ويربينــا عليها الإســام في ثقافته، 

في مبادئــه، في أخلاقــه، في قيمــه، هــي نظــرة تنطلــق مــن المعايــر القيميــة والأخلاقيــة: 

وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت    ****     فإن همُ ذهبت أخلاقهم ذهبوا

ــزان  ــون بمي ــاس يوزن ــم(، الن ــاق والقي ــزان الأخ ــزان: )بمي ــذا المي ــوزن به ــم ت الأم

الأخــاق والقيــم، هــذا الميــزان الإنســاني، هــذا الميــزان والمعيــار الإلهــي الــذي 

أرادنــا اللــه أن نــزن بــه الآخريــن وأن ننظــر إلى الآخريــن منــه كَنَافــذة نطــلّ 

ــك،  ــة، القــوة، المنعــة، العظمــة في الشــعوب بقــدر مــا تمتل ــا عــى واقــع البشري منه

ــم عظيمــة. ــادئ وأخــاق وقي ــزة، كريمــة، متمســكة بمب ــا تكــون حــرة، عزي ــدر م بق

يســعون إلى كــر الــروح المعنويــة، إلى إشــعارنا بالعجــز، بالضعف، بالضعــة، وأيضاً 

باليــأس، و يحاولــون أن يبثــوا فينــا روح الهزيمــة، هــذا شيء يحرصــون عليــه، حتــى في 

ظــل هــذا العــدوان هنــاك شــغل كبــر عــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي، عــر القنوات 

ــة، حــرب نفســية شرســة، حــرب إعلاميــة شرســة، إرجــاف، تهويل...وهكــذا،  الفضائي

ــأس والضعــف في نفوســهم. ــزرع روح الخــوف والي ــاس، ســعي ل ســعي لإرهــاب الن
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ــك مــع  ا، تشــعر بالقــوة وأن ــة جــدًّ ــة العالي ــروح المعنوي الإيمــان هــو يعبــؤك بال

ــك،  ــة قضيت ــك وبعدال ــن بموقف ــك، وتؤم ــك ومبادئ ــز بقيم ــك، وتعت ــه مع ــه والل الل

ــية،  ــف النفس ــل الضع ــن كل عوام ــك م ــو يخلص ــم ه ــذا، ث ا به ــدًّ ــاً ج ــون قوي وتك

ــل  ــلوكي، كل العوام ــع الس ــة للواق ــاً نتيج ــا أيض ــا كان منه ــاً، م ــا ثقافي ــا كان منه م

ــا،  ــك منه ــيتك، يخلص ــم نفس ــعورك، تحط ــم ش ــك، تحط ــي تحطم ــلباً، الت ــرة س المؤث

والــكلام عــن هــذا الجانــب يطــول ويطــول، يعبــؤك بشــعور العــزة، والكرامــة، 

ــخ. ــى الله...إل ــوكل ع ــه، والت ــى الل ــاد ع ــه، والاعت ــة بالل ــة، والثق ــاء، والمنع والإب

الحرب الناعمة وإفراغ الهمم 
يعملــون ضمــن هــذه الحــرب الناعمــة- أيضــاً- عــى إماتــة روح الاهتــام فيــك، أو 

صرف حالــة الاهتــام نحــو أشــياء تافهــة، يعنــي: لا تبقــى مهتــاً لــيء، طبعــاً هــذا 

يعــود إلى موضــوع المســؤولية الــذي تحدثنــا عنــه ســابقاً، تكــون إنســاناً مســتهتراً في 

الحيــاة، مــا شيء عنــدك مهــم، ]يــا أخــي يتقاتلــوا، يســدوا، يعملــوا ايــش مــا يشــتوا 

مــا لي دخــل أنــا مــن شيء[، مــا عنــدك اهتــام، تشــاهد- مثــاً- أو يحصــل في واقعــك 

مــآسٍ كبــرة، أحــداث رهيبــة مــا تلتفــت إليهــا، أو يــرف هــذا الاهتــام إلى أشــياء 

أخــرى، عنــدك اهتــام كبــر، أنــت متوتــر الأعصــاب وتــكاد أن تنفجــر وعنــدك اهتمام 

ــي،  ــيء فرع ــيء جــزئي، أو ب ــيء هامــي، أو ب ــة، أو ب ــة ثانوي ــن بقضي ــر، لك كب

تنــى مــا هــو أهــم، غافــل عــا هــو أكــر، لا تلتفــت إليــه أصــاً، الحالــة التــي ذكرهــا 

صْبرَِ علَىََ طَعاَمٍ واَحِدٍ{]البقرة: من الآية61[، صــروا أن  َّ اللــه عــن بنــي إسرائيــل }لنَ ن

يذبــح فرعــون أبناءهــم وأن يســتحي نســاءهم، صــروا عــى القهــر والاســتعباد والذل، 

صــروا عــى كل شيء، لكــن المســألة التــي قالــوا أنهــم: لـَـن يصْــرِواْ عليهــا قالــوا: }لنَ 

صْبرَِ علَىََ طَعاَمٍ واَحِدٍ{، لا بــد مــن البصــل، ولا بــد مــن القثــاء، لا بــد مــن الفــوم،  َّ ن
لا بــد مــن العــدس، هــذه مســألة لــن نســكت عنهــا أبــداً ولــن نتنــازل عنهــا بتاتــاً!! 

هــذه روحيــة لــدى الكثــر مــن النــاس، لــن نصــر في مســائل معينــة، ثانويــة، جزئيــة، 
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وغفلــة كليــاً عــن القضايــا الكبــرة، بــارد تجــاه القضايــا المهمــة بــارد، مــا عنــده التفات 

إليهــا، لكــن حامــي وعــر إذا القضيــة قضيــة فرعيــة تافهــة، جزئيــة هنــا أو هنــاك.

ــي  ــت، ه ــس الوق ــاعد، في نف ــا وتس ــزون عليه ــي يرك ــب الت ــن الجوان ــذه م ه

تســاعد عــى الســيطرة عــى الإنســان، اللعــب بــه، التحكــم بــه إذا كان منصرفــاً عــن 

القضايــا المهمــة، يــرك للأعــداء أن يتحركــوا فيهــا كــا يشــاؤون ويريــدون؛ فيصلون إلى 

حيــث يريــدون أن يصلــوا في اســتعباد هــذا الإنســان والســيطرة عــى هــذا الإنســان.

لجنود هذا الميدان: هيا للمواجهة بصبر وعزيمة 
عــى كل حــال أصبــح هذا العنــوان )الحرب الناعمة( عنواناً رئيســياً اليــوم في العالم، 

تشــتغل عليــه الــدول والمكونــات والقــوى والفئــات، يجــب أن نســعى في هــذا البلــد 

ونحــن نواجــه العــدوان في معركتــه العســكرية إلى التصدي ضمن هذه الحــرب الناعمة 

لــكل أشــكال الاســتهداف، وأن يتحــرك جنــود هــذا الميــدان في واجبهــم وبمســؤولياتهم: 

ــدارس، في الجامعــات...  ــون، في الم ــورون، الواعــون، الأكاديمي ــون، المتن ــاء، المثقف العل

الناشــطون الإعلاميــون، الجميــع، جنــود هــذا الميــدان عليهــم ألَّ يكونــوا أقل استبســالاً 

ــك المستبســلون، الصامــدون في  ــدان العســكري، أولئ ــود المي وأضعــف صــراً مــن جن

مواجهــة الطائــرات والصواريــخ والقنابــل الذكيــة والراجــات الصاروخيــة والمدفعيــة 

الحديثــة التــي تعمــل بالليزر، كل وســائل الفتــك والتدمير وهم صامــدون في مواجهتها.

أنــا أناشــد كل رجــال ميــدان الحــرب الناعمــة، أناشــدهم باللــه: لا تكونــوا أضعــف 

وأقــل اهتمامــاً في هذا الميدان من أولئك الشرفاء والأبطــال العظام والأخيار والصامدين 

والصابريــن في الميــدان العســكري، وإن كانــوا هــم أيضــاً مســتهدفين بالحــرب الناعمــة، 

لكنهــم هنــاك في صمودهــم وثباتهــم العظيــم، عليكــم أن تكونــوا أنتــم صامــدون في 

حربكــم الثقافيــة والفكريــة والإعلاميــة، والمنــر الإعلامــي اليــوم منــر مهم، منــر مهم.
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المدجنون للشعب وضرورة التصدي لهم
ــي في ظــل  ــد الشــعب اليمن ــي تســعى لتجمي مواجهــة أيضــاً لحركــة الجمــود الت

الوضــع الراهــن، بعــض التيــارات المحســوبة عــى الدين والتديــن، تحاول توعــظ الناس 

يجلســوا في البيــوت ومــا لهــم حاجــة مــن شيء، ويتعلمــوا وبــس، ولا يتدخلــوا في شيء، 

لا يســمح لهــذه التيــارات أن تســيطر عــى الســاحة وأن تنتــر في الســاحة لتجميــد 

النــاس؛ لأن معنــى هــذا تكبيــل للنــاس، وتدجــن للنــاس، وإخضــاع للنــاس ليســيطر 

عليهــم العــدو بــكل بســاطة، مــن يســعى لأن يحــول شــعبنا إلى مزرعــة دجــاج، مــن 

الدواجــن التــي تنتظــر حتــى يــؤتى بالســكين للذبــح فهــو يجنــي عــى هــذا الشــعب 

ويظلــم هــذا الشــعب، مــن يســعى إلى نــزع روح المســؤولية والإحســاس بالمســؤولية 

ــرب  ــون في الح ــون، والظالم ــون الثقافي ــالم، والظالم ــو ظ ــعب ه ــذا الش ــاء ه ــن أبن م

ــم، مــن  ــاس بقنابله ــوا الن ــن قتل ــك المجرمــن الذي ــداً عــن أولئ ــون أب الناعمــة لا يقل

يدمــرون إيمــان النــاس لا يقلــوّن ســوءاً وشراً وخطــورةً عمــن يقتلــون النــاس بقنابلهــم.

عــى  أيضــاً  هنــاك  الموضــوع،  بهــذا  كبــرة  صلــة  لــه  الإعلامــي  الجانــب 

الواقــع،  تجــاه  المســتويات  كل  وفي  كبــرة  تضليــل  عمليــة  الســياسي  المســتوى 

عــن  الحديــث  في  أكثرنــا  كُلٍ  عــى  إليهــا.  الالتفــات  ينبغــي  الأحــداث،  تجــاه 

ــه.  ــاء الل ــام إن ش ــن الاهت ــن الآخري ــل م ــر، نأم ــه كث ــكلام عن ــوع، وال ــذا الموض ه

دعوة لحضور الفعالية الكبرى
ــة  ا، فعالي ــدًّ ــة ج ــة المهم ــاك الفعالي ــه، هن ــاء الل ــة إن ش ــة قريب ــا كلم ــى لن يبق

مــرور ثلاثــة أعــوام والاســتعداد للعــام الرابــع في التصــدي للعــدوان، هــذه الفعاليــة 

مهمــة، الحضــور الواســع فيهــا يعــر عــن صمــود شــعبنا، عــن تماســك شــعبنا، عــن 

قــوة إرادة هــذا الشــعب، أن ثــاث ســنوات مــن القتــل والتدمــر والاســتهداف 

بــكل أشــكال الاســتهداف لم تكــر إرادة هــذا الشــعب؛ لأنــه )الإيمــان يمــان(، ولأنــه 
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ــه،  ــز بإيمان ةُ ولَرِسَُولهِِ ولَلِمْؤُمْنِيِنَ{]المنافقون: من الآية8[، هــذا الشــعب عزي َّ هِ العْزِ ّلَ }ولَ
وبالتــالي صامــد، لا تنكــر إرادتــه مهــا كان حجــم هــذا العــدوان، صمــد كل 

هــذه الثــاث الســنوات، قــدّم التضحيــات العظيمــة، لكنــه بقــي شــعباً حــراً وعزيــزاً 

ــة الاستســام والعجــز  ــة ومذل ــس مهان ــات، ولي ــال شرف الصمــود والثب ــاً وين وعظي

وضعــة الخنــوع. اليــوم نحــن معنيــون بالحضــور الكبــر- إن شــاء اللــه- في الفعاليــة 

المركزيــة بصنعــاء، والتفاعــل مــع كل الإجــراءات والترتيبــات لصالحهــا، للتعبــر 

ــات. ــذا الثب ــن ه ــد، ع ــذا التوح ــن ه ــك، ع ــذا التماس ــن ه ــود، ع ــذا الصم ــن ه ع

أزمة الغاز.. توضيح مهم
هنــا يهمنــي أيضــاً، أن أشــر إلى مســألة مشــكلة الغــاز، أزمــة الغــاز ســيما في أمانــة 

العاصمــة، هــي أزمــة يقــال عنهــا الكثــر، ويقــال فيهــا الكثــر، وهنــاك حملــة إعلاميــة 

ومعانــاة، هــذه المعانــاة تســتغل مــن قبــل البعــض بشــكلٍ ســلبي، أنــا أود أن أقــدم 

توضيحــاً مختــراً وألقــي- في نفــس الوقــت- باللائمــة عــى الجهــات الرســمية بأنهــا لا 

توضــح بمــا يكفــي تجــاه هــذه المشــكلة، مــا هــو ســبب أزمــة الغــاز والنقــص في توفــر 

ــرة  ــي في الف ــأرب. كان المعن ــن م ــاز؟ م ــذا الغ ــؤتى به ــن ي ــن أي ــاز؟ أولاً م ــادة الغ م

الماضيــة بمســألة الغــاز وتوفــر الغــاز هــي شركــة الغــاز، شركــة رســمية متواجــدة في 

صنعــاء، وكانــت تتحمــل فيــا مــى هــذه المســؤولية: )الإتيــان بالغــاز، وتوفــر مــادة 

الغــاز(، حوربــت هــذه المؤسســة، وجــرت أشــكال مــن عمليــة الاســتهداف لهــا حتــى 

أصبحــت في صنعــاء شــبه مشــلولة، مــا تســتطيع تقــوم بــدور فعــال ودور حقيقــي في 

ــا ولم يعطوهــا هــي  ــك مــن مــأرب في عمله ــم أولئ ــا تحكّ ــادة الغــاز، بعدم ــر م توف

ــؤولة  ــة مس ــل كشرك ــة العم ــا حري ــوا له ــة، ولم يترك ــا كشرك ــروا له ــة، ولم يوف كشرك

بمثــل مــا كان عليــه الأمــر في المــاضي، ضايقوهــا وحاربوهــا واســتهدفوها بــكل أشــكال 

الاســتهداف؛ حتــى أصابوهــا بالشــلل، تحــول هــذا الــدور إلى التجــار، المســؤول عــن 

هــذا مــن؟ المســؤول عــن هــذا مرتزقــة العــدوان، لــو تركــوا لشركــة الغــاز المســؤولية 
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ــه الحــال في  ــوا مســار هــذا العمــل كــا كان علي ــاً، وترك ــت في المــاضي تمام كــا كان

الفــرات الماضيــة مــا قبــل حربهــم عــى الشركــة، بالأقــل يبقــى هنــاك جهــة واضحــة 

ــم  ــبت، لكنه ــت حوس ــت أو تهاون ــرت أو فرط ــؤولية، إن ق ــل المس ــددة تتحم مح

ــار. ــك إلى التج ــن ذل ــدلاً ع ــدور ب ــوا ال ــم حول ــا، ث ــوا دوره ــا بالشــلل وعطل أصابوه

التجــار فيهــم البعــض مــن النــاس الجيديــن، العقــاء، الــذي يتفهــم أن يســتفيد 

وينتفــع وفي نفــس الوقــت ينفــع هــذا الشــعب الــذي يعــاني، ويتفهــم ظــروف هــؤلاء 

ــن  ــن الطماع ــر م ــم الكث ــح، وفيه ــن الرب ــة م ــبة معقول ــع بنس ــد يقن ــاس، وق الن

واللصــوص والانتهازيــن ومصــاصي الدمــاء، الــذي لــن يبــالي في ســبيل الحصــول عــى 

ــو بلغــت معاناتهــم  ــاس جوعــا، وحتــى ل ــو مــات الن أكــر قــدر مــن الربــح حتــى ل

كيفــا بلغــت، مــا عنــده مشــكلة، أهــم شيء يحصلــوا عــى نســبة عاليــة مــن الربــح.

أتــت قصــة المقطــورات هــذه التــي توفــر وتقــوم بعمليــة نقــل الغــاز، تجمّــع في 

المســألة عــدة عوامــل: العامــل الأول: إصابة مؤسســة الغاز بالشــلل في عملهــا عما كان 

عليــه في المــاضي، وعليهــا مســؤولية أن تقــدم شرحــاً كامــاً عــن ذلــك، وعــى الجانــب 

الاقتصادي ضمن مســؤولية الدولة أن يشرح هذا بشــكلٍ تام، وإلا لن أســكت عنهم أنا.

ــن  ــار، لك ــس كل التج ــار، ولي ــن التج ــون م ــون والطماع ــاني: الانتهازي ــل الث العام

الباقــي ســاروا بســرتهم، بيقــول: ]كيــف أبيــع برخيــص، وهــؤلاء بايعــن بأربــاح كبيرة، 

أشــتي اربــح مثلهــم[، فــأتى هــؤلاء عــى أســاس أنهــم يســتحوذون أو يســتغلون هــذه 

ــن  ــو م ــة الأولى ه ــة الأولى؟ بالدرج ــرف بالدرج ــذا الظ ــأ ه ــذي هي ــن ال ــاة، م المعان

عطـّـل عمــل شركــة الغــاز، مــن أصــاب شركــة الغــاز بالشــلل، هــو الــذي حــول العمليــة 

ــار  ــن التج ــون م ــؤلاء النصاب ــار، أتى ه ــال التج ــن خ ــة م ــة تجاري ــول إلى عملي لتتح

ــة ولا شــفقة، وإذا  ــم ولا رحم ــن لا إنســانية فيه ــاء الذي والطامعــون ومصاصــو الدم

تركــوا فهــم جهنميــون، حســبنا اللــه ونعــم الوكيــل، مــا يرحمــوا ولا يشــفقوا حســبنا 
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اللــه، إذا تركــوا، قضيــة خطــرة أن يتركــوا، يعنــي: مــا بــا يشــفقوا في الشــعب نهائيــاً.

ــع  ــأرب تخض ــة في م : التعبئ ــاً ــة، مث ــة التعبئ ــب في عملي ــك تلع ــاف إلى ذل يض

ــا الرســمية، يعنــي  ــرة، عــدة محافظــات منعــت حصته ــا ألاعيــب كث لحســابات فيه

منعــوا منهــا حصتهــا، محافظــة كــذا خــاص مــا عــاد يــرف لهــا حصــة، إنمــا يتصــدّق 

عليهــا بنســب معينــة مــن المحافظــات الأخــرى لتصــل إليهــا بعــض قاطــرات الغــاز.

ــة، بمعنــى:  المشــكلة اليــوم أيضــاً فيهــا تقصــر عــى الجهــات المســؤولة في الدول

ــاذا؟  ــاج إلى م ــر يحت ــاة، الأم ــذه المعان ــن ه ــف م ــيئاً، أن تخف ــل ش ــعها أن تفع بوس

طالمــا والمرتزقــة عطلــوا دور شركــة الغــاز وأصابــوه بالشــلل، حولــوا المســألة للتحــول 

ــم أطــراف مســتغلة وأشــخاص  ــار فيه ــار، التج ــن خــال التج ــة م إلى مســألة تجاري

انتهازيــون وطامعــون ومصاصــو دمــاء، المرتزقــة في مــأرب مــن خــال كل هــذا ومــن 

ــع بــن الحــن والآخــر، يحجــز لــك ويتقطــع لــك عــى قواطــر،  خــال عمليــات تقطُّ

ــا  ــاء، يحجزونه ــة صنع ــتتجه إلى العاصم ــي س ــر الت ــان القواط ــض الأحي ــاً: في بع مث

يومــن، ثلاثــة أيــام، أربعــة أيــام، أســبوعاً، قــال لــك: قطــاع، قطــاع في مناطــق 

ــوم بمســؤوليتها  ــا وتق ــة تصــل إليه ــا تســتطيع الدول ــة، م ــة للمرتزق الســيطرة التابع

في فــك هــذا القطــاع، ويخــي النــاس يتعذبــوا في صنعــاء، مرتــاح؛ لأنــه مــا فيــه ذرة 

مــن الإنســانية ولا ذرة مــن الإحســاس بالمســؤولية، مرتــزق، بايــع، بــاع وطنــه بكلــه، 

خليــك مــن عــاد يهمــه أمــر النــاس، حتــى لــو أسرتــه في صنعــاء متعذبــة، مــا حــان.

اليــوم المســؤولية عــى الجميع، أولاً هناك مســؤولية أساســية عــى المرتزقة من يوم 

عطلــوا عمــل الشركــة وأصابــوه بالشــلل، ومــن يــوم يســمحون بهــذه التقطعــات، ومن 

يــوم قطعــوا حصــص عــى محافظــات، ومن يــوم يتلعبون في عمليــة التعبئــة، ومن يوم 

يتلعبــون بالأســعار حينــاً وحينــاً آخــر، أســاليب كثــرة يســتخدمونها في الإضرار بالنــاس.
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المســؤولية عــى التجــار في هــذا الأســلوب الانتهــازي القبيــح والمســتغل والظــالم، 

المســؤولية عــى الدولــة في صنعــاء، عــى المؤسســات الحكوميــة، عــى الجهــات 

ــاة. ــذه المعان ــن ه ــف م ــى التخفي ــاعد ع ــراً يس ــداً كب ــذل جه ــي لم تب ــة الت المعني

المطلــوب دور مشــرك رســمي وشــعبي، المرتزقــة هــم أوُلئَِٰــكَ مجرمين وطغــاة، فيما 

بقــي مطلــوب أن يكــون هنــاك تعــاون، أنــا أولاً أنصح التجــار: اتقوا اللــه، وإذا لم تتقوا 

اللــه فأنتــم ســتكونون في خصومــة معنــا ومــع الشــعب، لــن نســكت عنكــم، حتــى أني 

ا للتجــار من يلتزم منهــم فلا بأس، مــن لا يلتزم  أفكــر أن يتــم عمليــة حــر دقيقــة جدًّ

يتعــاون عليــه الشــعب وتتعــاون عليــه الجهــات الرســمية، يكــون عرضــة لأن يقرح جو 

مــن مــرة، يخــر كل شيء، خــاص لــن يســكت عنــه الشــعب، لكــن المســألة لا ينبغــي 

فيهــا تــرف منفلت؛ لأن هذا ســينال تجــاراً أبرياء أو متفهمين أو مســتعدين للتفاهم.

ــأي  ــاس يعينونهــا، بلاغــات، إذا عــرف أي إنســان ب ــة بالأســاس، والن ــة معني الدول

ــل  ــغ، يتص ــه أن يبل ــي علي ــب شرع ــؤولية وواج ــاز مس ــورات الغ ــئ مقط ــر يخب تاج

بالجهــات المعنيــة، الجهــات المعنيــة تحــدد أرقامــاً وتعلنهــا، مــن عرف بمقطــورات غاز، 

أو تاجــر يخبــئ غــاز، أو يبيــع بأكــر مــن الســعر المحــدد يبلــغ، يتصــل: ]الــووو فــان 

عنــده قاطــرة، والا يبيــع بأغــى، أو يخبــئ الغــاز ومكانــه كــذا...[، ويقــدم مــا لديــه 

مــن معلومــات، الدولــة عليهــا أن تتعامــل بشــكل عاجــل وسريــع وتتخــذ إجراءاتهــا.

ــد  ــا ق ــر، إنم ــم خ ــاس فيه ــم ن ــه فيه ــوا، وب ــم يتعقل ــر منه ــن الكث ــار يمك التج

بيقــول: ]بــن العــوران اعــور عينــك[. لا، بــن العــوران خليــك صحيــح وخليــك 

ــة، وارجــع تتحــول أعمــى،  ــا يجــي مــن يعــور الثاني مبــر ولا تعــور عينــك؛ لأنــه ب

خــي لــك عينــك وخــي يســلموا لــك )عيونــك الثنتــن( لا عــاد تعــور عينــك.

فالموضــوع يحتــاج إلى اهتــام وجديــة أكــر مــن الجانــب الرســمي، تعــاون مــن 

التجــار، مَــنْ فيــه خــر منهــم، تعــاون مــن المواطنــن بالبلاغــات عــن أي عمليــة تخبئة، 
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يعنــي: أي عمليــة إخفــاء، مــن يخُبــئ يكشــفوه، مــن يبيــع بأكــر يبلغــوا بــه، تعــاون 

في سلاســة تحــرك القاطــرات في النقــاط الأمنيــة، لا مســألة الجهــات التــي هــي جهــات 

أمنيــة، ولا الجهــات التــي هــي جهــات معنيــة بأمــور ماليــة يجوز لهــا أن تعُرقــل حركة 

القاطــرات، تتخــذ إجــراءات لا بــأس، مــا المطلــوب حالــة مــن الانفــات؛ لأن البعض إما 

تفريــط، وإمــا إفــراط، إمــا إفــراط وإجــراءات تبطــئ مــن حركــة القاطــرات، وإلا فلاتّه، 

تتجــه القاطــرات ومــن خبّــأ خبّــأ، ما هو صــح كذا، يجي عمل مســؤول، يجــي إجراءات 

سلســة، لكــن دقيقــة، قويــة، فعالة، هــذا ممكن، هــذا متــاح، مراقبة حركــة القاطرات، 

التأكــد مــن وصولهــا، التأكــد مــن حركــة ســرها لا يحتــاج إلى أن تحُجــز أيامــاً أو أوقاتــاً 

طويلــة في نقــاط هنــا أو هنــاك، أو معابــر هنــا أو هنــاك، لا، المســألة مــا تحتــاج كــذا.

ــعبنا  ــر لش ــر الكب ــر بالص ــكل تقدي ــزاز، ب ــكل إع ــيد ب ــن نش ــذا نح ــع كل ه م

ــب  ــاة يج ــذه المعان ــن ه ــاة، ولك ــن المعان ــا م ــاة وغيره ــذه المعان ــى ه ــز ع العزي

التخفيــف  يجــب أن يكــون هنــاك جهــد كبــر وجدّيــة عاليــة في  تتفهــم،  أن 

مــن هــذه المعانــاة، وإن شــاء اللــه بقيــة الحديــث يــأتي في الكلمــة القادمــة.

الإيمانية  هويتنا  على  للحفاظ  يوفقنا  أن  يرضيه،  لما  يوفقنا  أن    �له  ال� أسال 

عظيماً،  مجتمعاً  نكون  حتى  بكله،  حياتنا  واقع  في  أساسها  على  والانطلاقة 

يمانية((،  والحكمة  يمان  ))الإيمان   : الرسول  قول  وفق  ننطلق  وحتى 

والسداد. التوفيق  �له  ال� أسأل  بعض،  مع  بعض  يمان،  إ مع  حكمة  إلى  ونحتاج 

�لهِ وَبرَكَاَتهُ؛؛؛ َـيكْمُْ ورَحَْـمةَُ ال� ـلاَمُ علَ واَلسَّ
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يْطَان الرَّجِيْمِ أعَُـوْذُ بِاللهِ مِنْ الشَّ

َلكُِ الحقُّ المبُين، وأشهدَُ أنَّ سيدنَا  �لهُ الم ا ال� �له ربَِّ العالمين، وأَشهـَدُ أنْ لاَ إلهَ إلَّ َمدُْ ل� الح

ــداً عبَدْهُ ورسَُــولْهُ خاتمُ النبيين. َّ محُمَ

كما  ــدٍ،  َّ محُمَ آلِ  وعلى  ــدٍ  َّ محُمَ على  وباركِْ  ـدٍ،  َّ محُمَ آلِ  وعلى  ــدٍ  َّ محُمَ على  صَلِّ  اللهّم 

وارضَ  مجيدٌ،  حميدٌ  إنك  براهيمَ  إ آلِ  وعلى  براهيمَ  إ على  وباركَْتَ  يتَْ  َّ صَل

الصال�حين. عبِاَدكِ  سائرِ  وعن  المنتجَبين،  الأخيارِ  أَصْحاَبهِِ  عن  برضَِاك  همُ  َّ الل

أيها الإخوة والأخوات

�لهِ وَبرَكَاَتهُ؛؛؛ َـيكْمُْ ورَحَْـمةَُ ال� ـلاَمُ علَ السَّ

في المناســبة المجيــدة والذكــرى العزيــزة )الجمعــة الأولى مــن شــهر رجــب( نتوجــه 

بالتهــاني والتبريــك إلى شــعبنا اليمني المســلم العزيز، ونتحدث مما يمكن أن نســتفيده 

عــى ضــوء هــذه المناســبة الدينيــة المهمــة، التــي يعتــر الاحتفــاء بهــا، والتذكــر لهــا، 

تذكــرٌ لنعمــة اللــه  وتذكــرٌ بهــا، وتقديــرٌ لهــا، وأيضــاً توجــهٌ إلى الله  بالشــكر 

مــن خــال الاعــراف بهــذه النعمــة، التقدير لهــذه النعمة، والســعي إلى الاســتفادة 
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ــز. ــي المســلم العزي ــة شــعبنا اليمن مــن هــذه الذكــرى بمــا يعــزز ويرســخ مــن هوي

ــذا  ــا، وأيضــاً له ــر له ــة، والتذك ــر بالنعم هــذه المناســبة هــي مناســبةٌ مهمــة للتذك

ــي المســلم. ــة شــعبنا اليمن ــيخ لهوي ــي، وهــو: الترس ــم والرئي الموضــوع المه

متنوعــة،  مختلفــة،  مناســبات  لهــا  الدنيــا  هــذه  في  أمــة  وكل  شــعب  كل 

في  ثقافتهــا،  في  حياتهــا،  واقــع  في  وتأثــر  علاقــة  المناســبات  ولتلــك  متعــددة، 

ــي أن يكــون  ــا كشــعبٍ يمن ــه  علين ــة الل ــن نعم ــه، وم ــا بكل ــا، في واقعه توجهاته

ــا أشرف وأســمى  ــط به ــة، يرتب ــي هــي مناســبة عظيم ــل هــذه المناســبة، الت ــا مث لن

وأعظــم موضــوع، وهــو: انتماؤنــا كشــعبٍ يمنــيٍ للإســام، وهويتنــا الإيمانيــة.

ــر والفضــل  ــرف الكب ــة مســرة الإســام ال ــذ بداي ــه من ــي كان ل الشــعب اليمن

العظيــم، أولاً في المســرة الإســامية في مراحلهــا المبكــرة، منــذ أن أضــاء نــور الإســام 

في مكــة كان هنــاك ممــن هــو مــن هــذا البلــد، ومــن هــذا الشــعب مــن القاطنــن في 

مكــة، مــن كان لهــم فضيلــة الســبق والالتحــاق بالإســام، والانتــاء إلى الإســام منــذ 

أيامــه الأولى، مثــل: عــار بــن يــاسر وأسرتــه )والــده وكذلــك والدتــه(، وكذلــك زيــد بن 

حارثــة، وكذلــك المقــداد بــن عمــر... وأشــخاص آخريــن، ثــم بالاســتمرار مــع مســرة 

ــن  ــر للقبيلت ــي الكب ــق الإله ــة، والتوفي ــة العظيم ــاً الفضيل ــاك أيض ــام كان هن الإس

اليمانيتــن: الأوس والخــزرج، لأن يكــون لهــا شرف الانتــاء للإســام، والاحتضــان لراية 

ــذا الإســام،  ــم بالنــرة له ــل لــرف الوســام الإلهــي العظي الإســام، والحظــوة والني

ى )الأنصــار(، والــذي هــو تســمية إلهيــة، تســمية مــن الله  وحمــل رايتــه؛ فــكان مســمَّ

 لــأوس والخــزرج، الذيــن كانــوا حاضنــةً لهــذا الديــن، وقاعــدةً ابتنــت فيهــا الأمــة 
ــاع.  ــة البق ــر إلى بقي ــى وانت ــام ونم ــا الإس ــرع فيه ــا الأولى، وترع ــامية في نواته الإس
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واســتمرت عمليــة الالتحــاق بالإســام مــن أبنــاء هــذا الشــعب قبيلــةً تلــو أخــرى، 

أشــخاصاً تلــو آخريــن، وهكــذا مــن مختلــف بقــاع هــذا الشــعب ومواطنــه وقبائلــه، 

اســتمرت إلى أن وصلــت إلى الجمعــة الأولى مــن شــهر رجــب، عندمــا تحــرك الإمــام 

ــغ  ــاء، وبلَّ ــل إلى صنع ــن، ووص ــه x إلى اليم ــول الل ــه رس ــد أن بعث ــيٌ  بع ع

ــه  التــي فيهــا دعــوة إلى الإســام؛ فدخــل النــاس في  الجميــع برســالة رســول الل

ــالة  ــن خــال رس ــه  م ــا وصــل الخــر إلى رســول الل ــاً، وعندم ــه أفواج ــن الل دي

ــك. ــى ذل ــه  ع ــد الل ــكراً، وحم ــجد ش ــه- س ــيٌ  إلي ــام ع ــا الإم ــل به أرس

ــا دخــول  ــي كان فيه ــن رجــب، والت ــة الأولى م ــزة: الجمع وهــذه المناســبة العزي

ــون-  ــام عــي  بقــي اليمني ــد الإم ــه أفواجــاً، عــى ي ــن الل ــر في دي جماعــي وكب

عــى مــر التاريــخ- يحتفــون بهــذه الذكــرى؛ لأنهــا ذكــرى للنعمــة الإلهيــة، للتوفيــق 

نعمــة  مقدمتهــا  وفي  للنعــم،  التذكــر  عــى  عبــاده  يحــث    واللــه  الإلهــي، 

الهــدى، وهــي أعظــم النعــم عــى الإطــاق، ونعــم اللــه  جديــرة بالتذكــر، 

والتذكــر للنعــم والتذكــر بهــا هــو عامــل مســاعد في التقديــر لهــا؛ وبالتــالي الشــكر 

للنعمــة، بــكل مــا يترتــب عــى الشــكر مــن المزيــد مــن رعايــة اللــه  وإنعامــه. 

ــزاً عــى مســألة التذكــر والذكــر للنعــم: }واَذكْرُوُاْ  نجــد في القــرآن الكريــم تركي

ّلهِ{،  ال آلاء  }فاَذكْرُوُاْ  علَيَكْمُْ{،  أَنعْمَْتُ  َّتيِ  ال نعِمْتَيَِ  }اذكْرُوُاْ  علَيَكْمُْ{،  ّلهِ  ال نعِمْةََ 

ّلهِ وَبرِحَْمتَهِِ فبَذِلَكَِ فلَيْفَْرحَُواْ  ّلهِ{]إبراهيــم: مــن الآيــة5[، }قلُْ بفِضَْلِ ال امِ ال َّ }وذَكَرِّهْمُْ بأَِي

ا يجَمْعَوُنَ{]يونــس: الآيــة58[، فالتذكــر للنعــم، ولا ســيما النعــم الكــرى والنعــم  َّ هوَُ خيَرٌْ ممِّ
ــة  ــرة، نعم ــا وفي الآخ ــاس في الدني ــع الن ــرة في واق ــة كب ــا أهمي ــي له ــة الت العظيم

الهدايــة لهــا أهميــة كبــرة في مســرة الحيــاة في هــذه الدنيــا، وفي المســتقبل الأبــدي 

والدائــم في الآخــرة، فشــعبنا العزيــز عــى مــرِّ التاريــخ يســتذكر هــذه النعمــة. 
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الهوية الإيمانية.. الأشرف والأسمى

ومثلــا قلنــا في بدايــة الــكلام: مــن أهم ما نســتفيد منــه بتذكرنا لهــذه النعمة هو: 

التركيــز عــى ترســيخ الهويــة الإيمانيــة لشــعبنا العزيز، هذه مســألة من أهم المســائل.

النبــي  روي عنــه أنه قــال: ))الإيمان يمان، والحكمة يمانيــة((، تلكم هي هوية 

هــذا الشــعب: هويــةٌ إيمانيــة، الإيمــان والانتــاء للإيمــان، الإيمــان في مبادئــه، الإيمــان في 

قيمــه، الإيمــان في أخلاقــه، الإيمــان في تشريعاتــه وتعليماته هــو الهوية التــي نبني عليها 

ثقافتنــا، وانتماءنــا، وأخلاقنــا، وموقفنــا، وســرتنا في هــذه الحيــاة، نبني عليهــا مشروعنا 

ــة. ــمى هوي ــة، وأس ــذه أشرف هوي ــاة، وه ــذه الحي ــا في ه ــاة، وتوجهن ــذه الحي في ه

ــن  ــراً م ــا إلى أنَّ كث ــبة- أشرن ــذه المناس ــل ه ــة- في مث ــنوات الماضي ــن في الس نح

الشــعوب والأمــم في كثــرٍ مــن بقــاع الأرض تتمســك بهويتهــا المعتمــدة عــى 

ــذه  ــن فه ــا نح ــوم؛ أمَّ ــد الي ــل إلى ح ــذا حاص ــل، وه ــات والأباطي ــن الخراف ــر م كث

ــاة،  ــة كبــرة في واقــع الحي ــة مشرفــة وعظيمــة، ولهــا أهمي مــن أعظــم النعــم: هوي

ــا  ــق لن ــا تتحق ــدر م ــا، بق ــط به ــة ونرتب ــا نرســخ هــذه الهوي ــدر م ــة، بق وثمــرة طيب

في  واقعنــا  في  وكذلــك  والعمــي،  والأخلاقــي  التربــوي  واقعنــا  في  مهمــة  نتائــج 

الحيــاة، مســرة حياتنــا في جانبهــا الحضــاري، وفي شــتى الجوانــب والمجــالات.

فــإذاً هــذه الهويــة الإيمانية التي مثَّلت أهميةً كبيرة في صناعة دور هذا الشــعب في 

ماضيه، وفي حاضره، وفي صناعته في المســتقبل، والتي إن أضعناها؛ ضعنا، وإن فقدناها؛ 

خسرنــا، وإن تخلينــا عنهــا؛ كنا متنكرين للنعمة، جاحديــن للفضل، وخاسرين في حياتنا.

عندمــا نــأتي إلى هــذه الهويــة في كل جوانبها الرئيســية، نجد تجلياتهــا، تجليات هذا 

الانتــاء الإيمــاني في مســرة شــعبنا في كل جوانــب حياتــه، ونتحــدث ونســتعرض نمــاذج 
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محــدودة عــى طريقــة القــرآن الكريــم، بالاهتــداء بالقــرآن الكريــم، عــادةً مــا يعــرض 

لنــاذج، حتــى عندمــا يعرض لنا المواصفــات الإيمانيــة، ويتحدث لنا عــن المؤمنين، يركز 

عــى نمــاذج رئيســية؛ لأن الجانــب الإيماني هو يشــمل كل واقع الإنســان، ولكن يمكن في 

الحديــث أن نركــز على نماذج رئيســية تــدل على بقيــة التفاصيل، وعلى بقيــة المواضيع.

الهوية الإيمانية في جانبها الروحي
ــبٌ  ــب الروحــي: وهــو جان ــأتي أولاً إلى الجان ــا نســتعرض نمــاذج رئيســية ن عندم

أســاسٌي في الهويــة الإيمانيــة، وفي الانتــاء الإيمــاني، وفي الواقــع الإيمــاني للإنســان، شــعبنا 

ــز أول مــا نتحــدث عــن هــذا الجانــب الروحــي المتجــي في واقــع شــعبنا، وفي  العزي

روحيــة شــعبنا العزيــز يمكــن أن نســتفيد، ومــن خــر ما نســتفيد منــه في هــذا الجانب 

هــو مــا ورد عــن رســول اللــه  بالوصــف لأهــل اليمــن، عندمــا قــال فيــا روي 

عنــه: )أرقُّ قلوبــاً، وألــن أفئــدة(، هــذا النــص مهــم في التعبــر عــن الجانــب الروحــي.

الجانــب الروحــي والمعنــوي والنفــي أهــم مــا فيه هــو القلــب، المشــاعر الداخلية 

للإنســان، ثــم يــأتي مــا يترجــم هــذه المشــاعر، ومــا يعبر عــن هــذه المشــاعر في الأعمال، 

في الســلوكيات، في الشــعائر الدينيــة، وســنتحدث عنــه باختصــار إن شــاء اللــه.

)أرقُّ قلوبــاً، وألــن أفئــدة(، في مقابــل أنَّ هنــاك آخريــن ممــن هــم قســاة القلوب، 

ممــن يتصفــون بقســوة القلــوب، هــذه المشــاعر الرقيقــة الإنســانية لهــا أهميــة كبــرة 

ا في تفاعــل الإنســان مــع هــدى اللــه، في تأثــره بهــدى اللــه ؛ لأن الإنســان إذا  جــدًّ

كان قــاسي القلــب، فهــو بعيــد عــن التفاعــل مــع الهــدى، والتقبــل للهــدى، بعيــدٌ عــن 

المشــاعر النبيلــة، والمشــاعر الإنســانية التــي تجعلــه قريبــاً مــن الفطــرة؛ وبالتــالي قريباً 

مــن الديــن في قيمــه، في أخلاقــه، في تعاليمــه، هــذه المشــاعر المعــر عنهــا بـــ )رقــة 

القلــوب ولــن الأفئــدة( هيــأت الكثــر مــن أبنــاء شــعبنا العزيــز مــن رجالــه ونســائه 
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لأن يكونــوا عــى درجــة عاليــة في علاقتهــم باللــه  القلــوب الرقيقــة والأفئــدة اللينة 

ــة،  ــاعر المحب ــل مش ــن أن تحم ــة م ــه  قريب ــع الل ــل م ــن التفاع ــة م ــي قريب ه

ــه ورد  ــرى أيضــاً أنَّ ــه ؛ ولهــذا ن ــم، والخشــية، والخشــوع، والخضــوع لل والتعظي

فيــا يتعلــق بنــصٍ قــرآنٍي مهــم هــو قــول اللــه :0هــم مــن مصاديــق هــذا النــص، 

مــن أهــل اليمــن مــن يكونــوا ضمــن القــوم هــؤلاء، ومصاديــق لهــذا النــص القــرآني 

المبــارك، وفعــاً بهــذه القلــوب والمشــاعر الرقيقــة القريبــة للتفاعــل والتأثــر مــع هــدى 

اللــه مــع اللــه  لأن تمتلــئ بحــب اللــه  عندمــا تذكــر بالنعمــة، عندمــا تعــرف 

اللــه في عظمتــه فيــا عَــرَّف بــه نفســه في كتابــه المبــارك، وعــن طريــق نبيــه الكريــم؛ 

تتأثــر، تتفاعــل، تحــب، تنشــد، ليســت قلوبــاً قاســية، ليســت قلوبــاً مقفلــة ومغلَّقــة.

ــام  ــه في الاهت ــى تعبيرات ــذي تتج ــداني ال ــل الوج ــتوى التفاع ــى مس ــك ع كذل

ــن  ــدءاً م ــه، ب ــض الل ــاء فرائ ــه، في إحي ــر الل ــى ذك ــال ع ــة: في الإقب ــعائر الديني بالش

ــذي كان ســائداً  ــه  والجــو ال ــر لل ــام بالصــاة، مــن عــارة المســاجد بالذك الاهت

ا المنتــرة في بقاعنــا اليمنيــة،  عــى مــرِّ الزمــن وعــر القــرون في المســاجد الكثــرة جــدًّ

ــوات،  ــاء للصل ــه  إحي ــا جــو ذكــر لل ــراً، والجــو فيه ــا كب ــال عليه ــي كان الإقب والت

ــة مــا  ــاء للصلــوات الإبراهيمي ــاء لــأذكار عقــب الصلــوات بشــكلٍ جماعــي، إحي إحي

ــة  ــارز، عناي ــر بشــكلٍ ب ــة بالذك ــة، عناي ــد صــاة الجمع ــا بع ــد صــاة العشــاء، م بع

بالمناســبات الدينيــة، واهتــام كبــر بهــا، كل المناســبات الدينيــة، عنايــة فائقــة 

بشــهر رمضــان المبــارك، وإحيــاء لهــذا الشــهر المبــارك بتــاوة القــرآن، بالنوافــل 

ــارزة يعيــش هــذا  ــة ب ــر بصيامــه وقيامــه... روحاني ــزام كب ــة والت والمســتحبات، عناي

الشــعب في ذكــره للــه، في إحيائــه للشــعائر والمناســبات، حتــى هــذه المناســبة: 

جمعــة رجــب، الاهتــام بهــا يــأتي في هــذا الســياق، مــن هــذه الروحيــة في الإقبــال 

عــى اللــه مــن القلــوب والمشــاعر والوجــدان، والتفاعــل مــع كل مــا يعــر عــن هــذه 
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الروحيــة، كذلــك نجــد تجليــات لهــذا الجانــب عــى مســتوى التفــاني في ســبيل اللــه 

ــاة، هــذا عــى المســتوى الروحــي. ــه  في شــتى مجــالات الحي ــال إلى الل  والإقب

الارتباط الوجداني بالنبي والوصي وأهل البيت والأولياء
مــن تجليــات هــذا الجانــب عــى المســتوى الروحــي والشــعوري والوجــداني: مــا 

ــز،  ــارزة في أوســاط شــعبنا العزي ــة للرســول  وهــذه ظاهــرة ب ــق بـــ المحب يتعل

ا،  ــدًّ ــة ج ــألة واضح ــه  ومس ــول الل ــر لرس ــه، في التوق ــول الل ــم لرس في التعظي

العنايــة بالمناســبة المتعلقــة بذكــرى مولــده  والإقبــال الكبــر لإحيــاء هــذه 

ــا  ــة م ــوات الإبراهيمي ــا الصل ــي  ومنه ــى النب ــوات ع ــة بالصل ــبة، العناي المناس

بعــد بعــضٍ مــن فرائــض الصلــوات، التوقــر للرســول والتعظيــم للرســول  

ــوات، في  ــادات، في الصل ــارزة في كل شيء: في الأذكار، في العب ــرة وب ــة ظاه ــذه حال ه

ــب. ــن هــذا الجان ــر ع ــرة تع ــرات كث ــاء، في المناســبات... في تعب ــة، في الاحتف الأدعي

أيضــاً في المحبــة للإمــام عــي : والــذي حبــه مــن الإيمــان، وبغضــه مــن النفاق، 

وهــو في موقعــه ومــن ومنزلتــه مــن رســول اللــه )بمنزلــة هــارون مــن مــوسى(، هنــاك 

علاقــة حميميــة، محبــة بــارزة وعظيمــة وظاهــرة في هــذا الشــعب عــى مــرِّ التاريــخ 

ــوم. ــن وإلى الي ــذ أن أتى إلى اليم ــى  من ــام ع ــر بالإم ــاط كب ــوم، وارتب وإلى الي

كذلــك المــودة والمحبــة لآل رســول اللــه  والإيمــان بفضلهــم، والمحبــة والمــودة 

لهــم: هــذا جانــبٌ أســاسٌي وبــارزٌ في هــذا الشــعب كذلــك منــذ عهــد رســول الله  

إلى اليــوم، شــعبٌ يحــب رســول اللــه ويحــب آلــه، وهــو يــدرك أنَّــه عندمــا يصــي في 

صلاتــه فيقــول: )اللهــم صــلِّ عــى محمــد وعــى آل محمــد( يــدرك مــاذا تعنيــه هــذه 

العلاقــة في إيمانــه، وأنهــا جــزءٌ مــن إيمانــه، جــزءٌ مــن التزامه الإيمــاني، جزءٌ من مشــاعره 

: )أذكركــم الله في أهــل بيتي(  الإيمانيــة الطبيعيــة، وهــو يؤمــن بقول رســول اللــه 
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يؤمــن بتلــك النصــوص التــي روتها الأمة كل الأمة بشــأن آل رســول الله  هذه شيءٌ 

معروفٌ في واقع شــعبنا، وكذلك في أدبياته الثقافية، في مناســباته الدينية... في كل شيء.

أيضــاً في محبتــه للصالحــن مــن عبــاد اللــه وأوليــاء اللــه: وهــذه ظاهــرة بــارزة، 

يحظــى الأخيــار مــن أمــة محمــد بــدءاً مــن صحابتــه الأبــرار إلى بقيــة الصالحــن مــن 

أبنــاء الأمــة والأخيــار ومــن اشــتهروا بالفضــل والديــن والإيمــان والتقــوى بمنزلــة كبــرة 

في أوســاط شــعبنا العزيــز، ومحبــة عاليــة وبــارزة ومتميــزة، وتجــد في بلدنــا في مختلف 

محافظاتــه- ســواءً الشــالية منهــا أو الوســط أو في الجنــوب- الكثــر مــن المقامــات 

ــم  ــن شــعبنا بالفضــل والعل ــرٍ مــن صالحــي الأمــة، مــن المعروفــن ب والمشــاهد لكث

والديــن والإيمــان، ممــن لهــم منزلة كبــرة في قلــوب الناس ومشــاعرهم، وحظــوا بمنزلة 

عاليــة في قلــوب شــعبنا، وفي اهتمامه، وفي علاقتــه الروحية بهم، وعلاقتــه الثقافية بهم.

كذلــك الرحمــة والرقــة هــذه تجدهــا بشــكلٍ عــام في العلاقــة مــع النــاس، محبــة 

ــر،  ــف، بالفق ــر، بالضعي ــة بالصغ ــاس، رأف ــاه الن ــة تج ــاً عالي ــاس، أخلاق ــة للن عام

بالمســكين، بالمريــض... هــذه المشــاعر الجيَّاشــة، هــذه العواطــف النبيلــة حالــة ظاهــرة 

ــاس، في  ــن الن ــر في التعامــل ب ــا أثرهــا الكب ومنتــرة في أوســاط هــذا الشــعب، وله

الحنــو عــى بعضهــم البعــض، في التعاطــف مــع بعضهــم البعــض، في تعزيــز الروابــط 

فيــا بينهــم، في التعــاون عــى الــر والتقــوى، يمتــد أثرهــا إلى الجانــب الإيمــاني.

فهــذا النــص النبــوي: ))أرقُّ قلوبــاً، وألــن أفئــدة(( هــو يعــرِّ عــن واقــع نفــي 

ــر الإيمــاني  ــة وللتأث ــة الإيماني ــة في التربي ــة العالي ــرة في القابلي ــة كب ــه أهمي وفطــري ل

هــذا عــى المســتوى الروحــي.
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عــى المســتوى الأخلاقــي كذلــك: هنــاك نمــاذج مهمــة وبــارزة في واقــع شــعبنا العزيز، 

ا والجوانب الرئيســية: مــن هــذه النــاذج الأخلاقيــة البــارزة جــدًّ

العطــاء والكــرم والســخاء والإيثــار وهــذه مــن أهــم الصفــات الأخلاقيــة المهمــة 

ــم:  ــرآن الكري ــم في الق ــه عنه ــال الل ــن ق ــك الذي ــه أولئ ــعب كان من ــذا الش ا، ه ــدًّ ج

يؤُثْرِوُنَ  يؤُثْرِوُنَ علَىَ أَنفسُهِمِْ ولَوَْ كاَنَ بهِمِْ خَصَاصَةٌ{]الحشر: من الآية 9[، الأنصار }وَ }وَ

علَىَ أَنفسُهِمِْ{، مــن يصــل في مــا هــو عليــه مــن أخــاق إلى هــذه المرتبــة العاليــة: في 

يؤُثْرِوُنَ علَىَ أَنفسُهِمِْ ولَوَْ كاَنَ  ــة }وَ ــروف الصعب ــى في الظ ــس حت ــى النف ــار ع الإيث

بهِمِْ خَصَاصَةٌ{، عطــاء، وإيثــار، وبــذل، وتقدمــة، ليســوا مــن ذوي البخــل والأنانيــة 
والجشــع والحــرص، هــذا توجــه عــام، هــذه قابليــة عاليــة، هــذه صفــة منتــرة في 

ــرِّ  ــى م ــز ع ــعبنا العزي ــذا كان ش ــا؛ وله ــة عليه ــر للتربي ــدى الكث ــة ل ــر، وقابلي الكث

ــك- مــن الفرائــض  ــزكاة، وهــذه- كذل ــأداء فريضــة ال ــر ب ــده اهتــام كب التاريــخ عن

ــام  ــا، الاهت ــة بإخراجه ــزكاة العناي ــاء ال ــة: إيت ــة الأهمي ــي هــي في غاي ــة الت الإيماني

بأدائهــا، تقــوى اللــه في ذلــك، الإدراك لخطــورة التفريــط والتهــاون في ذلــك، عنايــة 

كبــرة بالعطــاء حتــى خــارج هــذه الفريضــة: عــى مســتوى الأوقــاف، هنــاك الكثــر 

مــن الأوقــاف في بلدنــا، كــرة هــذه الأوقــاف في مختلــف المحافظــات- أوقــاف 

للمســاجد، أوقــاف للفقــراء، أوقــاف لدعــم التعليــم الدينــي... أوقــاف في شــتى ســبل 

الخــر والقــرب إلى اللــه - هــذه تــدل عــى روح معطــاءة، عــى ســخاء، عــى كــرم، 

عــى إيمــان؛ لأن هــذا جانــب مــن جوانــب الإيمــان، يربيــك على العطــاء، عــى الإنفاق، 

ــن الخــر، هــذا  ــى الخــر، هــذا م ــة، عــى الإحســان، ع ــى الرحم ــى الســخاء، ع ع

مــن التعــاون عــى الــر والتقــوى، هــذا مــن الإيمــان بــكل مــا يعنيــه هــذا الجانــب.
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هنــاك أيضــاً جانــبٌ آخــر من الجوانــب البارزة والتــي عندما نتحــدث عنها نتحدث 

عــن أنهــا هــي حالــة تعــر عــن توجــه عــام تــربَّ عليه هــذا الشــعب عــى مــرِّ التاريخ، 

ــه. ــط في ــه، والحــذر مــن التفري ــة ب ــه، والعناي ــة علي ــه، والتربي ويجــب الحفــاظ علي

وهــو مــن الجوانــب المهمــة في هــذا الشــأن,  فيما يتعلــق بالمســتوى الأخلاقي؛ وهو 

مــا عُــرفَِ عــن هــذا الشــعب، ومــا تميَّــز بــه وتــربَّ عليــه عــى مــرِّ الزمــن، عــر التاريخ 

مــن عفــة، مــن طهــارة، مــن صيانــة للعــرض، مــن تنــزه عــن الرذائــل، وهــذه مســألة 

ا، مــن صيانة وحشــمة للمرأة، وبيئــة محافظة في هذا الجانــب: فيما يتعلق  مهمــة جــدًّ

بالمــرأة والصــون لهــا، والحفــاظ عليهــا، والحفــاظ عــى أخلاقهــا، والحــرص عــى صيانــة 

الــرف مــن الوقــوع في الرذيلــة، مــن التدنــس، مــن التــورط في الجرائــم الأخلاقيــة، 

هــذه مــن أهــم المســائل عــى الإطــاق، هــذه قيمــة أخلاقيــة عاليــة، وقيمــة إيمانيــة 

عظيمــة، هــذا مــن أهــم مــا في الإيمــان، ومــن أهــم مــا ينبغــي التربيــة عليــه، والحفاظ 

عليــه، والحــذر مــن كل مــا يؤثــر عليــه ســلباً، وهــذا جانــب مهــم، وجانــبٌ أســاسٌي.

احتشــام المــرأة )المــرأة اليمنيــة( على مــرِّ التاريخ، امرأة محتشــمة، مؤمنــة، نزيهة، 

تصــون عرضهــا، تصــون شرفهــا، متميــزة بالأخــاق العاليــة، والقيــم العظيمــة، وصــون 

النفــس، وهــذا شيءٌ كان الآبــاء والأجــداد يربــون عليــه، يحافظــون عليــه، وارتبطــت 

ا ينبغــي المحافظــة عليهــا والتركيــز عليهــا. بــه تقاليــد وأخــاق وســلوكيات مهمــة جــدًّ

الهوية الإيمانية.. نصرة الدين ومحاربة الطاغوت
ــى  ــادئ وع ــى المســتوى أيضــاً المب ــم والأخــاق، ع ــادئ والقي ــى مســتوى المب ع

ــية،  ــة الرئيس ــب الإيماني ــن الجوان ــب م ــذا جان ــؤولية، وه ــعار المس ــتوى استش مس

شــعبنا العزيــز كان انتــاؤه للإســام كــا الإســام في أصلــه، في نقائــه، الإســام الــذي 

أتى بــه رســول اللــه  والــذي بعــث عليــاً إلى اليمــن للدعــوة إليــه، هــذا الإســام 

الــذي مبنــاه وأساســه: التحــرر مــن العبوديــة لغــر اللــه  التحــرر مــن العبوديــة 
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للطاغــوت، الخــاص مــن التبعيــة للطاغــوت وللباطــل وللضــال، وهــذا الانتــاء منــذ 

يومــه الأول مــن يومــه الأول كان انتــاءً قائمــاً عــى أســاس الالتــزام الإيمــاني والأخلاقــي 

والروحــي، وكذلــك النــرة لهــذا الحــق، الاستشــعار للمســؤولية في الالتزام بهــذا الحق، 

ومواجهــة كل الصعوبــات والتحديــات، وهــذه مســألة من أهم المســائل عــى الإطلاق. 

الآبــاء الأوائــل ســواءً الأوس والخــزرج الذيــن حظــوا بالتســمية الإلهيــة بـــ 

)الأنصــار(، بـــ )الأنصــار( في مــا يعــر عنــه هــذا الاســم مــن حمــلٍ لرايــة الإســام، مــن 

جهــادٍ في ســبيل اللــه، مــن تصــدٍ للطغيــان والظلــم، مــن مواجهــةٍ للطاغــوت، هــذا 

الاســم العظيــم والمهــم، أو في مــا اتجــه إليــه أيضــاً بقيــة هــذا الشــعب وهــم منــذ 

ــوا  ــه ؛ فكان ــبيل الل ــدوا في س ــام، وجاه ــة الإس ــوا راي ــوا، وحمل ــوم الأول آمن الي

بذلــك أحــراراً، وكانــوا بذلــك مــن يتحــرك بهــذا الديــن في أهــم مبــدأ مــن مبــادئ هــذا 

يؤُمْنِ  اغوُتِ وَ الديــن: في التحــرر مــن الطاغوت والكفــر بالطاغــوت، }فمَنَْ يكَْفرُْ باِلطَّ

ّلهُ سمَيِعٌ علَيِمٌ{]البقــرة: مــن الآيــة256[. ّلهِ فقَدَِ اسْتمَسْكََ باِلعْرُوْةَِ الوْثُقْىََ لاَ انفصَِامَ لهَاَ واَل باِل

شــعبنا العزيــز عــى مــرِّ تاريخــه كان شــعباً حــراً وعزيــزاً ومجاهــداً، ولــه تاريخــه 

الكبــر في الجهــاد والتضحيــة، وهــو يســعى للتحــرر، يســعى لإحقــاق الحــق، لإقامــة 

العــدل، يتصــدى للطغيــان، وهــذا اســتعراض لنــاذج وباختصــار، هــذه نمــاذج 

ــوم؟  ــة الي ــذه الهوي ــدد ه ــذي يه ــا ال ــعب، ف ــذا الش ــة ه ــن هوي ــر ع ــية تع رئيس

هويتنا الإيمانية.. ومخاطر التحريف والانحراف
ــذه  ــز وه ــا إلى أن نرك ــا يدعون ــل م ــاك بالفع ــا، وهن ــا يهدده ــل م ــاك بالفع هن

ــاء، والمرشــدون،  ــون، والخطب ــاء، والمثقف ــة العل ــع وفي المقدم مســؤولية عــى الجمي

والمعلمــون، والتربويــون... ثــم الجميــع، مــن بــاب التــواصي بالحــق والتــواصي 

ــتهدفها.  ــا يس ــكل م ــدي ل ــا، والتص ــاظ عليه ــة، والحف ــذه الهوي ــيخ له ــر، الترس بالص
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هناك خطران رئيسيان يشكلان تهديداً فعلياً لهذه الهوية:

الأول التحريف، والثاني الانحراف. 
ــي،  ــون الدين ــى للمضم ــف حت ــأتي بالتحري ــذي ي ــة: وال ــذه الهوي ــف له التحري

ــوي في  ــكله الترب ــي، في ش ــكله الأخلاق ــدي، في ش ــكله العقائ ــي في ش ــون الدين المضم

ــكِّل  ــرة تش ــات كث ــاك جه ــع أن هن ــب م ــذا الجان ــر في ه ــرز خط ــه، وأب كل جوانب

خطــراً عــى شــعبنا العزيــز في هــذا الجانــب في مــن يســعى لتحريــف هويتــه 

ــن  ــرز م ــر، وأب ــرز خط ــن أب ــان، ولك ــم الإيم ــر وباس ــعٍ آخ ــا بطاب ــة، ويطبعه الإيماني

ــون،  ــم التكفيري ــة؛ ه ــؤولية والأمان ــون، للمس ــم التكفيري ــك ه ــداً في ذل ــل تهدي يمث

ــم  ــاني، ولكنه ــوان الإيم ــت العن ــي، وتح ــوان الدين ــت العن ــون تح ــون يتحرك التكفيري

الشــعب  هــذا  هويــة  لتحريــف  يســعون  غــر خفــي  وبشــكلٍ  بــكل وضــوح 

ــف: ــذا التحري ــاذج له ــع آخــر، وســنتحدث عــن نم ــا بطاب ــة بنفســها، وطبعه الإيماني

لاحظــوا عــى المســتوى الروحــي أولاً: الرســول  في مــا روي عنــه يقــول: 

ــة،  ــة الروحي ــات لهــذه العلاق ــاك تجلي ــا هن ــدةً((، وكــا قلن ــن أفئ ــاً، وأل ))أرق قلوب

والانشــداد الوجــداني، وفي المشــاعر، ويعــر شــعبنا اليمنــي عــن ذلــك بأشــكال 

ــة،  ــبات الديني ــق أيضــاً بالمناس ــا يتعل ــة، في ــعائر الديني ــق بالش ــا يتعل ــر في م التعب

فيــا يتعلــق بثقافتــه... جوانــب كثــرة كان عليهــا شــعبنا العزيــز منــذ صــدر الإســام 

ــوح  ــكل وض ــم وب ــوي لديه ــب الترب ــى الجان ــا، وحت ــؤلاء لمحاربته ــوم، أتى ه وإلى الي

هــل التكفيريــون يربــون الإنســان ليكــون عــى هــذا النحــو: أرق قلبــاً وألــن فــؤادا؟ً 

ــة، عــى الحقــد، عــى الضغائــن، عــى  أم أنهــم يربــون عــى القســوة، عــى الكراهي

التوحــش، عــى الجريمــة؟ هــم يغــرون هــذا الطابــع مــن ألــن قلوبــاً إلى أقــى قلوبــاً، 

ــع  ــع بطاب ــم؛ ينطب ــر به ــم، ويتأث ــاً، ومــن يســتجيب له وأكــر توحشــاً، وأبعــد أخلاق

ــاً، خــاص يتغــر، يتحــوَّل إلى قــاسي القلــب، متوحــش في  آخــر غــر طابــع ألــن قلوب
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ســلوكه وممارســاته، ومجــرم في تصرفاتــه، وهــذا واضــح في التكفيريــن في ممارســاتهم. 

لاحظــوا عــى مســتوى الشــعائر الدينيــة: يحاولــون أن يحاربــوا الكثــر مــن 

ــوا الأذكار بعــد الصلــوات، وصموهــا بالبدعــة، يحاربــون أيضــاً  هــذه الشــعائر، حارب

ــك، ويحرصــون عــى  ــة، ويصفونهــا بالبدعــة والــرك... ومــا إلى ذل المناســبات الديني

ــوا  ــف، حارب ــعٍ مختل ــز بطاب ــعبنا العزي ــوا ش ــى أن يطبع ــا، وع ــاس عنه ــاد الن إبع

ــن المناســبات وســموها  ــرٍ م ــس في كث ــاوة ســورة ي ــم، ت ــرآن الكري ــاوة الق ــى ت حت

ــوا  ــة أت ــبات الديني ــن الأذكار والمناس ــر م ــزاء، الكث ــبات الع ــى مناس ــة، وحت بالبدع

للقضــاء عليهــا وإزاحتهــا مــن الســاحة، واشــتغلوا في ذلــك شــغلاً كبــراً، وبذلــوا فيــه 

جهــوداً كبــرة، كــم لهــم في هــذا المجــال مــن خطــب ومحــاضرات ومناســبات؟ وكــم 

اســتحوذوا عــى كثــرٍ مــن المســاجد، ثــم طبعوهــا بطابعهــم المختلــف عــا كان عليــه 

ــف.  ــع مختل ــوم، طاب ــخ وإلى الي ــرِّ التاري ــذ صــدر الإســام وعــى م هــذا الشــعب من

التكفيريون وموقفهم من الرسول الأعظم
ـون  : أولئــك يربّـُ وبرســوله    باللــه  عــى مســتوى العلاقــة الإيمانيــة 

عــى الضغائــن، عــى الأحقــاد، عــى الحالــة التــي يفُقِــدون النــاس فيهــا هــذا 

الجانــب البــارز والمتميــز مــن التوقــر، والتعظيــم، والمحبــة، والإعــزاز، والإجــال 

بذلــك،  ويتحدثــون  شركاً،  جعلــوه  اللــه  لرســول  التعظيــم  اللــه   لرســول 

التعظيــم  مفــردة  أنَّ  عــى  ووضــوح  بصراحــة  فيهــا  يتحدثــون  كتابــات  ولهــم 

وكل مــا ينــدرج تحتهــا مــن تعبــر ســواءً مناســبات... أو أي شيء آخــر لرســول 

اللــه يعتــر مــن الــرك، والخــروج مــن الملــة، والكفــر باللــه... ومــا إلى ذلــك. 

الاحتفــال بذكــرى مولــد رســول اللــه  جعلــوه مــن البــدع، وجعلــوا علاقتــه 

بالتعظيــم ارتباطــاً بالــرك، وخروجــاً عــن  الإســام، وهكــذا كل أشــكال التعبــر عــن 
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ــن أن  ــه كمؤمن ــون علي ــي أن نك ــا ينبغ ــه  في م ــول الل ــة لرس ــم والمحب التعظي

تكــون محبتنــا لرســول اللــه بعــد محبتنــا للــه، وفــوق محبتنــا لــكل النــاس أجمعــن، 

وأن تكــون المنزلــة في التوقــر للرســول والتعظيــم للرســول  كــا أرادهــا اللــه، أن 

تكــون كــا ربَّ عليهــا المســلمين الأوائــل، الذيــن نهاهــم حتــى عــن رفــع أصواتهــم 

ــده  ــوات عن ــض الأص ــوى غ ــان والتق ــل الإيم ــن دلائ ــل م ــي، وجع ــوت النب ــوق ص ف

ــر مــن أشــكال التعامــل مــع الرســول القائمــة  ــراً وإجــالاً، رســم الكث ــاً وتوق تعظي

عــى أســاسٍ مــن هــذا التعظيــم، والتوقــر، والمحبــة، والإجــال، هــؤلاء لهــم طريقــة 

؛  مختلفــة: كل أشــكال التعظيــم للرســول شرك، لــو قبََّلــت عتبــة قــر رســول اللــه 

فأنــت عندهــم مــرك، ولــو قبَّلــت كتــف الأمــر الســعودي؛ فهــذا جائــز، ليــس بدعة. 

ــاءً  ــه شركاً، وبن ــا يســموه شركاً ويعتبرون ا ادخلوهــا في إطــار م ــرة جــدًّ أشــياء كث

ــن،  ــون الآخري ــاء، يكره ــفك الدم ــتبيحون س ــات، يس ــتحلون الحرم ــك؛ يس ــى ذل ع

يعادونهــم، يســتبيحون دماءهــم وأموالهــم وأعراضهــم، كذلــك - الكثــر منهــم- 

يكتبــون كتابــات عــن وجــوب هــدم قبــة قــر رســول اللــه  عــن تحريــم 

كل أشــكال المحبــة والتوقــر عنــد زيــارة قــر رســول اللــه  أشــياء كثــرة.

موقفهم من الإمام علي وعامة آل محمد
ا مــن الإمــام عــي، شــعبنا  العلاقــة بالإمــام عــي : لهــم موقــف ســلبي جــدًّ

ــعبنا  ــة، ش ــة بيِّن ــرة واضح ــة ظاه ــخ محب ــرِّ التاري ــى م ــاً  ع ــام علي ــب الإم يح

معــروفٌ بنصرتــه للإمــام عــي، ومحبتــه للإمــام عــي  عــى مــرِّ التاريــخ، هــؤلاء 

ــول  ــون أنَّ رس ــم يعرف ــع أنه ــي  م ــام ع ــم للإم ــح في بغضه ــف واض ــم موق له

ــك إلا  ــان: ))لا يحب ــن الإيم ــا م ــي  أنه ــام ع ــة الإم ــن محب ــال ع ــه  ق الل

ــث روتــه الأمــة  ــون أنَّ هــذا الحدي ــق((، هــم يعرف مؤمــن، ولا يبغضــك إلا مناف

بمختلــف مذاهبهــا الإســامية، هــم يعرفــون أنَّ رســول اللــه قــال عــن عــيٍ  أنــه 
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ــة العامــة في نشــاطهم الثقــافي  ــة هــارون مــن مــوسى(، وهــم في الذهني ــه )بمنزل من

ــام  ــة الإم ــه إلى منزل ــه في نظرت ــان في ذهنيت ــوا الإنس ــون أن يفصل ــي يحاول والتعليم

ا، يعنــي: بــدلاً مــن أن تكــون نظرتــك  ــة بعيــدة جــدًّ عــي مــن رســول اللــه إلى منزل

ــه  ــا قال ــل بم ــه  يقب ــه رســول الل ــا يقول ــن بم ــه، يؤم ــن برســول الل كمســلم يؤم

ــي في  ــام ع ــرة إلى الإم ــذه النظ ــر ه ــى ألا تنظ ــك ع ــم يربون ــه  ه ــول الل رس

منزلتــه مــن رســول اللــه: أنــه منــه بمنزلــة هــارون مــن مــوسى، بــل تنظــر إلى الإمــام 

عــي أنــه في منزلتــه مــن رســول اللــه مثــل منزلــة أي واحــد مــن بنــي إسرائيــل مــن 

ــد  ــاك واح ــاك هن ــي هن ــوسى، ع ــن م ــل م ــي إسرائي ــن بن ــد م ــرف واح ــوسى، أط م

ــامٌ  ــم مق ــة عنده ــن الصحاب ــرٌ م ــابي، كث ــل أي صح ــي، مث ــابي يعن ــرف صح ــن أط م

بالنســبة لهــم، وفضــلٌ بالنســبة لهــم، واهتــام بالنســبة لهــم أكــر مــن الإمــام عــي 

  ــي ــام ع ــر الإم ــا إن يذك ــاً، م ــم دائم ــون عنه ــاً، يتحدث ــم دائم ــر، يذكرونه بكث

حتــى يغضبــوا، حتــى يشــمئزوا، حتــى ينفعلــوا، بــل لهــم أنشــطة كثــرة ضــد الإمــام 

ــعبنا،  ــى لش ــويه حت ــويه، وتش ــاءات وتش ــي  إس ــام ع ــة الإم ــد محب ــي، ض ع

وتشــويه حتــى للمحبــن للإمــام عــي  وافــراءات عليهــم؛ للتشــويه لهــم.

المســلمون جميعــاً يقــرُّون بفضــل الإمــام عــي  بوجــوب محبتــه، بمــا قالــه 

رســول اللــه فيــه، مثــل هــذا النــص: أنــه منــه )بمنزلــة هــارون مــن مــوسى(، كلهــم 

يقــرُّون بقــول رســول اللــه  فيــا روي عنهــم بشــكلٍ متواتــر بــن الأمــة: ))فمــن 

كنــت مــولاه فهــذا عــيٌ مــولاه، اللهــم والِ مــن والاه، وعــادِ مــن عــاداه((، وهــم لا، 

عــى العكــس مــن ذلــك لهــم موقــف حــاد، واشــتغلوا كثــراً في هــذا الجانــب، وحاولوا 

ــن  ــي، م ــام ع ــن الإم ــث ع ــن الحدي ــي، م ــام ع ــة الإم ــن محب ــاس م ــروا الن أن ينف

الحديــث عــن فضائــل الإمــام عــي، حاربــوا هــذا بشــكل كبــر في المناهــج المدرســية، 

ــي، هــذا الجانــب مغيــب تمامــاً. ــم الدين ــة، في مدارســهم للتعلي في المناهــج التعليمي
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نصــي  الذيــن  محمــد  اللــه، لآل  رســول  بالمحبــة لآل  أيضــاً  يتعلــق  فيــا 

عليهــم في صلاتنــا، كل الأمــة في صلاتهــا، في آخــر الصــاة تقــول: )اللهــم صــلِّ 

ــة والبغــض  عــى محمــد وعــى آل محمــد(، هــؤلاء لهــم موقــف واضــح في الكراهي

والحقــد عــى آل محمــد، وعــى مــن يحــب آل محمــد، هــم لا يكرهــون في 

. هــذه الدنيــا أحــداً مثــل كراهتهــم لمــن يعُــرفَ بالمحبــة لآل رســول اللــه 

أهل اليمن.. أصالة الولاء لآل محمد
ــب آل  ــو يح ــك ه ــلم؛ ولذل ــن، مس ــعبٌ مؤم ــو ش ــخ ه ــرِّ التاري ــى م ــعبنا ع ش

رســول اللــه، يحــب آل محمــد، يعــرف بفضلهــم، يديــن بمحبتهــم؛ لأن هــذا هــو جــزءٌ 

مــن الإيمــان، جــزءٌ مــن الإســام، رســول اللــه  بعــد أن وصــل إلى المدينــة، وســكن 

لــدى الأنصــار، الآبــاء والأجــداد الأوائــل لهــذا الشــعب العزيــز في نــرة الإســام، وفي 

ــد  ــه بع ــم- ورســول الل ــا بينه ــروا في ــع الأنصــار وتذاك ــه، اجتم ــاد تحــت رايت الجه

ــه  ــروف، تنوب ــن ظ ــه  م ــول الل ــه رس ــا يعاني ــهر- م ــة بأش ــل إلى المدين ــا وص م

نوائــب، ويحتــاج أن يتحمــل حقوقــاً والتزامــات ماليــة، ففكــروا فيــا بينهــم، واقترحــوا 

ــه  ــروا أنَّ الل ــم، وتذك ــن أمواله ــزءاً م ــه  ج ــول الل ــوا لرس ــم أن يجعل ــا بينه في

ــرفٍ  ــه  وب ــول الل ــم برس ــنَّ عليه ــد م ــه ق ــان، وأنَّ الل ــه للإيم ــم ب ــد هداه ق

ــن  ــا، وم ــقٌ علين ــه ح ــوا: ]ل ــه، فقال ــى يدي ــان ع ــام، وشرف الإيم ــم: شرف الإس عظي

ــات  ــن التزام ــه م ــا يلزم ــة، في ــن نائب ــه م ــا ينوب ــه في ــاون مع ــا أن نتع ــه علين حق

؛ تكــون عونــاً  مــوا نســبة مــن أموالهــم لرســول اللــه  ماليــة[، واتفقــوا عــى أن يقدِّ

لــه فيــا ينوبــه مــن نوائــب، ومــا عليــه مــن التزامــات ماليــة واحتياجــات ماليــة، في 

إطــار حركتــه العامــة، وذهبــوا إليــه عــى هــذا الأســاس؛ فنــزل قــول اللــه : }قلُ 

بْىَ{]الشــورى: مــن الآيــة23[، هــم عرضــوا هــذا  ةَ فيِ القْرُ ا المْوَدََّ ا أَسْأَل�كُمُْ علَيَهِْ أَجْراً إِلَّ لَّ
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المــال الــذي ســيقدمونه، هــذه النســبة مــن أموالهــم في مقابــل أن اللــه هداهــم بــه 

بْىَ{]الشــورى: مــن الآيــة23[. ةَ فيِ القْرُ ا المْوَدََّ ا أَسْأَل�كُمُْ علَيَهِْ أَجْراً إِلَّ للإيمــان، فقــال: }قلُ لَّ

شــعبنا يحــب قرابــة رســول اللــه  وهــذه المســألة- أيهــا الأعــزاء- هــي مــن 

المســلَّمات والثوابــت لــدى الأمــة الإســامية، يعنــي: ليســت مســألةً خاصــةً بالشــيعة، 

ــم  ــف مذاهبه ــاً بمختل ــلمون جميع ــيعة. لا، المس ــبة للش ــرق المنتس ــب والف وبالمذاه

الإســامية، مــن الثوابــت لديهــم وجــوب محبــة آل رســول اللــه x هــذا معــروف 

في كتبهــم، في مراجعهــم، في كتــب الحديــث وغيرهــا، حتــى في كتــب العقائــد، 

العقيــدة الأشــعرية معــروف فيهــا، وهــي تمثــل جمهــوراً واســعاً مــن المذاهــب 

ــي  ــخصيات الت ــم الش ــن أه ــي م ــخصية ه ــى ش ــة، حت ــدة الطحاوي ــة، العقي الأربع

يرتبــط بهــا التكفيريــون عــى المســتوى الثقــافي والعلمــي، شــخصية ابــن تيميــة، ابــن 

ــاء في أوســاطهم،  ــون كأعظــم رمــز لهــم مــن العل ــه التكفيري ــط ب ــة هــذا يرتب تيمي

ح فيهــا بوجــوب  ويســمونه بشــيخ الإســام، ابــن تيميــة هــذا لــه أقــوال كثــرة يــرِّ

محبــة آل الرســول  بــل يقــول في مجمــوع فتــاواه الكــرى عــن محبتهــم: 

ــه  ــه[، يقــول أيضــاً: ]مــن أبغضهــم فعلي ــا يؤجــر علي ]محبتهــم فــرضٌ واجــبٌ عندن

ــامية  ــب الإس ــدى المذاه ــت ل ــن الثواب ــن[، م ــاس أجمع ــة والن ــه والملائك ــة الل لعن

؛ أمــا هــؤلاء التكفيريــون فمســاحة كبــرة مــن  وجــوب محبــة آل الرســول 

اهتماماتهــم، وأنشــطتهم، ونشــاطهم التثقيفــي والتعليمــي والإعلامــي، يتجــه إلى 

؛ فالتكفيريــون  التربيــة عــى الكراهيــة والحقــد والبغضــاء لآل رســول اللــه 

ــدون، يربــون عــى الكراهيــة، عــى البغضــاء، عــى الأحقــاد، عــى العقــد. معقَّ
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ــن  ــون الذي ــم، الصالح ــف منه ــم موق ــة، لديه ــاء الأم ــن أبن ــون م ــاً الصالح أيض

اشــتهروا بالفضــل والصــاح في أوســاط شــعبنا العزيــز في مختلــف محافظاتــه، وفي غــر 

شــعبنا العزيــز: ســواءً رمــوز مــن الصحابــة، رمــوز مــن التابعــن، رمــوز أيضــاً مــن الأمة 

في القــرون الماضيــة، في العصــور الماضيــة، لهم مقامات أو مشــاهد، ينســفونها، لا ينفعه 

أنــه صحــابي، بــل حتــى نبيــاً، في العــراق المقــام الــذي يخــص نبــي اللــه يونــس نســفوه 

بالكامــل، اعتــروه معلــاً من معــالم الشرك، في ســوريا معالم لصحابة نســفوها بالكامل، 

عندنــا في اليمــن معــالم كذلــك في محافظــة عــدن، في محافظــة حضرمــوت، في محافظــة 

الحديــدة، في لحــج... مشــاهد ومقامــات لمــن اشــتهروا بالفضــل والصــاح بــن أبنــاء 

الأمــة حتــى مــن مذاهــب أخــرى، يعنــي: مــن غــر آل البيــت ومــن غــر الشــيعة، مــن 

روهــا، واعتبروهــا معالم للــرك، واعتبروا  الصوفيــة ومــن مذاهــب أخرى، نســفوها ودمَّ

مــا يحظــى بــه أولئــك بــن أوســاط هــذه الأمــة، أو هــذا المذهــب، أو ذلــك المذهــب، 

مــن احــرام وتقديــر؛ لمــا كانــوا عليــه مــن الصــاح، مــن محبــة وتوقــر؛ لمــا كانــوا عليه 

واشــتهروا بــه مــن الفضــل... أنــه مــن الــرك، ومــن الكفــر، ومــن الخــروج عــن الملــة.

فهــم يربــون عــى الكراهيــة، والبغضــاء، والقســوة، ويفصمــون كل عــرى الروابــط 

ــة، ولا  ــكالها، لا رحم ــكل أش ــا ب ــا وقطعه ــون إلى فصله ــكالها، يأت ــكل أش ــة ب الإيماني

علاقــة، ولا محبــة، ولا توقــر، ولا احــرام، ولا تقديــر لا لرســول اللــه، ولا لــكل رمــوز 

ــي  ــت، صالح ــل البي ــي، أه ــام ع ــه، الإم ــول الل ــخ: رس ــر التاري ــان ع ــر والإيم الخ

ــه. ــر يحاربون ــة والتقدي ــذه المحب ــن ه ــر ع ــا يع ــة... وكل م ــي الصحاب ــة، صالح الأم

في نفــس الوقــت الرحمــة والنظــرة الإيجابيــة تجــاه النــاس، يأتــون للتعبئــة بالحقد 

والكراهيــة والبغضــاء لمختلــف أطيــاف الشــعب اليمنــي، تحــت العنــوان التكفــري، 

يكفــرون معظــم أبنــاء الشــعب اليمنــي، من يختلــف معهــم في عقيدتهــم وتوجهاتهم، 
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خــاص يصنفونــه بالكفــر والــرك، بنــاءً عــى ذلــك يربــون عــى البغضــاء، والأحقــاد، 

والكراهيــة الشــديدة، والعداوة الشــديدة؛ وبالتــالي يبتني على ذلك المواقــف، المعاملة.

هــم قــومٌ لا يمتلكــون الرحمــة حتــى مــع الأطفــال، تخيلــوا الأطفــال! هــم 

يصنفــون أطفــال الآخريــن بأنهــم مــن أطفــال المشركــن؛ وبالتــالي يجــوز- عندهــم- 

ــك-  ــر طفل ــار، يعت ــل يعتبرونهــم إلى الن قتلهــم مــع آبائهــم، ليــس هــذا فحســب، ب

ــركٍ، إلى  ــنَ م ــه- اب ــري في عقيدت ــك التكف ــف ذل ــن يخال ــلم مم ــا المس ــت أيه أن

ــه، هــل بقــي في قلــوب هــؤلاء شيء مــن الرحمــة! هــل يمكــن أن  ــار ويجــوز قتل الن

تقــول عنهــم أنهــم: ]أرق قلوبــاً[، وهــو يحمــل العــداء لطفــل، يعتــره ابــن مــرك، 

ــم،  ــه جهن ــيدخله الل ــل س ــك الطف ــر أن ذل ــه، ويعت ــز قتل ــن الجائ ــه م ــر أن ويعت

ــه، ويــرب مــن  ــم تحرق ــار جهن ــه ن ــك العــذاب، يســلط علي ــكل ذل ــا ب ــه فيه يحرق

ــذه  ــم ه ــذاب!!. عنده ــك الع ــن كل ذل ــذب ب ــوم، ويتع ــن الزق ــأكل م ــم، وي الحمي

النظــرة، لديهــم هــذه العقيــدة، صــدرت منهــم الكثــر مــن الفتــاوى، ولديهــم هــذه 

ــى في  ــة حت ــات الانتحاري ــاس بالعملي ــل للن ــاس، القت ــي للن ــل الجماع الجــرأة في القت

المســاجد، عــى المصلــن، وفي الأســواق، وفي أماكــن التجمعــات، القتــل الجماعــي 

ــدة.  ــن أفئ ــاً، ولا أل ــة والبغضــاء، لا أرق قلوب ــاد والكراهي ــى الأحق ــة ع ــاس، تربي للن

التكفيريون واستهدافهم لأصالة وهوية اليمنيين
ــا  ــي، وفي جانبه ــا الروح ــة في جانبه ــة الإيماني ــى الهوي ــراً ع ــكِّلون خط ــم يش فه

ا، الجانــب الإيمــاني بالنســبة  الأخلاقــي، تنتهــي الأخــاق عندهــم، وفي جانــب مهــم جــدًّ

ــدر  ــذ ص ــخ، من ــرِّ التاري ــى م ــل ع ــة، أصي ــو أصال ــة، ه ــو أصال ــي ه ــعبنا اليمن لش

ــام  ــة، إلى أن أتى الإم ــد المدين ــد مكــة، إلى عه ــذ عه الإســام، هــذا شــعبٌ مســلم، من

عــي  إلى اليمــن، إلى أن أتى معــاذ بــن جبــل إلى تعــز، وعــى مــرِّ التاريــخ شــعب 

ــخ. ــرِّ التاري ــى م ــة ع ــه الإيماني ــاني وهويت ــه الإيم ــل في انتمائ ــه، أصي ــل في إيمان أصي
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هــؤلاء يؤسســون للتبعيــة، لا يؤمنــون بأصالــة هــذا الشــعب في إيمانــه، عندهــم 

نظــرة معقــدة إلى تاريخــه بكلــه، يحكمــون عــى كل الماضــن- عــر الأجيــال الماضيــة- 

بالكفــر والضــال، ويحرصــون عــى أن يربطونــا- كشــعب يمنــي- في هويتنــا الإيمانيــة، 

في انتمائنــا الإيمــاني، في ثقافتنــا الدينيــة، إلى أيــن؟ إلى نجــد، إلى النجــدي، إلى محمــد 

بــن عبــد الوهــاب النجــدي، الــذي هــو المرجــع الرئيــي للتكفيريــن، هــم لا يؤمنــون 

بالأصالــة الإيمانيــة لهــذا الشــعب، ويعتــرون أن المؤمــن فقــط مــن ينتمــي إلى تلــك 

الدعــوة الوهابيــة؛ أمــا مــن لا ينتمــي إلى هــذه الدعــوة فهــو خــارج عــن الإســام: إمــا 

كافــر، وإمــا مبتــدع، والأغلــب عندهــم يصفونهــم بالــرك والكفــر، ولذلك هــم بالتالي 

في ولائهــم الســياسي تبعيــة في الطابــع الــذي يحرصــون عليــه للهويــة التــي يقدمونهــا 

كهويــة إيمانيــة، يفصلونــك عــن هــذه الأصالــة، عــن هــذه الجــذور الممتــدة إلى عــار 

بــن يــاسر الــذي قــال النبــي x عنــه أنــه ))ملــئ إيمانــاً مــن أخمــص قدميــه إلى 

قمــة رأســه((، هــم يفصلونــك عــن كل هــذا التاريــخ عــى امتــداده، إلى الأنصــار، عــن 

امتــداده إلى يــوم أتى عــي بــن أبي طالــب، ويــوم أتى معــاذ بــن جبــل، يفصلونــك عــن 

كل هــذا المــاضي؛ ليربطــوك بنجــد وبهــذا الزمــن الــذي أتــوا فيــه، والمــاضي كلــه تعتــره 

ــك  ــي. يعقدون ــك يعن ــا إلى ذل ــاً، وشركاً... وم ــراً، وبدع ــالاً، وكف ــوط: ض ــالاً، مخل ض

مــن أبنــاء شــعبك؛ فتنظــر إلى أكــر أبنــاء هــذا الشــعب بأنهــم: مشركــون، وكافــرون، 

وملحــدون، ومجــوس، وروافــض، ويــأتي البعــض منهــم لينطق بهــذا المنطق، ثــم يربون 

ــة... وغيرهــم،  ــن الشــافعية، والزيدي ــاء هــذا الشــعب م ــب أبن ــة لأغل ــى الكراهي ع

ــع عندهــم،  ــه لا مان ــاوى بأن ــداع، ويصــدرون الفت ــرك والابت ــر وال ــم بالكف يصفونه

ويجــوز شرعــاً- بالنســبة لهــم- قتــل أربعــة وعشريــن مليونــاً مــن أبنــاء هــذا الشــعب، 

لصالــح بقــاء مليــون واحــد ممــن هــم عــى عقيدتهــم! أيــن هــؤلاء مــن: أرق قلوبــاً، 

ــل! ــاً، تخي ــن مليون ــة وعشري ــاس في أربع ــال والن ــبة الأطف ــتطلع نس ــم س ــي: ك يعن
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هــؤلاء كلهــم كتلــة مــن الحقــد، والكراهيــة، والعقــد، والبغضاء، ليســوا منســجمين 

مــع هــذا الشــعب فيــا هــو عليــه مــن هويــة إيمانيــة عــى مــرِّ تاريخــه، إلى زمــن 

ــع آخــر يتســم بالوحشــية، والعقــد،  ــه  نمــط آخــر، شــكل آخــر، طاب رســول الل

والكراهيــة، والبغضــاء، والقســوة، عندمــا يــأتي شــخصية علمائيــة منهــم- باســم أنــه 

ــوة  ــذه قس ــت ه ــي، أليس ــون يمن ــن ملي ــة وعشري ــل أربع ــواز قت ــي بج ــالم- ويفت ع

ــارة  ــد، إث ــد، عق ــوة، حق ــدةً؟! قس ــن أفئ ــاً، أل ــن أرق قلوب ــذه م ــل ه ــة؟ ه عجيب

ــة،  ــة، المذهبي ــميات: العنصري ــت كل المس ــن تح ــاء والضغائ ــارة للبغض ــاد، إث للأحق

ــة، ولا  ــوة، ولا المحب ــى الأخ ــز ع ــطتهم لا ترك ــم، أنش ــرى كتابته ــخ. ت ــة... إل المناطقي

الاحــرام، ولا الإنســانية... ولا أي شيء، منطلقــات كلهــا أحقــاد، وبغضــاء، وكراهيــة... 

ومــا إلى ذلــك، يعنــي: بعيــدون كل البعــد عــن كل هذا.هــذا جانــب واضــح بالنســبة 

ــداً عــى هــذا الشــعب، ويجــب أن يكــون حــذراً منهــم،  لهــم، فهــم يشــكِّلون تهدي

ومــن المهــم للعلــاء وللمثقفــن والخطبــاء والمرشــدين، وفي النشــاط التثقيفــي 

والتعليمــي، الكشــف لحقيقتهــم، والربــط لشــعبنا العزيــز بجــذوره الإيمانيــة الممتــدة 

إلى رســول اللــه  برمــوزه الأخيــار والعظــام عــر التاريــخ كلــه، بقيمــه، بروحيتــه، 

ــاطه. ــا في أوس ــة عليه ــا، والتربي ــاء له ــة، والإحي ــه الكريم ــة، بأخلاق ــعائره الديني بش

التهديد الثاني لهويتنا الإيمانية
ــن  ــم م ــاه ه ــذا الاتج ــتغلون في ه ــن يش ــراف، والذي ــو الانح ــاني: ه ــد الث التهدي

يحرصــون عــى فصــل شــعبنا عــن الالتــزام الدينــي والالتــزام الأخلاقــي، مــن يســعون 

ــة؛ فيقدمــون  ــوان الحري ــن، مثــل: عن ــه تحــت عناوي لنــر الفســاد، قــد يروجــون ل

ــة المدنيــة؛  ــاً يــيء إليهــا، البعــض منهــم أيضــاً تحــت عنــوان الدول للحريــة مضمون

ــة، للخلاعــة، للفجــور، للفســق، لــرب الخمــر، للمخــدرات،  فيأتــون للترويــج للرذيل

ــه  ــون، والتوج ــون، والإسرائيلي ــة: الأمريكي ــداء الأم ــه أع ــتغل علي ــغل يش ــذا ش وه
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الغــربي هــو يســتهدف أمتنــا في مبادئهــا وقيمهــا وأخلاقهــا، وهــو يســعى مــن 

ــيطرة  ــه الس ــهل ل ــا يس ــا؛ م ــى هويته ــاء ع ــا، والقض ــض بنيانه ــك لتقوي ــال ذل خ

عليهــا، الإنســان إذا فقــد هويتــه، انتــاءه الإيمــاني الصــادق والواعــي، القائــم 

عــى المبــادئ والأخــاق؛ يضيــع، يضيــع، يســهل عــى الأعــداء الســيطرة عليــه.

شــعبنا العزيــز هــو شــعبٌ مؤمــن، شــعبٌ مســلم، ويجــب أن يــربى عــى هــذا 

الأســاس في المبــادئ والقيــم والأخــاق، ويجــب الحــذر مــن كل مــا يــروج لــه الآخــرون؛ 

ــه  ــن التزام ــي، ع ــه الدين ــن التزام ــة- ع ــي- أو الشــابة اليمني ــوا الشــاب اليمن ليفصل

الأخلاقــي، الترويــج للاختــاط، الترويــج للســفور، الترويــج للعلاقــات الفوضويــة بــن 

الرجــال والنســاء، كذلــك الترويــج للخمــر، للمخــدرات، كل هــذه المفاســد والرذائــل 

يجــب التنــزه عنهــا، الحــذر منهــا، العمليــة التي تســتهدف شــعبنا في أخلاقــه من خلال 

مــا يســمى بالموضــات، يجــب الحــذر منهــا، التعاطــي تجاهها بحــذر، كثير منهــا وفدت 

مــن العــالم الغــربي، وكثــر منهــا - في العــادة- يعــر فيــا يعــر عنــه: عــن ســلوكيات 

منحرفــة، حتــى البعــض مــن حِلَقــات الــرأس، مــن الــزي الــذي يلبــس، زي يعــر عــن 

مجــون، زي يعــر في العــالم الغــربي عــن توجهــات منحرفــة عــى المســتوى الأخلاقــي، لا 

ينبغــي ولا يجــوز أن يتأثــر بهــا شــبابنا وشــاباتنا، يجــب التطهــر منهــا، يمكننــا أن نتجــه 

في مســرتنا في الحيــاة عــى أســاسٍ حضــاريٍ، لكــن مــن واقــع أصالتنــا الإيمانيــة، وليــس 

بالانحــراف، هــذا الانحــراف في الأخــاق والقيــم لا علاقــة لــه بالحضــارة، ولا بالحريــة، 

ولا بالتقــدم الحقيقــي أبــداً، الرذيلــة، الانحطــاط، الخســة، الدنــاءة، التميّع، الشــذوذ... 

الفســاد بــكل أشــكاله لا يعــر عــن رقــي، ولا حضــارة، ولا تقــدم، ولا صلــة لــه بذلــك. 

يمكننــا أن نبنــي حضارتنــا عــى أســاسٍ مــن أصالتنــا الإيمانيــة في قيمنــا، وفي أخلاقنــا.
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التحريــف والانحــراف كلاهــا وســيلة للســيطرة عــى الإنســان، فتجــد التكفيريــن، 

وتجــد المنحرفــن الذيــن يروجــون لهــذا الانحــراف والخلاعــة، لــكلا الطرفــن امتــداد 

لــأدوات التــي تعتمــد عليهــا أمريــكا في المنطقــة؛ للســيطرة عــى شــعوب المنطقــة، 

للســيطرة عــى الإنســان، تجــد مثــاً النظــام الســعودي يرعــى كلا الاتجاهــن: اتجــاه 

ــه، ويمــول هــذا وذاك، يرعــى هــذا وذاك،  ــا يدي ــف، بكلت الانحــراف، واتجــاه التحري

ــاك في  ــاك، وجــزءٌ هن ــه تتجــه هن ــن أنشــطته واهتمامات ــم هــذا وذاك، جــزءٌ م يدع

ــي،  ــه الدين ــي، بمنطق ــه الدين ــه وبزي ــري بلحيت ــد التكف ــف والانحــراف، وتج التحري

بخطابــه الدينــي يخضــع للضابــط الســعودي، وتجــد آخريــن ممــن يتجهــون الاتجــاه 

ــك،  ــاك كذل ــة هن ــم علاق ــي، له ــي والأخلاق ــزام الدين ــن الالت ــال ع ــر في الانفص الآخ

ويحــرك الطرفــن، ويســتغل الطرفــن، كلاهــا وســيلة للســيطرة عــى الإنســان.

الهويــة الأساســية لشــعبنا العزيــز- هويتــه الإيمانيــة- تبنيــه عــى الأصالــة، 

ــداً،  ــده الآخــرون أب ــا لا يري ــة، وهــذا م ــى الكرام ــى التحــرر، عــى الاســتقلال، ع ع

ــدون  ــف يمجِّ ــض كي ــراً للبع ــمعنا مؤخ ــذا س ــك، وله ــون كذل ــه أن يك ــدون ل لا يري

ــن  ــن م ــرى الآخري ــال البريطــاني بوضــوح، ون ــة الاحت ــض المحافظــات الجنوبي في بع

ــاط  ــى ارتب ــوا ع ــف بات ــعب كي ــذا الش ــة ه ــن هوي ــوا ع ــن انفصل ــن ومم التكفيري

ــان(،  ــان يم ــاني: )الإيم ــداد الإيم ــن هــذا الامت ــوا ع ــاك، وانفصل ــاك وهن ــن هن بالآخري

ــع  ــم م ــى في تعامله ــم، حت ــم، في تصرفاته ــم، في معاملاته ــك في أخلاقه ومســخوا كذل

الأسرى، في كثــرٍ مــن ســلوكياتهم، في تعاملهــم مــع النــاس، ابتعــدوا عــن ذلــك كثــراً.

ــا  ــظ لن ــة؛ يحف ــذه الأصال ــى ه ــا ع ــة، ومحافظتن ــذه الهوي ــيخنا له ــوم ترس الي

ــدوان  ــذا الع ــدي له ــات، في التص ــذه التحدي ــة ه ــي في مواجه ــعبٍ يمن ــكنا كش تماس

ــا؛ لفصلنــا عــن هــذه الهويــة وعــن هــذه الأصالــة،  الــذي يهــدف إلى الســيطرة علين

ــا. ــتعباد لن ــا، والاس ــخ لن ــا، والمس ــيطرة علين والس
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أيضــاً الجانــب الإيمــاني لــه أهميتــه فيــا يتعلــق بالمشــاعر الإيمانيــة التــي 

تعــزز الثقــة باللــه، والتــوكل عــى اللــه  وكذلــك الإيمــان بوعــده بالنــر 

فيــا لــه مــن أهميــة كبــرة في مواجهــة التحديــات مهــا كانــت، والصعوبــات 

فاَخْشوَهْمُْ  ل�كَمُْ  جمَعَوُاْ  قدَْ  اسَ  َّ الن إِنَّ  اسُ  َّ الن لهَمُُ  قاَلَ  }الذَّيِنَ  عظمــت،  مهــا 

هــو  هــذا   ،]173 الآية  عمران:  الوْكَيِلُ{]آل  ونَعِمَْ  ّلهُ  ال حَسْبنُاَ  وقَاَلوُاْ  يماَناً  إِ فزَاَدهَمُْ 
ــات. ــة التحدي ــك في مواجه ــود والتماس ــات والصم ــم في الثب ــره العظي ــان في أث الإيم

إن شاء الله يكون لنا حديثٌ آخر فيما يتعلق بالبعض من التطورات، والأحداث، 

والوضع السياسي، والعدوان، في كلمة قادمة إن شاء الله، نكتفي بهذا القدر.

الأبرار،  شهداءنا  يرحم  وأن  رضاه،  فيه  لما  وإياكم  يوفقنا  أن    �له  ال� ونسأل 

الدعاء. إنه سميع  بنصره،  ينصرنا  أسرانا، أن  يفرجِّ عن  وأن يشفي جرحانا، وأن 

�لهِ وَبرَكَاَتهُ؛؛؛ َـيكْمُْ ورَحَْـمةَُ ال� ـلاَمُ علَ واَلسَّ
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يْطَان الرَّجِيْمِ أعَُوْذُ بِاللهِ مِنْ الشَّ

�لهُ الملكُ الحقُّ المبُين، وأشهدَُ أنَّ سيدنَا  ا ال� �له ربَِّ العالمين، وأَشهدَُ أن لا إلهَ إلَّ الحمدُ ل�

داً عبدهُ ورسَُولْهُ خاتمُ النبيين. مُحـَمَّ

د، كمـا  دٍ وعلى آلِ مُحـَمَّ د، وباركِ على مُحـَمَّ دٍ وعلى آلِ مُحـَمَّ اللهّم صَلِّ على مُحـَمَّ

همُ  َّ الل وارضَ  مجيد،  حميدٌ  إنك  براهيمَ  إ آلِ  وعلى  براهيمَ  إ على  وباركَْتَ  يتَْ  َّ صَل

الصال�حين. عبِاَدكِ  سائرِ  وعن  المنتجبين،  الأخيارِ  أَصْحاَبهِِ  برضَِاك عن 

ً ها الحضور ال�كرام، الآباء العلماء الإخوة الحاضرون جميعا أيُّ

�لهِ وَبرَكَاَتهُ؛ُ؛؛ لاَمُ علَيَكْمُْ ورَحَْمةَُ ال� السَّ

متكم  في هــذا الاجتــاع المبــارك بحضوره المبــارك منكم أنتم أيها الأعــزاء، وفي مقدِّ

العلــاء الكــرام، والشــخصيات الاجتماعيــة، والبعــض مــن المســؤولين في الدولــة... من 

كل فئــات مجتمعنــا اليمنــي، في هذا الاجتماع المبــارك في موضوعه المبارك المهم أيضاً: 

موضــوع الهويــة الإيمانيــة لشــعبنا اليمنــي المســلم، في هــذا المــكان المبــارك أيضــاً، 

كلمة السيد في لقاء مع شخصيات علمائية واجتماعية ومسؤولين في 
الدولة بالجامع الكبير 21 ربيع الآخر 1441هـ

1441ه
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في الجامــع الكبــر، الــذي هــو مــن المعــالم الإســامية البــارزة، والآثــار المهمــة المرتبطــة 

بالإيمــان وبالانتــاء للإســام العظيــم، أحييكــم جميعــاً في الاجتماع، ونســأل الله  أن 

يبــارك لنــا في هــذا الاجتــاع؛ حتــى نخرج منه- إن شــاء الله- بزيــادةٍ في إيماننــا ووعينا.

ــر كــا قــال اللــه  في كتابــه الكريــم: }وذَكَرِّْ فإَِنَّ  نحــن في هــذه الكلمــة نذكِّ

يات: الآية55[، بحمــد اللــه  بعظيــم فضلــه، فــإنَّ  الذكِّرْىَ تنَفْعَُ المْؤُمْنِيِنَ{]الذار
ــا هــي: نعمــة الإيمــان، نعمــةٌ عظيمــة فــوق كل  ــه بهــا علين أعظــم نعمــةٍ أنعــم الل

ــال  ــا ق ــم، عندم ــرف العظي ــام ال ــال وس ــز ن ــلم العزي ــي المس ــعبنا اليمن ــم، ش النع

النبــي  فيــا روي عنــه: ))الإيمــان يمــان، والحكمــة يمانيــة((، هــذا أعظــم 

ــي  ــي، الت ــعبنا اليمن ــة ش ــا هوي ــدد لن ــو يح ــارك ه ــص المب ــذا الن ــام شرف، وه وس

ــخها، هــذه الهويــة المباركــة: هويــة الإيمــان.  يجــب أن نحافــظ عليهــا، وأن نرسِّ

كل المجتمعــات البشريــة والأمــم عــى هــذه الأرض مــن بنــي آدم لهــا هويــة، لهــا 

انتــاء، لهــا مــوروث مــن الأفــكار، والعقائــد، والعــادات، والتقاليــد، والســلوكيات، لهــا 

نمــط معــن في حياتهــا، وطريقــة معينــة في حياتهــا، تختلــف هــذه باختــاف الأمــم من 

أمــةٍ إلى أمــة، حتــى في الوقــت الراهــن، مثــاً: ما عليــه الحــال في الصين، ما عليــه الحال 

في اليابــان، مــا عليــه الحــال في الهنــد، ما عليه الحال في أوروبا بشــكلٍ عــام، أو في أوروبا 

الشرقيــة وروســيا، مــا عليــه الحــال في أمريــكا، مــا عليــه الحال في أمريــكا اللاتينيــة... في 

مختلــف أمــم الأرض وبلدانهــا، هنــاك هويــة لــكل أمــة مــن الأمم، وكــا قلنــا: موروث 

معــن مــن العقائــد، مــن الأفــكار، مــن العــادات، مــن التقاليــد، مــن الســلوكيات، مــن 

طريقــة معينــة تســر عليهــا في حياتهــا، فــا هــو موروثنــا نحــن كشــعبٍ يمنــي؟ ومــا 

هــي هويتنــا؟ ومــا هــو انتماؤنــا الــذي نبنــي عليــه مســرة حياتنــا وطريقــة حياتنــا؟ 

هــذا المــوروث وهــذه الهويــة هــو مــا ورد في النــص النبــوي الشريــف: ))الإيمــان يمان، 

والحكمــة يمانيــة(( هــذا مــا يجــب أن نعيــه، أن نفهمــه، أن نعــي دلالاتــه الواســعة، 
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ــخه في واقــع حياتنــا؛ حتــى نبنــي مســرة حياتنــا عــى أساســه، مســرة حياتنــا  وأن نرسِّ

ــي،  ــلوكي والأخلاق ــري والس ــوروث الفك ــاء، والم ــة، والانت ــالات؛ لأن الهوي في كل المج

هــو يمتــد في أثــره وفي طابعــه إلى واقــع الحيــاة في كل مجالاتهــا، في كل أنحائهــا. 

الإيمان يمان.. المفهوم والدلالات
ــذه  ــاز به ــز يمت ــلم العزي ــي المس ــعبنا اليمن ــة كان ش ــال الماضي ــدى الأجي ــى م ع

الميــزة: كان للإيمــان أثــره المبــاشر في الروحيــة، في الأخــاق، في المواقــف، في العمــل، في 

الســلوكيات، في العــادات، في التقاليــد، حــر هــذا الإيمــان وترُجِــم في الواقــع العمــي 

ــه  وعــى نحــوٍ  ــد رســول الل ــل إلى عه ــاً بعــد جي ــا الكــرام جي ــا وأجدادن لآبائن

ــز: )الإيمــان  ــص المعــرِّ عــن هــذا التمي ــز أتى هــذا الن ــه متمي ــز، ولأن مترســخٍ ومتمي

ــة؛  ــارة جليل ــة، عب ــارة مهم ــرة، عب ــارة كب ــة، عب ــارة عظيم ــارة عب ــذه العب ــان(، ه يم

لأنــه لــو قــال مثــاً: ]الشــعب اليــاني شــعبٌ مؤمــن[. لم تكــن هــذه العبــارة لتصــل 

ــعٌ  ــارة: )الإيمــان يمــان(، وكأنَّ هــذا الشــعب منب في عمقهــا ودلالتهــا إلى مســتوى عب

ــا  ــو فيه ــان، ينم ــا الإيم ــت فيه ــةٌ ينب ــعب بيئ ــذا الش ــان، وكأنَّ ه ــه الإيم ــق من يتدف

الإيمــان، وهــذا شرفٌ كبــر؛ لأن الإيمــان- أيهــا الإخــوة، أيهــا الآبــاء الكــرام- هــو الانتماء 

ــم  ــو أعظ ــه  وه ــن الل ــا وب ــةً بينه ــل صل ــذي يمثِّ ــة ال ــم للبشري ــي والعظي الراق

ــادات،  ــن الع ــري م ــع الب ــات في المجتم ــن كل الموروث ــاءات، ب ــن كل الانت شرف ب

  ــه ــن الل ــن الإنســان وب ــة ب ــاء: هــو صل ــد، والأخــاق، الانت ــد، والعقائ والتقالي

ــة.  ــة والمهم ــج العظيم ــرة النتائ ــا والآخ ــه في الدني ــب علي ــم، ويترت ــو شرفٌ عظي وه

ــض  ــن بع ــدث ع ــو يتح ــات، وه ــورة الصاف ــارك في س ــه المب ــه  في كتاب إنَّ الل

ــن  ــو م ــوح ه ــه ن ــي الل ــوح  ونب ــه ن ــن نبي ــرام، ع ــاء والك ــه العظ ــن أنبيائ م

ــن الرســل، ويتحــدث عــن  ــاء، مــن أولي العــزم م ــاء، مــن ســادة الأنبي عظــاء الأنبي

 : نبيــه إبراهيــم، ونبــي اللــه إبراهيــم هــو الــذي نــال وســاماً عظيــاً بقــول اللــه
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برْاَهيِمَ خلَيِلاً{]النساء: من الآية 125[، بهــذه المنزلــة، هــذه المرتبــة  إِ هُ  ّلَ ال خذََ  }واَتَّ
برْاَهيِمَ خلَيِلاً{.  هُ إِ ّلَ خذََ ال العاليــة في علاقتــه باللــه ومنزلتــه عنــد اللــه  }واَتَّ

ــورة  ــدث في س ــه، فتح ــن أنبيائ ــدد م ــوسى... وع ــه م ــم، ونبي ــه إبراهي ــن نبي ــم ع ث

الصافــات عــن هــذه المجموعــة مــن الأنبيــاء العظــاء الكــرام، وتحــدث عــن بعــض 

ــه  في روحيتهــم،  ــارزة في حياتهــم، في علاقتهــم بالل ــوا عليــه، عــن معــالم ب مــا كان

في أخلاقهــم، وتحــدث أيضــاً عــن رعايــة اللــه العظيمــة لهــم، عــن رحمــة اللــه بهــم، 

ــد هــذا كلــه- فيــا كانــوا  عــن تأييــد اللــه لهــم، عــن عــون اللــه لهــم، ثــم كان يعمِّ

لوهــا  عليــه، وفيــا أولاهــم اللــه بــه مــن نعمتــه ومــن رحمتــه- بعبــارة مهمــة، تأمَّ

هُ منِْ عبِاَدنِاَ  َّ ــاذا؟ }إِن ــوح م ــول عــن ن ــارة، يق ــزوا عــى هــذه العب ــداً، ركِّ معــي جي

المْؤُمْنِيِنَ{]الصافات: الآية81[، يقــول عــن إبراهيــم، خليلــه إبراهيــم، ونبيــه إبراهيــم 
 مــاذا؟ في نهايــة المطــاف يختــم كل مــا أولاه بــه مــن رعايــة، مــن نعمــة، مــن 
رحمــة، مــن فضــل، ومــا كان عليــه هــو مــن روحيــة، مــن عطــاء، مــن تســليم لأمــر 

اللــه لدرجــة اســتعداده أن يذبــح ابنــه إســاعيل إذا أتى الأمــر الإلهــي بذلــك، يختــم 

ــك  ــول كذل هُ منِْ عبِاَدنِاَ المْؤُمْنِيِنَ{]الصافات: الآية111[، يق َّ ــم: }إِن ــامٍ مه ــك بخت ذل

ــن  ــوت م ــة طاغ ــر في مواجه ــا بالن ــده له ــارون، وتأيي ــوسى وه ــن م ــه ع في حديث

همُاَ منِْ عبِاَدنِاَ المْؤُمْنِيِنَ{]الصافات:  أكــر وأســوأ طواغيــت الأرض، هــو فرعــون، }إِنَّ

ــان في  ــغ الإنس ــا بل ــة، مه ــه العالي ــان، ومنزلت ــا شرف الإيم ــنِّ لن ــذا يب الآية122[، ه

ــاء في درجــات الإيمــان، وفي  ــزال الســمو والارتق ــا ي ــه  ف ــة مــع الل ــب العلاق مرات

ســلم الكــال الإيمــاني، لا يــزال مفتوحــاً نحــو الأعــى، نحــو الأعــى، يعنــي: قــد هــو 

ــه، في  ــه، في إيمان ــه بالل ــة في علاقت ــى درجــة عالي ــي ع ــذا النب ــه، وه ــي بكل ــي، نب نب

ــة المطــاف  ــك يقــول في نهاي ــة، في التزامــه بهــا. مــع ذل ــم الإلهي تحركــه وفــق التعالي

هُ منِْ عبِاَدنِاَ المْؤُمْنِيِنَ{، هــذا يــدل عــى شرف الإيمــان، شرف  َّ مثنيــاً عليــه: }إِن

الإيمــان وســلم كــال الإيمــان الــذي يمكــن أن يرتقــي فيــه الإنســان درجــات عاليــة.
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الإيمان ومعطياته في الدنيا والآخرة
ــة العظيمــة  ــراً مــن الوعــود الإلهي عندمــا نعــود إلى القــرآن الكريــم نجــد أنَّ كث

ــوز،  ــر وكل الف ــاه كل الخ ــع في ثناي ــذي يجم ــامل ال ــد الش ــان، الوع ــت بالإيم ارتبط

الفــاح:  الفــاح،  الآية1[،  المْؤُمْنِوُنَ{]المؤمنون:  أَفلْحََ  }قدَْ   : اللــه  قــال  عندمــا 

عنــوانٌ واســع يجمــع في ثنايــاه كل الخــر الــذي يمكــن أن يســعى الإنســان للوصــول 

ــرات  ــن الخ ــان م ــى الإنس ــول إلى مبتغ ــي، الوص ــاح الحقيق ــوز، النج ــه، كل الف إلي

المْؤُمْنِوُنَ{.  أَفلْحََ  اللــه  يقــول: }قدَْ  والســعادة يدخــل في عنــوان الفــاح، 

ــة،  ــةٍ عجيب ــداً بصيغ ــداً مؤكَّ ــر، وع ــداً بالن م وع ــدِّ ــه  يق ــر، الل ــد بالن الوع

ا علَيَنْاَ  ا علَيَنْاَ نصَرُْ المْؤُمْنِيِنَ{]الروم: من الآية47[، }وكَاَنَ حَقًّ : }وكَاَنَ حَقًّ فيقول 

نصَرُْ المْؤُمْنِيِنَ{، هــذا وعــد عجيــب، بصيغــة عجيبــة، فيهــا تأكيــد عجيــب، يجعــل 
ــر. ــا الن ــب عليه ــه يترت ــة بالل ــة عظيم ــان صل ــة أنَّ الإيم ــة مطلق ــق ثق ــان يث الإنس

آمنَوُا{ الذَّيِنَ  عنَِ  يدُاَفعُِ  هَ  ّلَ ال }إِنَّ   : اللــه  يقــول  أخــرى  آيــةٍ  في  أيضــاً 

]الحج: من الآية38[، رعايــة عجيبــة يحظــى بهــا عبــاد اللــه المؤمنــون بإيمانهــم، 

التحديــات  كل  مواجهــة  في  عنهــم  للدفــاع    اللــه  يتدخــل  عجيبــة،  رعايــة 

ــة،  ــم حماي ــون في أعظ ــن يك ــه أل ــيدافع عن ــه س ــن كان الل ــداء، وم ــار والأع والأخط

آمنَوُا{. الذَّيِنَ  عنَِ  يدُاَفعُِ  هَ  ّلَ ال }إِنَّ  بــى،  بــى،  وأعــز موقــع، وأمنــع حصــن؟ 

 ،]8 الآية  من  ولَلِمْؤُمْنِيِنَ{]المنافقون:  ولَرِسَُولهِِ  ةُ  َّ العْزِ هِ  ّلَ }ولَ بالعــزة:  الوعــد 

ــن  ــه م ــم ب ــا يمنحه ــن بم ــاده المؤمن ــا لعب ــه  يهبه ــن الل ــزةٌ م }ولَلِمْؤُمْنِيِنَ{، ع
ــة  ــن حال ــتنقذهم م ــم، فيس ــم، ويؤيِّده ــن له ــم، ويمكِّ ــع عنه ــد، ويدف ــر، وتأيي ن

الإذلال، والقهــر، والاضطهــاد، والامتهــان، فيكونــون في موقــع العــزة والقــوة والمنعــة. 
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هُ المْؤُمْنِيِنَ واَلمْؤُمْنِاَتِ  ّلَ ــة، }وعَدََ ال ــم بالجن ــرآن الكري ــاً في الق ــد أيض ــأتي الوع ي

اتِ عدَْنٍ ورَضِْواَنٌ  َّ اتٍ تَجرْيِ منِْ تَحتْهِاَ الْأَنْهاَرُ خاَلدِيِنَ فيِهاَ ومَسَاَكِنَ طَيبِّةًَ فيِ جَن َّ جَن

لــوا في هــذه الآيــة المباركــة،  هِ أَكْبرَُ ذلَكَِ هوَُ الفْوَزُْ العْظَيِمُ{]التوبة: الآية72[، تأمَّ ّلَ منَِ ال
ــم  ــم العظي ــذا النعي ــاذا؟ به ــدٌ بم ــه  ووع ــن الل ــد، م ــف الوع ــن لا يخل ــد مم وع

ــب  ــى ســعادة، وأطي ــم، وأرق ــه، أعظــم نعي ــة ل ــه ولا نهاي ــل ل ــذي لا مثي ــدي، ال الأب

هُ المْؤُمْنِيِنَ واَلمْؤُمْنِاَتِ{، يــأتي  ّلَ حيــاة، ولا نهايــة لهــا في نفــس الوقــت، }وعَدََ ال

هــذا الوعــد مرتبطــاً بمــاذا؟ بهــذا العنــوان المهــم: عنــوان الإيمــان، الإيمــان، }المْؤُمْنِيِنَ 

في  فيهــا  يعيشــون  جنــات  الْأَنْهاَرُ{،  تَحتْهِاَ  منِْ  تَجرْيِ  اتٍ  َّ }جَن واَلمْؤُمْنِاَتِ{، 
مســتقبلهم الأبــدي والدائــم في الآخــرة، هــذه الدنيــا حيــاة مؤقتــة، حيــاة لهــا نهايــة، 

ــك  ــل إلى ذل ــن يص ــدد، إلى ح ــه المح ــوم، أجل ــه المرس ــه أجل ــا ول ــد فيه ــان يول الإنس

الأجــل تنتهــي هــذه الحيــاة، لكــنَّ ذلــك المســتقبل الأبــدي والدائــم والعظيــم الــذي 

ه  اتٍ تَجرْيِ منِْ تَحتْهِاَ الْأَنْهاَرُ{، بــكل مــا أعــدَّ َّ لا نهايــة لــه، فيــه أرقــى نعيــم، }جَن

اللــه في تلــك الجنــات مــن المأكــولات، مــن المشروبــات، مــن الفواكــه، مــن المطاعــم، 

ــه: }خاَلدِيِنَ فيِهاَ ومَسَاَكِنَ طَيبِّةًَ{،  ــه تعــالى أيضــاً بعــد قول مــن القصــور، أتى قول

ــاً  ــأتي مث ــا ت ــا، عندم ــا في كل مســاكن الدني ــاك في الدني ــة، ليــس هن مســاكن في الجن

لتتأمــل في ناطحــات الســحاب، في قصــور الملــوك والأمــراء والأثريــاء الكبــار في هــذه 

الدنيــا، كيفــا كانــت قصورهــم، كيفــا كانــت ناطحــات الســحاب التــي يمتلكونهــا، 

ــا يســاوي مســكناً  ــا، لا شيء منه ــون فيه ــي يقطن ــاني الت ــات والمب ــت الفي كيفــا كان

هــا اللــه في الجنــة، هــذا النعيــم، هــذا التكريــم، والــذي  مــن تلــك المســاكن التــي أعدَّ

ــن  ــاك لا زم ــه هن ــه؛ لأن ــاباً ل ــر حس ــنين لا تعت ــارات الس ــديٌ لا ينقطــع، ملي ــو أب ه

ــود، }خاَلدِيِنَ فيِهاَ ومَسَاَكِنَ طَيبِّةًَ فيِ  ــو الخل ــوان ه ــة، العن ــاة أبدي ــب، الحي يحس

اتِ عدَْنٍ{، حيــث البقــاء الدائــم في النعيــم الدائــم، البقــاء الدائــم الأبــدي، ولكن  َّ جَن
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في النعيــم الدائــم المتجــدد المبــارك الــذي لا ينقطــع، وإنمــا يزيدهــم اللــه مــن فضلــه. 

مــع كل هــذا النعيــم المــادي: الجنــات، البســاتين، الفواكــه، المأكــولات، المشروبــات، 

الحــور العــن، القصور...إلــخ. مــع كل هــذا النعيــم المــادي، هنــاك أيضــاً مــا يجعــل 

لهــذا النعيــم المــادي اعتبــاراً مهــاً، ومــا هــو حتــى أعظــم مــن هــذا النعيــم 

هِ أَكْبرَُ{، }أَكْبرَُ{ تأملــوا هــذه، وبالفعــل رضــوان  ّلَ المــادي: }ورَضِْواَنٌ منَِ ال

ــه الــذي يجعــل للجنــة قيمتهــا، ولذلــك  ــه هــو أكــر مــن النعيــم المــادي، بــل إن الل

ــه،  ــة الل ــن رحم ــه، وم ــة الل ــن محب ــاءٌ م ــمٌ وعط ــه نعي ــه؛ لأن ــا قيمت ــم فيه النعي

هِ أَكْبرَُ ذلَكَِ هوَُ  ّلَ ــه  }ورَضِْواَنٌ منَِ ال ــن الل ــمٍ م ــه  وبتكري ــل الل ــن فض وم

ــن  ــوز، ولا يمك ــه ف ــم من ــوز، ولا أعظ ــه ف ــذي لا يماثل ــوز ال ــو الف الفْوَزُْ العْظَيِمُ{، ه
للإنســان في هــذه الحيــاة في أيِّ اتجــاه، وبــأيِّ عمــل، وبــأيِّ جهــد، أن يصــل إلى نعيــمٍ، 

ــح، وهــذه  ــوز، وهــذا الرب ــل هــذا الف ــن مث ــح، م ــوزٍ، وإلى مكاســب، وإلى رب وإلى ف

المكاســب العظيمــة والمهمــة، كل ذلــك يرتبــط بمــاذا؟ بعنــوان الإيمــان، الإيمــان. 

ا عــن الإيمــان، عــى مســتوى  ولهــذا يــأتي في القــرآن الكريــم الحديــث الواســع جــدًّ

المئــات مــن الآيــات، المئــات مــن الآيــات المباركــة في القــرآن الكريــم التــي تتحــدث عن 

الإيمــان مــن كل الجوانــب: عــن فضــل الإيمــان وشرفــه، ومــا يترتــب عليــه في الدنيــا، 

ومــا يترتــب عليــه في الآخــرة، الآيــات التــي تأمــر النــاس وتدعوهــم إلى الإيمــان؛ لأن 

بــه نجاتهــم، وبــه فلاحهــم، وفيــه الخــر لهــم في الدنيــا وفي الآخــرة أيضــاً، وهــو الــذي 

ــان،  ــط الإنس ــان ينح ــدون الإيم ــة، ب ــانيته الكامل ــه إنس ــق ل ــان لتتحق ــي بالإنس يرتق

ــه  ــه، ينحــط في ســلوكه، يتحــول في مســرة حيات ــه، ينحــط في أخلاق ينحــط في روحيت

إلى حيــوان لا يختلــف عــن ســائر الحيوانــات، إلَّ أنــه قــد يكــون هــو الأســوأ مقارنــةً 

بمــا منحــه اللــه مــن كــالات ومؤهــات، ومــا أعطــاه مــن فــرص للارتقــاء والكــال، 

فخــر كل ذلــك، فيكــون الحــال كــا في بعــض الآيــات المباركــة: }أُولئَكَِ كاَلْأَنعْاَمِ 
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ــم عــى الإنســان في  ــره العظي ــه أث {]الأعراف: من الآية179[، الإيمــان ل بلَْ همُْ أَضَلُّ
ــاة؛  ــه للحي ــه، في فهم ــه، في اهتمامات ــه، في أهداف ــه، في أخلاق ــه، في زكاء نفس روحيت

وبالتــالي في مســرته العمليــة في هــذه الحيــاة، وهــذا الــذي يريــده اللــه لنــا بانتمائنــا 

ــه  ــؤولية، والل ــاء مس ــؤولية، انت ــاء مس ــاء انت ــذا الانت ــر ه ــك يعت ــان، ولذل للإيم

هِ علَيَكْمُْ ومَيِثاَقهَُ  ّلَ يذكِّرنــا بهــذا عندمــا يقــول في كتابــه المبــارك: }واَذكْرُوُا نعِمْةََ ال

ُلتْمُْ سمَعِنْاَ وأََطَعنْاَ{]المائدة: من الآية7[، هــذا الانتــاء نبنــي عليــه-  الذَّيِ واَثقَكَمُْ بهِِ إِذْ ق
ــلوكياتنا،  ــة، في س ــا العملي ــي، في التزاماتن ــا العم ــا في واقعن ــرة حياتن ــا- مس ــا قلن ك

ا. في مواقفنــا، في أعمالنــا، في تصرفاتنــا، في علاقتنــا، في مواقفنــا، وهــذا مهــمٌ جــدًّ

عندمــا نتأمــل في القــرآن الكريــم نجــد معظــم التوجيهــات التــي تــأتي مــن اللــه، وأيُّ 

توجيهــات أعظــم مــن توجيهــات وأوامــر وتعليــات مصدرهــا مَــنْ؟ مصدرهــا مَــنْ؟ 

 . مصدرهــا اللــه

ــم،  ــن الأم ــرة م ــة كب ــاً أم ــن مث ــاً، والص ــي مث ــد الصين ــد تج ــزاء: ق ــا الأع أيُّه

ــار ونصــف، نســبة  ــن ملي ــر م ــات أك ــار إنســان، وفي بعــض الإحصائي ــن ملي ــر م أك

ــة، ومضطهــدون، المســلمون بينهــم  ــة، محــدودة، قليل المســلمين بينهــم نســبة ضئيل

ــون  ــك الوثني ــد أولئ ــد تج ــديد، ق ــاء الش ــم، والعن ــاد، والظل ــة الاضطه ــون حال يعيش

في الصــن مثــاً، أو تجــد أمثالهــم في الهنــد، أو أمثالهــم في اليابــان... أو تجــد في بقيــة 

ــن يحــرص  ــداً- م ــوا جي ــداً، أصغ ــزوا جي ــداً، ركِّ ــوا جي ل ــن يحــرص- تأمَّ ــم الأرض م أم

ــي تعليــات شــاقة، وتعليــات  ــه، وه عــى أن يطبِّــق تعليــات معينــة في حيات

صعبــة، وتعليــات مؤســفة وســيئة ومأســاوية وكارثــة في الحيــاة، لا تصلــح بهــا 

الحيــاة، يطبقهــا بشــكلٍ التزامــيٍ عجيــب، بشــكلٍ حــرفي في مســتوى الالتــزام، يعُنَــى 

ويهتــم ويجــد في الالتــزام بهــا أشــد الالتــزام، وهــي تعليــات ليــس مصدرهــا 

اللــه، توجيهــات ليــس مصدرهــا اللــه، قــد يكــون مصدرهــا شــخص معــن، جاهــل، 
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ــون  ــد يك ــاً، ق ــون جاه ــد يك ــاراً، ق ــون جب ــد يك ــت الأرض، ق ــن طواغي ــوت م طاغ

متفلســفاً، إنمــا هــي رؤيــة وفكــرة حتــى خاطئــة انطلقــت مــن جانبــه، لكنهــا 

أصبحــت ضمــن موروثهــم، ضمــن هويتهــم، في حســابات انتماءاتهــم، فأصبحــوا 

يلتزمــون بهــا، ويطبِّقونهــا، وأصبحــت حــاضرةً في حياتهــم في موقــع الالتــزام الدقيــق. 

ــة الإيمــان، في واقــع الانتــاء  ــا نحــن في حضــن الإيمــان، في جــو الإيمــان، في بيئ أمَّ

للإيمــان، فنحــن نتعامــل مــع مــاذا؟ مــع تعليــات مــع توجيهــات مصدرهــا مَــنْ؟ اللــه 

ــن،  ــم الحاكم ــك الســاوات والأرض، أحك ــم، رب الســاوات والأرض، مل ــا العظي ربن

الرحمــن الرحيــم، عــالم الغيــب والشــهادة، الــذي يعلــم الــر في الســاوات والأرض، 

الــذي كل تعليماتــه وتوجيهاتــه وأوامــره مــن منطلــق رحمتــه، في كل كتابــه الكريــم 

ــة  ــة، آي ــة عظيم ــة بآي ــح الســور المبارك ــاس، يفتت ــة إلى ســورة الن ــن ســورة الفاتح م

ــا عــدا ســورة واحــدة، كل  ــا عــدا ســورة واحــدة مــن كل ســور القــرآن، م مهمــة، م

حِيمِ{، يــأتي  َّ حْمنَِ الر َّ هِ الر ّلَ : }بسِمِْ ال الســور في القــرآن الكريــم تفتتــح بقولــه 

ــا، ليبــن  ــا، ليهدين حِيمِ{، ليقــول لن َّ حْمنَِ الر َّ ــا بمــاذا؟ }الر الحديــث عــن رحمتــه هن

مــه لنــا هــو مــن  لنــا أنَّ كل تعليماتــه، وتوجيهاتــه، وأوامــره، ومــا شرعــه لنــا، ومــا قدَّ

منطلــق رحمتــه بنــا، الرحمــة العظيمــة الواســعة؛ لأنــه أرحــم الراحمــن، يعنــي: مــا 

حِيمِ{،  َّ حْمنَِ الر َّ ــة، أو رحمــة بســيطة. }الر ــه رحمــة عادي ــا رحمــة كذي ــا ب هــي م

رحمتــه وســعت كل شيء، هــو أرحــم الراحمــن، أرحــم بــك مــن كل مــن يمكــن أن 

ــداء،  ــات يتصدرهــا ن ــك التوجيه ــه؟! نجــد معظــم تل ــق بتوجيهات ــا نث يرحمــوك، أف

هاَ الذَّيِنَ آمنَوُا{، هكــذا يخاطبنــا، هكــذا ينادينــا،  مــاذا يقــول في هــذا النــداء؟ }ياَ أَيُّ

ر معظــم توجيهاتــه في كتابــه الكريــم، معظــم آياتــه  هاَ الذَّيِنَ آمنَوُا{، فيصــدِّ }ياَ أَيُّ
ــذه  ــاذا؟ به ــا بم ــارك، ليذكِّرن ــداء المب ــذا الن ــم به ــه الكري ــا في كتاب ــا به ــي يخاطبن الت

ــان؛ لأن  ــا للإيم ــار انتمائن ــا باعتب ــه ينادين ــاء، إن ــذا الانت ــاء، به ــذا الانت ــة، وبه الهوي
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  ــا ــن ربن ــا وب ــاقٌ بينن ــو ميث ــاني ه ــاء الإيم ــه، لأن الانت ــا وبين ــةٌ بينن ــان صل الإيم

هُ ولَيُِّ  ّلَ ــعة، }ال ــه الواس ــه ورحمت ــة الل ــه دخــولٌ في ولاي ــة، لأن ــى الســمع والطاع ع

إِلىَ  لمُاَتِ  الظُّ منَِ  يُخرْجُِهمُْ  آمنَوُا  الذَّيِنَ  ولَيُِّ  هُ  ّلَ }ال يقــول:  آمنَوُا{، هكــذا  الذَّيِنَ 

ــي  ــه الت ــه ورحمت ــعة، في ولايت ــه الواس ــولٌ في رعايت ورِ{]البقرة: من الآية 257[، دخ ُّ الن
ــه. ــه وتعليمات ــذ توجيهات ــم بتنفي ــا أن نهت ــا أولان ــا وم ــا أحران ــعت كل شيء، م وس

ــغ الاهتــام  ــرى الآخريــن مــن أمــم الأرض، مــن شــعوبها، يهتمــون بال ــا ن إذا كن

ــد ورثوهــا أو أخذوهــا بحســب انتماءاتهــم  ــات، بتوجيهــات، بعــادات، بتقالي بتعلي

المختلفــة، وليــس مصدرهــا اللــه، ولكنهــا أصبحــت عندهــم مســألة انتــاء وهويــة؛ 

ــوا  ــها، وحرص ــى أساس ــم ع ــرة حياته ــوا مس ــا، وضبط ــوا به ــا، والتزم ــكوا به فتمس

ــك أولى  ــس ذل ــل، ألي ــد جي ــاً بع ــم جي ــا لأجياله ــا، وســعوا إلى توريثه ألَّ يفرِّطــوا به

ــه، أن  ــرص علي ــا أن نح ــس الأولى بن ــاني ألي ــا الإيم ــان؟! انتماؤن ــا للإيم ــا في انتمائن بن

ــه  ــه، وأن نورِّث ــا علي ــة أجيالن ــه، أن نســعى لتربي ــه، أن ننطلــق مــن خلال نحافــظ علي

لأجيالنــا اللاحقــة والقادمــة، هــذا هــو المفــرض. إذا كان الآخــرون في هويتهــم 

ــا  ــا، يحمونه ــون عليه ــه  يحافظ ــا بالل ــة له ــي لا صل ــة، والت ــم المختلف وانتماءاته

مــن كل المؤثــرات. في الصــن عملــوا لهــم نظــام خــاص بمواقــع التواصــل الاجتماعــي، 

ــكاره،  ــه، في أف ــعبهم، في ثقافات ــة ش ــكا في هوي ــم أمري ــر عليه ــى لا تؤثِّ ــوا: ]حت قال

ــم،  ــة حياته ــم، طريق ــط حياته ــم نم ــلوكياته[؛ لأن له ــده، في س ــه، في تقالي في عادات

أفكارهــم، ثقافاتهــم، وهــم يريــدون ألَّ تتأثــر بالآخريــن. أفلســنا الأولى؟! بــى الأولى. 

ــة والتعريــف بهــا، كــم  ــة الإيماني القــرآن الكريــم فيــه حديــثٌ واســع عــن الهوي

في الآيــات القرآنيــة مــن توصيــف وتوضيــح لمواصفــات المؤمنــن؟ نكتفــي هنــا بآيــة 

ــارك: }واَلمْؤُمْنِوُنَ واَلمْؤُمْنِاَتُ  ــه المب ــه  في كتاب ــول الل ــدة، يق ــة واح ــدة، آي واح
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متكاتفــة  متظافــرة،  متعاونــة،  متآخيــة،  واحــدة  أمــة  بعَضٍْ{،  أَوْليِاَءُ  بعَضْهُمُْ 
الجهــود، متعاونــة، متنــاصرة، كتلــة واحــدة، موقــف واحــد، توجــه واحــد، للنهــوض 

بمســؤولية واحــدة، }بعَضْهُمُْ أَوْليِاَءُ بعَضٍْ يأَْمرُوُنَ باِلمْعَرْوُفِ وَينَْهوَنَْ عنَِ المْنُكْرَِ 

هُ  ّلَ ال سَيرَحْمَهُمُُ  أُولئَكَِ  ورَسَُولهَُ  هَ  ّلَ ال يطُيِعوُنَ  وَ الزكَّاَةَ  يؤُتْوُنَ  وَ لاَةَ  الصَّ يقُيِموُنَ  وَ

م عناويــن عامــة ومتكاملــة،  يزٌ حكَِيمٌ{]التوبة: من الآية71[، آيــة تقــدِّ هَ عزَِ ّلَ إِنَّ ال
ــة  ــة المؤمن ــاني للأم ــع الإيم ــا الواق م لن ــدِّ ــة، تق ــة الإيماني ــب المهم ــمل كل الجوان تش

واقعــاً مترابطــاً، وليــس مفــككاً، ولا متباينــاً، بــل ينعمــون فيــه بأخــوة الإيمــان، 

وتجمعهــم القضيــة الواحــدة، والهــم الواحــد، والمســؤولية الواحــدة، }يأَْمرُوُنَ 

ــه في  ــون ب ــن يلتزم ــم م ــروف، وه ــل المع ــم أه ــه، ه ــن أهل ــم م باِلمْعَرْوُفِ{، وه
ــوانٌ واســع  ــروف: عن ــه، والمع ــم بعضــاً ب ــرون بعضه ــن يأم ــم، وهــم م ــع حياته واق

ــرة.  ــر الآخ ــا ولخ ــر الدني ــه في خ ــا إلي هن ــا وجَّ ــه، كل ــه ب ــا الل ــا أمرن ــمل كل يش

كل  المفاســد،  كل  يشــمل  واســع  عنــوانٌ  والمنكــر:  المْنُكْرَِ{،  عنَِ  }وَينَْهوَنَْ 
ــاحتهم مــن  ــون عــى تطهــر س ــاصي، وهــم يعمل ــاوئ، كل الرذائــل، كل المع المس

لتزكيــة  عظيمــة  روحيــةً  عبــادةً  ـل  تمثّـِ التــي  لاَةَ{،  الصَّ يقُيِموُنَ  }وَ المنكــر. 

ــن  ــه م ــا يعني يؤُتْوُنَ الزكَّاَةَ{، بم ــه. }وَ ــن الل ــه وب ــة بين ــز الصل ــان، ولتعزي الإنس

عطــاء، بمــا يعنيــه مــن إخــراجٍ لهــذا الحــق، مــن إقامــةٍ لهــذه الفريضــة، مــن التــزامٍ 

ــم  ــوان في واقعه ــذا العن ــه ه ــدل علي ــا ي ــن أركان الإســام، وم ــم م ــن المه ــذا الرك به

هــم أنهــم ليســوا بخــاء، أنهــم أهــل عطــاء، وســخاء، وكــرم، وإنفــاق، وبــذل. 

هَ ورَسَُولهَُ{، ليشــمل ذلــك ميزتهــم في الطاعــة، الطاعــة ومــا أكــر  ّلَ يطُيِعوُنَ ال }وَ
مــا في القــرآن مــن حديــث عــن الطاعــة؛ لأن الكثــر مــن النــاس كــم يســمعون مــن 

آيــات القــرآن الكريــم، مــن تعليــات اللــه، مــن توجيهاتــه، مــن أمــره ونهيــه، ولكــنَّ 
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ــا أن يكــون الإنســان منتميــاً، ثــم  المعيــار المهــم هــو الطاعــة، هــو الالتــزام العمــي. أمَّ

بحســب مزاجــه الشــخصي، وبمــا تهــواه نفســه، قــد يلتــزم ببعــض الأشــياء والبعــض 

هُ{،  ّلَ الآخــر لا يريــد الالتــزام بــه. لا، الطاعــة هــي المعيــار المهــم. }أُولئَكَِ سَيرَحْمَهُمُُ ال

ورحمــة اللــه واســعة، رحمــة اللــه في الدنيــا يدخــل تحتهــا الكثــر الكثــر مــن رعايتــه 

الواســعة، مــن عونــه، مــن فضلــه، مــن توفيقــه، مــن الخــر الواســع، وفي الآخــرة أيضــاً 

يزٌ حكَِيمٌ{. هَ عزَِ ّلَ ــه الأكــر، }إِنَّ ال ــه ورضوان ــة، التــي هــي مســتقر رحمــة الل الجن

القائــل:  هــو   الإيمــاني،  انتمائهــم  في  عبــاده  يختــر  اللــه  أنَّ  ولنــدرك 

الآية2[،  يفُْتنَوُنَ{]العنكبوت:  لاَ  وهَمُْ  ا  َّ آمنَ يقَوُلوُا  أَنْ  يتُرْكَُوا  أَنْ  اسُ  َّ الن }أَحَسِبَ 
ــل  ــادق؟ ه ــاءٌ ص ــو انت ــل ه ــاني، ه ــه الإيم ــر في انتمائ ــر، يخت ــن، يخت ــان يف الإنس

لاَ  وهَمُْ  ا  َّ آمنَ يقَوُلوُا  أَنْ  يتُرْكَُوا  أَنْ  اسُ  َّ الن }أَحَسِبَ  لا؟  أم  عمــي  التــزام  فيــه 

يفُْتنَوُنَ{، تــأتي الاختبــارات المتنوعــة: الاختبــارات في المواقــف، الاختبــارات في الالتــزام 
ــان  ــاة الإنس ــع حي ــل إلى واق ــذي يدخ ــار ال ــرام، الاختب ــال والح ــام الح ــي أم العم

ــق هــوى  ــه ؟ أم ســيتصرف وف ــات الل ــوره، هــل ســيلتزم بتوجيه ــرٍ مــن أم في كث

ســنن  مــن  ســنَّة  الآية3[،  من  قبَلْهِمِْ{]العنكبوت:  منِْ  الذَّيِنَ  ا  َّ فتَنَ }ولَقَدَْ  نفســه؟ 

الكْاَذبِيِنَ{ ولَيَعَلْمَنََّ  صَدقَوُا  الذَّيِنَ  هُ  ّلَ ال }فلَيَعَلْمَنََّ  الماضيــة،  الأمــم  كل  في  اللــه 

]العنكبوت: من الآية3[؛ لأن اللــه لا يقبــل بمجــرد الانتــاء والــكلام الفــارغ، لا بــدَّ 

ــزام العمــي، صــدق الانتــاء  ــه  صــدق الانتــاء هــو بالالت مــن الصــدق مــع الل

ــا. ــخه في واقعن ــه، وأن نرسِّ ــا يجــب أن نســعى إلي ــزام العمــي، وهــذا م هــو بالالت

ثــم لنعــي جيــداً أننــا أمــة لــن يحفــظ لنــا وجودنــا إلَّ صــدق الانتــاء، إلَّ هــذه 

ــاً بعــد  ــا جي ــا عليهــا أجيالن ــا، وربين ــة إذا رســخناها، وعززناهــا في واقــع حياتن الهوي

جيــل، نحــن- أيهــا الأعــزاء- في عــرٍ اســمه عــر العولمــة، نحــن في عــر الإنترنــت، 
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ــرب  ــري والح ــزو الفك ــر الغ ــة، في ع ــوات الفضائي ــر القن ــام، في ع ــر الإع في ع

الثقافيــة فيــه، والتأثــرات المتنوعــة فيــه، والمؤثــرات  الناعمــة فيــه، والهجمــة 

ــى.  ــنٍ م ــن أيِّ زم ــر م ــى، بأك ــنٍ م ــن أيِّ زم ــر م ــه بأك ــلبية في ــل الس والعوام

اليــوم عــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي يمكــن للشــاب مــن شــبابنا اليمنيــن، أو 

للشــابة مــن شــاباتنا اليمنيــات، أن يأتيــه مــن يؤثِّــر عليــه، ســواءً مــن تأثــر بالآخريــن، 

ــن  ــن شرق الأرض وم ــا، م ــن أوروب ــرة م ــل مؤث ــه عوام ــم، أن تأتي ــو منه ــن ه أو م

ــيء الخــارج  ــر بال ــة التأث ــاك في عملي ــات، هن ــوام والفئ ــف الأق ــن مختل ــا... م غربه

ــةً  ــراغ، نتيج ــةً للف ــا؛ً نتيج ــاً، تلقائي ــراً تلقائي ــون تأث ــن أن يك ــا يمك ــا، م ــن هويتن ع

لانعــدام المناعــة الثقافيــة، المناعــة الإيمانيــة، إذا كان شــبابنا لا يمتلكــون مــن الوعــي، 

ــخ فيهــم مــكارم الأخــاق، وتعــزز انتماءهــم  ولا يحظــون بالتربيــة اللازمــة التــي ترسِّ

الإيمــاني، وعاشــوا حالــة الفــراغ، ثــم كانــوا في حالــة تلقــي، وحالــة ارتبــاط واســع، تأتيــه 

ــة،  ــوات الفضائي ــاك، في شــبكة الإنترنــت، في القن ــا وهن ــرة مــن هن ــه الأشــياء المؤث إلي

في الغــزو الفكــري والثقــافي عــر المناهــج المســممة، وغــر الصالحــة والنظيفــة... بــكل 

الوســائل والأســاليب التــي تــأتي مــن دعــاة الضــال أيضــاً ودعــاة الباطــل... بمختلــف 

الفئــات التــي تتحــرك عــى هــذه الأرض للتأثــر علينــا كأمــةٍ مســلمة، وكشــعبٍ يمنــيٍ 

ــة  ــاء، إذا كان الإنســان وكان الشــاب يعيــش حال ــه هــذا الانت ــة، ول ــه هــذه الهوي ل

الفــراغ؛ يمكــن أن يتأثــر، أن تتبــدل أفــكاره، أن يســتقبل ثقافــات واردة غــر صحيحــة، 

أفــكار خاطئــة، أفــكار ضالــة، قــد يتأثــر بعــادات، قــد يــأتي إليــه مــا يؤثِّــر عــى زكاء 

نفســه، عــى ســلوكياته، عــى أخلاقــه، بــل يــأتي حتــى مــا يؤثــر حتــى عــى العــادات 

والتقاليــد، مــا يؤثــر عــى طريقــة الإنســان في الحيــاة، حتــى لتصمــم للشــباب 

والشــابات أنمــاط معينــة مــن الحيــاة، ومــن الســلوك، يســعى الأعــداء إلى جرِّهــم إلى 

ذلــك النمــط، إلى تلــك الطريقــة، تأثــرات- لاحظــوا- تمتــد حتــى عــى الــزي، حتــى 
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عــى الملابــس، حتــى عــى قصــة الشــعر، حتــى إلى أبســط التفاصيــل، يعنــي: يريــدون 

ــلوكه،  ــيته، في س ــره، في نفس ــه، في فك ــه إلى قدم ــن قرن ــان م ــى الإنس ــروا ع أن يؤثِّ

ــر. ــاك شــغل كب ــه، هن ــى زي ــه حت ــه، في نمــط حيات ــه، في علاقات ــه، في مواقف في أعمال

ــع  ــو واق ــوم، ه ــري الي ــع الب ــوم، في الواق ــاس الي ــع الن ــم في واق ــع القائ فالواق

مؤثِّــر بحــد ذاتــه، بمجــرد أن يكــون الشــاب أو الناشــئ أو الإنســان لم يحــظ بالمناعــة 

الثقافيــة، والتحصــن الثقــافي، والوعــي الــازم، والتربيــة الإيمانيــة اللازمــة؛ هــو ســيتأثر 

تلقائيــاً، مــا بالــك وهنــاك عمــل منظَّــم للاســتهداف، يعنــي: يمكــن أن يتأثــر تلقائيــاً 

ــور،  ــن أم ــر، م ــن مظاه ــاك م ــا هن ــرى م ــن مســتهدفاً، بمجــرد أن ي ــو لم يك ــى ل حت

ــن  ــا العناوي ــة، ومنه ــة ومخادع اب ــن جذَّ ــة بعناوي ــه، مطبوع ــة علي ــياء غريب ــن أش م

الحضاريــة، وليســت هــي عناويــن صادقــة، الحضــارة ليســت في جوهرهــا تعبــراً عــن 

المياعــة، عــن الانفــات مــن الالتــزام الأخلاقــي، عــن انتشــار الفســاد والمنكــرات، عــن 

انتشــار الرذائــل، عــن انفــات الإنســان مــن الضوابــط، مــن القيــم. لا، ليســت هــذه 

حضــارة، هــذه لا تعتــر حضــارة أبــداً، لكــن قــد يجــد هنــاك عوامــل مؤثِّــرة عليــه.

ــة  ــداء الأم ــم، أع ــل منظَّ ــاك عم ــتهداف، هن ــاك اس ــتهداف، هن ــاك اس ــاً هن أيض

ــا الضــال،  ــدون لن ــم يري ــرة أنه ــاتٍ كث ــم في آي ــم عنه ــرآن الكري ــن تحــدث الق الذي

ــعون  ــم يس ــاد، أنه ــا الفس ــدون لن ــاع، يري ــا الضي ــدون لن ــر، يري ــا الكف ــدون لن يري

الآية33[،  فسَاَداً{]المائدة: من  الْأَرْضِ  فيِ  }وَيسَْعوَنَْ  قــال عنهــم:  في الأرض كــا 

)يَسْــعَوْنَ(: يعملــون لنــر الفســاد في الأرض، عمــل منظَّــم، مرتَّب، بخطــط، بميزانيات، 

ــو  ــاس، يســعون لإيصــال الفســاد ول ــاة الن بوســائل، بأســاليب، ببرامــج تصــل إلى حي

ــعَوْنَ(،  ــدة، )يَسْ ــو إلى كل بل ــي، ول ــو إلى كل ح ــو إلى كل أسرة، ول ــزل، ول إلى كل من

ــاد.  ــذا الفس ــر ه ــع لن ــيٍ واس ــوٍ عم ــى نح ــف وع ــكلٍ مكث ــون بش ــي: يعمل يعن



111

لوَْ  وا  }ودَُّ الآية44[،  بيِلَ{]النساء: من  السَّ وا  ُّ تضَِل أَنْ  ِيدوُنَ  }وَيرُ يقــول عنهــم: 

َابَ  يقاً منَِ الذَّيِنَ أُوتوُا الكْتِ تكَْفرُوُنَ كَماَ كَفرَوُا{]النساء: من الآية89[، }إِنْ تطُيِعوُا فرَِ

ينَ{]آل عمران: من الآية100[، عمليــة مســخ، عمليــة تضليــل،  يماَنكِمُْ كاَفرِِ وكمُْ بعَدَْ إِ يرَدُُّ
ــاذا يحرصــون عــى أن  ــك؟ لم ــداء عــى ذل ــاذا يحــرص الأع ــاذا؟ لم ــة إفســاد، لم عملي

يردونــا بعــد إيماننــا كافريــن؟ والــذي يخــر بهــذه الحقيقــة هــو اللــه، لمــاذا يريــدون 

ــا المســخ  ــدون لن ــا؟ لمــاذا يري ــع في كل شــؤون حياتن ــا أن نضــل الســبيل، وأن نضي لن

الثقــافي والفكــري والأخلاقــي؟ لمــاذا يســعون لتجريدنــا مــن هــذه الهويــة، وإبعادنــا 

ــا،  ــا، وعلاقاتن ــا، وثقافاتن ــا في كل شيء: في أفكارن ــر علين ــاء، والتأث ــذا الانت ــن ه ع

ــة  ــيطرة التام ــون الس ــك يضمن ــم بذل ــا؟ لأنه ــا وتقاليدن ــا، وفي عاداتن ــع حياتن وواق

ــا، إذا هــو لم يســيطر عــى فكــرك، ولا عــى  ــة علين ــون الســيطرة التام ــا، يضمن علين

ــك،  ــى وعي ــك، ولا ع ــى إرادت ــك، ولا ع ــى مواقف ــك، ولا ع ــى ثقافت ــك، ولا ع روح

فهــو لــن يســتطيع أن يســيطر لا عــى أرضــك، ولا عــى ثروتــك، ولا أن يصــادر 

اســتقلالك؛ لأنــك متماســك، متماســك بثقافتــك، بوعيــك، بإرادتــك، بقيمــك، بأخلاقــك. 

الأمــة هــي أمــة عندمــا تبقــى لهــا ثقافتهــا، روحهــا، أخلاقهــا، قيمهــا، هنــا يبقــى 

لنــا اســتقلالها، لــو فقــدت الأمــة هــذه القيــم، وتأثــرت بأعدائهــا، وأعداؤهــا يأتــون لها 

ر لنــا أوبئتــه، مفاســده، رذائله،  ر لنــا ليــس الحضــارة، يصدِّ بأوبئتهــم، الغــرب هــو يصــدِّ

ر لنــا ما  ر لنــا القــدرات العمليــة؟ هــل هــو يصــدِّ ثــم يســميها حضــارة، هــل هــو يصــدِّ

يمكننــا أن نتفــوق؟ أم أنه من لاحق حتى في العــراق وفي بلدان أخرى العلماء ليقتلهم؟. 

في العــراق آلاف العلــاء في مختلــف العلــوم: في الفيزيــاء، والكيميــاء... ومختلــف 

العلــوم الحضاريــة، عندمــا دخلــت أمريــكا العــراق كان مــن أولوياتهــا ملاحقــة أولئــك 

العلــاء وقتلهــم، قتــل أولئــك العلــاء، مــن لم يتمكَّنــوا مــن اســتقطابه؛ قتلــوه، هــم 
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ــون  ــة، أن نك ــارة الحقيقي ــباب الحض ــوة وأس ــاصر الق ــك عن ــا أن نمتل ــدون لن لا يري

ــع، وتنتــج، وتبنــي لهــا واقــع حياتهــا عــى أســاسٍ قــويٍ ومســتقل. لا، هــم  أمــة تصنِّ

ــن  ــة ب ــة الفوضوي ــاط والعلاق ــد، الاخت ــل، المفاس ــا الرذائ روا إلين ــدِّ ــدون أن يص يري

الرجــال والنســاء، كل الأوبئــة، أن ينتــر في بلداننــا مــرض الإيــدز، وكل المفاســد 

ــد  ــة، تفق ــدة، ضائع ــة، فاس ــة، مائع ــة هزيل ــون أم ــى نك ــراض؛ حت ــة والأم والأوبئ

ــف، ألَّ  ــوة الموق ــوة الإرادة، ق ــة، ق ــوة المعنوي ــا: الق ــوة، وفي مقدمته ــاصر الق كل عن

ــد  ــو فس ــة، ل ــاس بالكرام ــزة والإحس ــك الع ــة تمتل ــون أم ــورة، ألَّ نك ــةً غي ــون أم نك

الإنســان لم يعــد في نفســه أي كرامــة، لــو فســد الإنســان ومــاع، أصبــح إنســاناً مائعــاً، 

تافهــاً، رذيــاً، يســعى وراء المنكــرات والفواحــش والرذائــل، وأصبــح إمــا مدمنــاً عــى 

ــه؟  ــاً في أمت ــراً قوي ــون عن ــن أن يك ــل يمك ــدرات، ه ــى المخ ــاً ع ــر، أو مدمن الخم

هــل يمكــن أن يكــون عنــراً يمتلــك القــوة المعنويــة، والإرادة القويــة، والغــرة، 

والحميــة، والإبــاء، والعــزة، والشــعور بالكرامــة؟ أم أنــه ســيكون إنســاناً تافهــا؟ً 

لمــاذا صمــد شــعبنا خــال هــذه الخمــس الســنوات مــن العــدوان، وحجــم هــذه 

ــة قائمــة عــى وجــه الأرض، تحالفــت  ــوم أكــر معرك ــر فهــي الي ــة بشــكل كب المعرك

ــة، واســتخدموا فيهــا  فيهــا قــوى الــر مــن الكافريــن والمنافقــن، بإمكاناتهــم الهائل

أفتــك الأســلحة، واســتخدموا فيهــا الحــرب الاقتصاديــة الشرســة، وكل الوســائل المتاحــة 

ــه،  ــيطرة علي ــدف الس ــه؛ به ــعبنا وتحطيم ــتخدموها لإذلال ش ــم أن يس ــي أمكنه الت

وفشــلوا، هــم الأى، الأكــر مــالاً، الأكــر عــدداً وعــدةً، الأقــوى إمكانيــات، الأكــر خــراء، 

وإمكانــات متنوعــة، وحشــدوا لهــذه المعركــة مــن أســبابها الماديــة مــا كان ســيكفي 

لحســمها، لمــاذا فشــلوا في الســيطرة علينــا كشــعبٍ يمنــي؟ هــل لأنــه كان لدينــا مــال 

أكــر مــن أموالهــم، إمكانــات أكــر مــن إمكاناتهــم؟ لا؛ بــل لأننــا امتلكنــا هــذا الرصيــد 

الأخلاقــي والمعنــوي، لهــذا الإيمــان الــذي هــو صلــة بيننــا وبــن اللــه؛ لأننــا قــومٌ توكلنــا 
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عــى اللــه، ووثقنــا بــه، والتجأنــا إليــه، واعتمدنــا عليــه، ووثقنا بوعــده بالنــر، ولذلك 

كانــت مواقفنــا قويــة بقــوة هذا الإيمــان، وكان صمــود شــبابنا ورجالنــا في كل الجبهات 

بهــذا الانتــاء الإيمــاني، بهــذه الــروح المعنويــة الإيمانيــة، يــوم كان الرجــل منَّا مــن أبناء 

شــعبنا يقف في الميدان في الجبهة، ســواءً في الســهل، أو في الجبل، أو في الصحراء، أو في 

الــوادي، أو في الــر، أو في البحــر، والأعــداء يأتــون بــكل إمكاناتهــم الهائلــة، بطائراتهــم 

الحديثــة، بأحــدث الطائــرات، بأفتــك الأســلحة، فــا يتزحــزح، ثابــت، وصامــد، ومقاتل، 

ومستبســل، ومتفــانٍ، ويصعــد رجالنــا الأبطــال ليعتلــوا الدبابــات الأمريكيــة المحطَّمــة 

بأحذيتهــم، ويوجهــوا إليهــا بنادقهــم، ويرفعــوا عليهــا رايــات الشــعار، ورايــات التكبير، 

  ــه ــا ســببها؟ هــو الل ــا أساســها؟ م ــا؟ م ــا منبعه ــات الوطــن، هــذه القــوة م وراي

يماَنهِمِْ{          يماَناً معََ إِ كِينةََ فيِ قلُوُبِ المْؤُمْنِيِنَ ليِزَدْاَدوُا إِ ولمــاذا؟ }هوَُ الذَّيِ أَنزْلََ السَّ

ــاني  ــا الإيم ــوة، انتماؤن ــة ق ــا الإيماني ــاح، هويتن ــة ف ــا الإيماني ]الفتح: من الآية4[، هويتن

ــظ  ــب أن نحاف ــا يج ــذا م ــة، وه ــزة، وكرام ــارة، وع ــة، وحض ــك، وصلاب ــات، وتماس ثب

عليــه، وأن نحميــه؛ لأنــه مبــادئ، ولأنــه أخــاق، ولأنــه قيــم، ولأنــه ســلوكيات، ولأنــه 

عــادات، ولأنــه تقاليــد يجــب أن نحافــظ عليهــا، وأن نــربي عليهــا، وأن نتحــرك في هــذا 

ــون...  ــك الأكاديمي ــا، وكذل ــك مثقفون ــرار، وكذل ــا الأفاضــل والأب ــا: علماؤن المســار بكلن

ــاء،  ــذا الانت ــزز ه ــذي يع ــع ال ــاط الواس ــا النش ــون لن ــا، أن يك ــع حياتن في كل واق

ــادم؛  ــا الق ــه لجيلن ــاء؛ حتــى نورِّث ــخ هــذا الانت ــاء، ويرسِّ ويحافــظ عــى هــذا الانت

ــة. ــه الإيماني ــات والمخاطــر عــى هويت ــر مــن التحدي ــا القــادم يواجــه الكث لأن جيلن

ــات مهــا  ــن كل عواصــف الأخطــار والتحدي ــا ب ــذا ســنواصل مشــوار حياتن وبه

ــوة،  ــا ق ــان لا تماثله ــوة الإيم ــات؛ لأن ق ــكل ثب ــة، ب ــكل صلاب ــوة، ب ــكل ق ــت، ب كان

ــك،  ــك ســنحرص عــى ذل ــز حصــنٍ؛ ولذل ــاء الإيمــاني هــو أعظــم حصــنٍ، وأع والانت

ــد  ــن نجح ــر ول ــن نتنك ــه، ل ــة الل ــر لنعم ــن نتنك ــر، ل ــرف الكب ــي ال ــن نع ونح
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ــة((. ــة يماني ــان، والحكم ــان يم ــر: ))الإيم ــرف الكب ــذا ال ــم ه ــام العظي ــذا الوس ه

وبــإذن اللــه، وبتوفيــق اللــه  ســنلقى اللــه يــوم القيامــة، ونلقــى رســوله  

في ســاحة المحــر ببيــاض الوجــوه، وبهــذا الإيمــان عــى الحــوض، حيــث يحُْلـَـؤُ النــاس؛ 

ليتقــدم أهــل اليمــن عــى ذلــك الحــوض، ليشربــوا منــه في يــوم الظــأ، بــإذن اللــه 

ســرد هــذا المــورد بإيماننــا.

أكتفي بهذا المقدار...

الصادق،  الإيماني  للانتماء  العزيز  وشعبنا  جميعاً  وإياكم  يوفقِّنا  أن    �له  ال� نسأل 
وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرجِّ عن أسرانا، وأن ينصرنا 

يؤيدنا بتأييده، إنه سميع الدعاء. بنصره، و

�لهِ وَبرَكَاَتهُ؛ُ؛؛ لاَمُ علَيَكْمُْ ورَحَْمةَُ ال� والسَّ

قنا وإياكم... َّ �له فيكم، ووف بارك ال�
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جمعة رجب 1441هـ
جِيمِْ َّ يطْاَن الر �لهِ منِْ الشَّ أَعوُذُْ باِل�

�لهُ الملكُ الحقُّ المبُين، وأشهدَُ أنَّ سيدنَا  ا ال� �له ربَِّ العالمين، وأَشهدَُ أن لا إلهَ إلَّ الحمدُ ل�

داً عبدهُ ورسَُولْهُ خاتمُ النبيين. مُحـَمَّ

د، كما  مُحـَمَّ آلِ  دٍ وعلى  مُحـَمَّ وباركِْ على  د،  مُحـَمَّ آلِ  دٍ وعلى  مُحـَمَّ صَلِّ على  اللهّم 

همُ  َّ الل وارضَ  مجيدٌ،  حميدٌ  إنك  براهيمَ  إ آلِ  وعلى  براهيمَ  إ على  وباركَْتَ  يتَْ  َّ صَل

الصال�حين. عبِاَدكِ  سائرِ  وعن  المنتجبين،  الأخيارِ  أَصْحاَبهِِ  عن  برضَِاك 

أيها الإخوة والأخوات:

�لهِ وَبرَكَاَتهُ؛ُ؛؛ لاَمُ علَيَكْمُْ ورَحَْمةَُ ال� السَّ

نبــارك لشــعبنا اليمنــي المســلم العزيــز بهــذه المناســبة العزيــزة والذكــرى 

ســة، تحمــل  ــة عظيمــة ومقدَّ ــي هــي مناســبة ديني ــة رجــب(، الت ــدة: )جمع المجي

ذكــرى لدخــول أهــل اليمــن في الإســام، عندمــا وصــل الإمــام عــيٌّ  إلى 

صنعــاء، وقــرأ رســالة رســول اللــه  التــي يدعــو فيهــا أهــل اليمــن إلى الإســام، 

ــه أفواجــا، تلــك  ــن الل ــاس للدخــول في دي ــادر الن فكانــت الاســتجابة سريعــةً، وب
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ــا  ــة، وعندم ــةٌ مهم ــن، ومحط ــام في اليم ــار الإس ــات انتش ــن محط ــة م ــت محط كان

ــره  ــه  يخ ــول الل ــالته إلى رس ــت رس ــي  ووصل ــام ع ــوب الإم ــل مكت وص

فيهــا باســتجابة أهــل اليمــن وبدخولهــم في الاســام، وبانتشــار الإســام بشــكلٍ 

ــه  لذلــك سروراً عظيــاً. رســميٍ وشــاملٍ وعــام في ربــوع اليمــن، سَُّ رســول الل

ــول  ــتجابة لرس ــك الاس ــام، وتل ــاء للإس ــذا الانت ــام، وه ــول في الإس ــذا الدخ وه

ــراً  ــل تحــولاً كب ــه  كانــت تمث ــه  في الانتــاء للإســام والإيمــان برســالة الل الل

في مســرة حيــاة أهــل اليمــن، وكان الانتــاء منهــم للإســام والدخــول في ديــن 

اللــه  وإيمانهــم باللــه  وبرســالته ورســوله -صلــوات اللــه وســامه عليــه 

وعــى آلــه- بشــكلٍ مميــز، وكان منهــم في كل المحطــات التاريخيــة منــذ بدايــة 

ــرى،  ــات الأخ ــائر المحط ــده... إلى س ــاسر ووال ــن ي ــار ب ــة ع ــة، وقص ــة النبوي البعث

كان دخولهــم وانتماؤهــم وإيمانهــم بشــكلٍ متميــزٍ إلى درجــة أن قــال رســول 

ــان،  ــانُ يم ــه: ))الإيم ــا روي عن ــه- في ــى آل ــه وع ــامه علي ــه وس ــوات الل ــه -صل الل

ــن  ــروي ع ــوي الم ــص النب ــذا الن ــة، وه ــبة المبارك ــذه المناس ــة((، وه ــة يماني والحكم

رســول اللــه -صلــوات اللــه وســامه عليــه وعــى آلــه- يخبرنــا ويدلنــا ويفيدنــا عــن 

عظمــة هــذا الانتــاء، وعــن المصداقيــة الكبــرة التــي كان عليهــا أخيــار أهــل اليمــن 

ــم. ــي العظي ــذا الشــعب اليمن ــة له ــة الحقيقي ــا بالهوي ــم للإســام، ويعلمن في انتمائه

جمعة رجب مناسبة لترسيخ الهوية الإيمانية لليمن
ولذلــك أصبحــت هــذه المناســبة مناســبةً مهمــة لترســيخ وتعزيــز هــذا الانتــاء، 

ــة الإيمانيــة لهــذا الشــعب العظيــم؛ لأن هــذا النــص المبــارك: )الإيمــان  وهــذه الهوي

ــن المناســبات،  ــرٍ م ــا في كث ــر به ا، ونحــرص عــى التذك ــرة جــدًّ ــة كب ــه دلال يمــان( ل

وفي كثــرٍ مــن المحــاضرات، يعــرِّ عــن طبيعــة الــدور في هــذا الشــعب، وليــس فقــط 

مجــرد الانتــاء العــادي للإيمــان؛ إنمــا لهــذا الشــعب دوراً مميــزاً وأساســياً ومهــاً في 
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م فيــه النمــوذج-  المســرة الإيمانيــة، وهويتــه الإيمانيــة هــي عــى النحــو الــذي يقــدِّ

ــل  ــل في حم ــدور الأصي ــاً ال ــم أيض ــد، ث ــرِّ المفي ــي المع ــز الراق ــوذج المتمي أولاً- النم

ــة في  ــادئ الإيماني ــى المب ــات ع ــة، في الثب ــة الإيماني ــل الراي ــن، في حم ــذا الدي ــة ه راي

ــة. ــداد مســتقبل هــذه الأم ــة عــى امت ــع هــذه الأم اســة في واق كل المحطــات الحسَّ

الرســول  كان يتطلــع إلى مســتقبل أمتــه، ولم يكــن يتحــدث فقــط عــن 

حاضرهــا في عــره وزمنــه؛ إنمــا كان يتحــدث بمــا يعنــي هــذه الأمــة في كل المفاصــل 

ــات،  ــن، وتحدي ــن، وف ــن مح ــة م ــذه الأم ــه ه ــا تواج ــتقبلية، وفي ــات المس والمحط

ــن((،  ــم باليم ــن فعليك ــت الف ــه: ))إذا هاج ــا روي عن ــال في ــذا ق ــر؛ وله ومخاط

ــن  ــاء هــذا الشــعب م ــن أبن ــد م ــاك في هــذا البل ــاذا )فعليكــم باليمــن(؟ لأن هن لم

يمثلــون الامتــداد الصــادق والأصيــل في انتمائهــم الإيمــاني، وهــذه مســألة مهمــة 

ــن  ــه م ــا نواجه ــه، وفي ــن علي ــا نح ــلم في ــيٍ مس ــعبٍ يمن ــوم كش ــا الي ا تعنين ــدًّ ج

ينبغــي أن نعيهــا جيــداً، وأن  التــي  تحديــات ومخاطــر وفــن، وفي مســؤوليتنا 

ــة. ــذه الهوي ــال ه ــن خ ــاء، وم ــذا الانت ــاس ه ــى أس ــةً ع ــةً مبني ــق انطلاق ننطل

ولذلــك نحــن نــرى في هــذه المناســبة الدينيــة المباركــة- كــا قلنــا- فرصــةً لتعزيــز 

وترســيخ هــذه الهويــة وهــذا الانتــاء، ونــرى في هــذه المناســبة أيضــاً محطــة 

تربويــة وتوعويــة وتثقيفيــة نحــن في أمــسِّ الحاجــة للاســتفادة منهــا، كــا في ســائر 

المناســبات الدينيــة التــي نركــز عــى الاســتفادة منهــا، نحــن بطبيعــة مــا نواجهــه في 

هــذه الحيــاة مــن مشــاغل ومشــاكل وتحديــات، ومــا نعيشــه مــن ظــروف، يعــري 

ــرٍ مــن الأشــياء المهمــة، يعيــش  ــة، يعــري الإنســان الذهــول عــن كث الإنســان الغفل

ــي  ــزه، الت ــد تشــتت مــن تركي ــي ق ــر مــن الأمــور الت ــاة الكث ــع الحي الإنســان في واق

ــا نعيــش  ــا القــول: أنن قــد تقلــل مــن اهتمامــه ببعــض الأمــور المهمــة، ولكــن يمكنن

كأمــةٍ مســلمة بشــكلٍ عــام، وليــس فقــط عــى مســتوى شــعبنا اليمنــي، كأمةٍ مســلمة 
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بشــكلٍ عــام نعيــش ونواجــه التحديــات الكبــرة التــي لا يمكــن التجاهــل لهــا، والغفلــة 

عنهــا، واللامبــالاة بهــا، والتنكــر للمســؤولية تجاههــا؛ لأنهــا تحديــات إن تجاهلناهــا 

ــا  ــا له ــن تجاهلن ــتفيد م ــن أن نس ــي لا يمك ــا، وه ــحقنا ولا تتركن ــا، تس ــا عنه وغفلن

التخلــص مــن أعبائهــا وتبعاتهــا وآثارهــا ونتائجهــا. لا، هــي تحديــات نحــن نعيشــها 

ــة. ــاة البشري ــرة الحي ــاة وفي مس ــع الحي ــيٌ في واق ــرٌ طبيع ــو أم ــا، وه ــئنا أم أبين ش

ــا  ــا يذكِّرن ــع بم ــر الجمي ــنا ونذكِّ ــر أنفس ــى أن نذكِّ ــرص ع ــن نح ــاً نح ــذا دائم وله

اللــه بــه  ومــا يفهمنــا بــه ويبينــه لنــا عــن طبيعــة ظــروف الحيــاة البشريــة، بمــا 

ــدانٌ للمســؤولية،  ــاة هــي مي ــار هــذه الحي ــات ومســؤوليات؛ باعتب ــن تحدي ــا م فيه

ميــدانٌ للاختبــار، ميــدانٌ للعمــل، ميــدانٌ يبــذل الإنســان فيــه جهــده، ويتحــرك فيــه 

ــال  ــل والإه ــؤولية والكس ــن المس ــل ع ــه للتنص ــال في ــدانٌ لا مج ــة، مي ــروحٍ عملي ب

ــر  ــو أك ــذي ه ــر، ال ــض والكب ــادح والباه ــن الف ــان الثم ــع الإنس ــة، إلا ويدف والغفل

بكثــر مــن ثمــن التحمــل للمســؤولية والعمــل والجــد والوعــي والبصــرة والاهتــام.

عنوان الإيمان.. بين خداع المنافقين ودعوى الأعراب 
وعــى كُلٍّ نحــن عندمــا نأتي إلى العنــوان المهم، وهــو: عنوان الإيمان، عنــوانٌ عظيم، 

وعنــوانٌ مهــم، وعنــوانٌ مقدس، وعنوانٌ حاضٌر وموجود في ســاحتنا الإســامية، لربما كل 

مــن ينتمــي إلى الإســام، ســيقول عــن نفســه أنــه مــن الذيــن آمنــوا، وأنه مــن المؤمنين، 

وأنــه ينتمــي للإيمــان، وأنه يتــرف بهذا الشرف وبهــذا الانتماء الكبــر والعظيم والمهم.

ــه ينتمــي بالقــول وبالمزاعــم  ــا أن ــن لن ــا يب ــى م ــا حت م لن ــدِّ ــم يق ــرآن الكري والق

ــه، ولا  ــدون عن ــى بعي ــم حت ــن ه ــاس مم ــن الن ــر م ــاء الكث ــذا الانت ــاء به وبالادع

اسِ  َّ عــون ذلــك، اللــه  قــال في القــرآن الكريــم: }ومَنَِ الن مصداقيــة لهــم عندمــا يدَّ

ــا  ــه  يخبرن ــة8[، الل هِ وَباِليْوَمِْ الْآخِرِ ومَاَ همُْ بمِؤُمْنِيِنَ{]البقــرة: الآي ّلَ ا باِل َّ منَْ يقَوُلُ آمنَ
عــون أنهــم مــن الذيــن آمنــوا باللــه وباليــوم الآخــر، وأنهــم يقولــون ذلــك  أنهــم يدَّ
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بشــكل عنــوان رئيــي لديهــم، قــد يتحركــون تحــت هــذا العنــوان في طبيعة نشــاطهم 

في المجتمــع، في طبيعــة نشــاطهم في الســاحة، قــد يجعلــون منــه عنوانــاً رئيســياً لبعــضٍ 

ــة، الأنشــطة  امــة، الأنشــطة التخريبي ــة، الأنشــطة الهدَّ ــى مــن الأنشــطة التضليلي حت

المفســدة، وهــم يحاولــون أن يتحركــوا فيهــا تحــت هــذا العنــوان بنفســه، إلى هــذه 

الدرجــة، بينــا اللــه  يقــول عنهــم: }ومَاَ همُْ بمِؤُمْنِيِنَ{، فينفــي نفيــاً قاطعــاً أن 

يكونــوا مــن المؤمنــن، بمــا يبــن لنــا أنــه لا يكفــي في هــذا العنــوان أن يقولــه الإنســان، 

ــزم. ــاء الصــادق والواعــي الملت ــس بالانت ــكلام، ولي ــه بال ــه، وأن ينتمــي إلي وأن يدعي

ــكلٍ  ــودة بش ــة موج ــي فئ ــراً، ه ــم كث ــرآن الكري ــا الق ــدث عنه ــة تح ــذه الفئ ه

هم  كبــر في أوســاط المســلمين، منتــرة في الســاحة الإســامية، وهــم كــا ســاَّ

عــي الإيمــان، تتحــرك  القــرآن الكريــم بالمنافقــن، المنافقــون فئــة تنتمــي للإســام، تدَّ

في أوســاط الأمــة، ولكنهــا بعيــدةٌ في مصداقيتهــا؛ لأنهــا أخلــت في هــذا الانتــاء إخــالاً 

ــية،  ــة أساس ــات عملي ــية، والتزام ــن أساس ــية، وعناوي ــادئ أساس ا في مب ــدًّ ــاً ج رهيب

ومبــادئ مهمــة، وكان إخلالهــا بتلــك المبــادئ، بتلــك القيــم، بتلــك الالتزامــات 

العمليــة، يمثِّــل ضربــةً قاضيــة لمصداقيتهــا في ادعائهــا للإيمــان، وفي انتمائهــا للإيمــان. 

أبــرز خلــل لــدى المنافقــن هــو الخلــل في ولائهــم، المنافقــون أكــر خلــلٍ يجمعهــم 

ويجمــع كل فئــات النفــاق هــو الخلــل في الــولاء، اللــه  قــال عنهــم: }بشَرِِّ 

المْؤُمْنِيِنَ  منِْ دوُنِ  أَوْليِاَءَ  ينَ  الكْاَفرِِ خذِوُنَ  يتََّ الذَّيِنَ  ًا 138  أَليِم لهَمُْ عذَاَباً  بأَِنَّ  المْنُاَفقِيِنَ 

هِ جمَيِعاً{]النســاء: 138-139[، فئــة تتجــه في علاقاتهــا  ّلَ ةَ ل َّ ةَ فإَِنَّ العْزِ َّ أَيبَتْغَوُنَ عنِدْهَمُُ العْزِ
وروابطهــا ومواقفهــا اتجاهــاً ســلبياً، ليــس لصالــح ديــن اللــه، ليــس لصالح الأمــة، ليس 

لصالــح المســلمين والمؤمنــن؛ إنمــا تنحــرف في مواقفهــا وفي ولاءاتهــا، وتقــف الموقــف 

الــذي هــو لخدمــة أعــداء الأمــة، وتظهــر في علاقــات وروابــط ومواقــف منســجمةً مــع 

أعــداء الأمــة مــن الكافريــن، كــا نشــاهده في زمننــا هــذا بوضــوح في اتجــاه بعــض 
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ــم المكشــوفة،  ــم الواضــح، وارتباطاته ــة في ولائه ــاء الأم ــن أبن ــات م ــة والكيان الأنظم

وعلاقاتهــم المفضوحــة، ومواقفهــم المنحرفــة مــع أمريــكا ومــع إسرائيــل، وفي المقابــل 

مواقفهــم العدائيــة ضــد أبنــاء الأمــة، ســواءً عندنــا في اليمــن، أو في فلســطين... أو في 

أقطــارٍ أخــرى مــن أبنــاء الأمــة، وتجــاه الكثــر مــن أحــرار الأمــة، الذيــن صدقــوا في 

ــم.  ــاء المهــم والعظي ــاً مــع هــذا الانت مواقفهــم، ووقفــوا المواقــف المنســجمة إيماني

ــوان، وتكــرره، وتجعــل  ــة تتحــرك في الســاحة وتحمــل هــذا العن ــاك فئ ــإذاً هن ف

منــه غطــاءً لكثــرٍ مــن أنشــطتها في الســاحة، وتتظاهــر فيــه بالشــكليات، وقــد 

ــى الصــاة،  ــى المســجد، وحت ــي، وحت ــي والخطــاب الدين ــر الدين ــى المن توظــف حت

وحتــى الشــعائر الدينيــة قــد توظفهــا لذلــك، كــا ورد في القــرآن الكريــم: }واَلذَّيِنَ 

هَ  ّلَ ال حاَربََ  ِمنَْ  ل وإَِرْصَاداً  المْؤُمْنِيِنَ  بيَنَْ  يقاً  وتَفَْرِ وكَُفْراً  ضرِاَراً  مسَْجِداً  خذَوُا  اتَّ

ــن  ــرٍ م ــاً بكث ــوم متمث ــراه الي ــا ن ــذا م ــة 107[، وه ــن الآي ــة: م ورَسَُولهَُ منِْ قبَلُْ{]التوب
أبنــاء الأمــة، الذيــن انحرفــوا هــذا الانحــراف في مواقفهــم وفي ولاءاتهــم، وباتــوا 

بــكل وضــوح تحــت الرايــة الأمريكيــة، وباتــوا بــكل وضــوح في موقــف الــولاء 

ــا،  ــا في مواقفه ــا، معه ــم معه ــكا، ه ــع أمري ــة م ــل، والمعي ــولاء لإسرائي ــكا وال لأمري

مــع إسرائيــل في توجهاتهــا، فكانــوا بذلــك مفضوحــن ومكشــوفين، }يُخاَدعِوُنَ 

9[، هــم في  الآيــة  يشَْعرُوُنَ{]البقرة:  ومَاَ  أَنفْسُهَمُْ  ا  إِلَّ يَخدْعَوُنَ  ومَاَ  آمنَوُا  واَلذَّيِنَ  هَ  ّلَ ال
ــداث  ــم الأح ــم، فضحته ــرآن الكري ــم الق ــن، فضحه ــوا مفضوح ــال أصبح ــع الح واق

والوقائــع والمواقــف، فضحهــم الواقــع الجــي الــذي كشــف حقيقــة مــا هــم عليــه.

ــه  في  ــال الل ــا ق ــاء، مثل ــذا الانت ــي ه ــاً تنتم ــرى أيض ــة أخ ــاً فئ ــاك أيض هن

ا{]الحجــرات: مــن الآيــة 14[، مــن أبنــاء الأمــة فئــة  َّ القــرآن الكريــم: }قاَلتَِ الْأَعْراَبُ آمنَ

ــل بنمــطٍ  واســعة تنتمــي الانتــاء غــر الواعــي، الانتــاء الناقــص، الانتــاء الــذي فصُِّ

معــن، وشُــكِّل بشــكلٍ معــن وفقــاً لهــوى النفــس، وفقــاً للمــزاج الشــخصي، }قاَلتَِ 
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ا{، الأعــراب كان لهــم هــذا الادعــاء، وكانــوا يتحركــون بهــذا الانتــاء:  َّ الْأَعْراَبُ آمنَ
مــون أنفســهم تحــت هــذا العنــوان، ويؤكــدون أنَّ  ا{، فيقدِّ َّ العنــوان الإيمــاني، }آمنَ

هــذا قــد تحقــق لهــم، وأنَّ انتماؤهــم هــو انتــاءٌ كامــل، وانتــاءٌ صــادق، وانتــاءٌ 

تــام، لكــن اللــه  ردَّ عليهــم فقــال: }قلُْ لمَْ تؤُمْنِوُا{ وهــذا نفــيٌ قاطــع، }قلُْ 

الآيــة  مــن  بكِمُْ{]الحجــرات:  قلُوُ فيِ  يماَنُ  الْإِ يدَْخلُِ  ا  َّ ولَمَ أَسْلمَنْاَ  قوُلوُا  ول�كَِنْ  تؤُمْنِوُا  لمَْ 
ــم؛ لأن  ــان إلى قلوبك ــل الإيم ــتوى: أن يدخ ــذا المس ــوا إلى ه ــد لم تصل ــم بع 14[، أنت
الإيمــان يجــب أن يصــل إلى القلــب، لا يمكــن أن يكــون الإيمــان مجــرد قــولٍ تقولــه، 

ولا مجــرد طقــوسٍ وشــكلياتٍ محــدودة تلتــزم بهــا بالمســتوى الــذي تريــد، وبالمقــدار 

الــذي ترغــب. لا، الإيمــان ليــس عــى هــذا النمــط، ليــس بهــذه الشــاكلة، ليــس عــى 

ــب،  ــتقََره القل ا مس ــدًّ ــةٌ ج ــةٌ مهم ــة، منظوم ــةٌ متكامل ــان منظوم ــو. الإيم ــذا النح ه

ــاً وســلوكاً،  ــاً وأخلاق ــاً وعمــاً ومســؤوليةً وقي ــع العمــي التزام ــم يتجســد في الواق ث

منظومــة متكاملــة ويســتقر في قلــب الإنســان، أولاً يصــل إلى القلــب، ثــم يــرك أثــره في 

روحيــة الإنســان، في ســلوكياته، في أخلاقــه، في معاملاتــه، في مواقفــه، فتنطبــع مســرة 

 . حيــاة الإنســان المؤمــن بهــذا الإيمــان الــذي يربطــه باللــه ؛ فيعبِّــد نفســه للــه 

ا{، فهــم حســبوا في تقديراتهــم الخاطئــة، في فهمهــم  َّ }قاَلتَِ الْأَعْراَبُ آمنَ
الناقــص، فهمــوا أنَّ مجــرد الانتــاء للإســام والشــهادتين، والالتــزام ببعــض الشــعائر 

ــاً  ــاءً حقيقي ــل انت ــح يمث ــذا أصب ــة، أنَّ ه ــور الديني ــض الأم ــزام ببع ــة، والالت الديني

قوُلوُا  ول�كَِنْ  تؤُمْنِوُا  لمَْ  }قلُْ  ذلــك،  عليهــم في  ردَّ  فاللــه   للإيمــان،  وصادقــاً 

أَسْلمَنْاَ{، لا بــأس، انتماؤكــم هــذا للإســام خــروجٌ مــن حالــة الــرك، انتســابٌ 

يدَْخلُِ  ا  َّ ولَمَ أَسْلمَنْاَ  قوُلوُا  }ول�كَِنْ  الملــة،  إطــار هــذه  الديــن، دخــولٌ في  لهــذا 

بكِمُْ{، أنتــم أســلمتم بالدخــول في الإســام، لكــن لم ترتقــوا بعــد  يماَنُ فيِ قلُوُ الْإِ

وإَِنْ  بكِمُْ  قلُوُ فيِ  يماَنُ  الْإِ يدَْخلُِ  ا  َّ ولَمَ أَسْلمَنْاَ  قوُلوُا  }ول�كَِنْ  الإيمــان،  إلى مســتوى 

هَ غفَوُرٌ رحَِيمٌ {]الحجــرات: 14[  ّلَ َلتِكْمُْ منِْ أَعمْاَل�كِمُْ شَيئْاً إِنَّ ال هَ ورَسَُولهَُ لاَ ي ّلَ تطُيِعوُا ال
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َّ لمَْ يرَتْاَبوُا وجَاَهدَوُا بأَِمْواَلهِمِْ وأََنفْسُهِمِْ  هِ ورَسَُولهِِ ثمُ ّلَ ماَ المْؤُمْنِوُنَ الذَّيِنَ آمنَوُا باِل َّ }إِن

ادقِوُنَ{]الحجــرات: 15[ هِ أُولئَكَِ همُُ الصَّ ّلَ فيِ سَبيِلِ ال

نجــد كيــف أنَّ المســؤولية المتجســدة بعنــوان الجهــاد في ســبيل اللــه  بالنفــس 

وبالمــال هــي جــزءٌ رئيــيٌ وأســاسٌي مــن الإيمــان، وهــي المحــك المهــم الــذي يجــي 

ــراب،  ــه الأع ــب ب ــن يرغ ــا لم يك ــذا م ــان، وه ــه للإيم ــان في انتمائ ــة الإنس مصداقي

الأعــراب أرادوا إيمانــاً لا مســؤولية فيــه، إيمانــاً لا يكــون الموقــف جــزءاً منــه، لا 

ــاد جــزءاً  ــه، لا يكــون الجه ــة جــزءاً من ــه، لا تكــون التضحي يكــون العطــاء جــزءاً من

منــه، أرادوا إيمــان الشــعائر الدينيــة فحســب، إيمانــاً يقتــر عــى الصــاة، والصيــام، 

والــزكاة، والحــج مثــاً، بعضــاً مــن الشــعائر الدينيــة، بعضــاً مــن الالتزامــات الدينيــة 

ــا إيمانــاً يدخــل  التــي يــرون فيهــا أنهــا بســيطة، وأنهــا ســهلة، وأنهــا غــر مكلفــة؛ أمَّ

ــه،  ــياً من ــزءاً أساس ــؤولية ج ــون المس ــه، تك ــزءاً من ــف ج ــون الموق ــف، يك ــه الموق في

ــا الإيمــان الــذي يســتند ويعتمــد عــى اليقــن، عــى الثقــة باللــه  فــكان غائبــاً  أمَّ

عنهــم، ولذلــك لم يمكــن أن تنجــح آمالهــم، رغباتهــم، آراؤهــم تلــك في أن يتحــول ذلــك 

الالتــزام الجــزئي، وتلــك النظــرة القــاصرة، وذلــك المفهــوم الناقــص إلى إيمــانٍ بالمعنــى 

الحقيقــي، وإلى إيمــانٍ بالمعنــى أو بالمصداقيــة التامــة، وإلى التــزامٍ تــام، لم يمكــن ذلــك. 

ــي:  ــة، يعن ــع الأم ــةً في واق ــزال قائم ــي لا ت ــك- ه ــا ش ــالات- وب ــذه الح وكل ه

ــي  ــي ه ــة، الت ــة الأعرابي ــذه الرؤي ــون ه ــون يحمل ــة لا يزال ــاء الأم ــن أبن ــر م الكث

ــل  ــح والأصي ــوم الصحي ــه غــر المفه ــرآني، أن ــوم الق ــة، غــر المفه ــة القرآني غــر الثقاف

ــة  ــة تخضــع لرغب ــةً مزاجي ــان حال ــن الإيم ــرى م ــذي ي ــرابي: ال ــوم الأع ــان، المفه للإيم

ــخصي،  ــزاج الش ــخصية، والم ــارات الش ــخصية، والاعتب ــر الش ــع للمعاي ــس، تخض النف

ــل،  ــيء القلي ــر، ال ــيء اليس ــض، ال ــن البع ــذا الدي ــن ه ــار م ــان ليخت ــأتي الإنس في
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ويــرى في الالتــزام الشــكلي والمحــدود بــه حالــةً كافيــة، وحالــةً إيمانيــةً تامــةً 

ومكتملــة، وهــذا خطــأٌ جســيم، ومــرٌ بالإنســان، ومــرٌ بالأمــة، ومــرٌ بالمجتمــع، 

مــوا هــذا الشــكل، هــذا المســتوى الناقــص  ــل مــن الأعــراب أن يقدِّ ــه  لم يقب فالل

القــاصر المحــدود؛ لأنــه بحــد ذاتــه يعــرِّ عــن نقــص كبــر بــدءاً مــن حقيقــة 

الانتــاء، مــن حقيقــة الاســتيعاب لتلــك المبــادئ العظيمــة والمبــادئ المهمــة. 

ــوان الصــدق ليكــون  ــار عن ــم النمــوذج الصــادق، ويخت م القــرآن الكري ــم يقــدِّ ث

هــو العنــوان المعــرِّ بالفعــل عــن الانتــاء الحقيقــي، عــن الانتــاء الــذي يــرضي اللــه 

 َّ هِ ورَسَُولهِِ ثمُ ّلَ ماَ المْؤُمْنِوُنَ الذَّيِنَ آمنَوُا باِل َّ ــي الصــادق، }إِن ــاء الواقع ــل الانت  ويمث
ــادق  ــانٌ ص ــو إيم ــم ه ــه  إيمانه ــة بالل ــن، بالثق ــون باليق ــم يتحل لمَْ يرَتْاَبوُا{، ه
لا ارتيــاب معــه، لا شــك معــه، فهــم أولاً فيــا يتعلــق بوعــد اللــه ووعيــده لم 

ــام  ــان ت ــم اطمئن ــق. لا، عنده ــك والقل ــم الش ــاب، لم يصبه ــة الارتي ــن حال ــوا م يعان

  وعندهــم يقــن بمــا وعــد اللــه  بــكل وعــد اللــه، عندهــم ثقــة قويــة باللــه

ــذي  ــى مســتوى الحــق ال ــده، ع ــه ووعي ــد الل ــى مســتوى وع َّ لمَْ يرَتْاَبوُا{، ع }ثمُ
ينتمــون إليــه، يعونــه، يلتزمــون بــه، يتمســكون بــه، لا ارتيــاب عندهــم أبــداً. 

}وجَاَهدَوُا{ هــم ليــس فقــط اهتمــوا بالشــعائر الدينيــة، والالتزامــات الدينيــة 
عــى المســتوى الســلوكي، عــى مســتوى المعامــات؛ وإنمــا  مــع ذلــك أيضــاً كان لديهــم 

ــف الصحيحــة، التحــرك  ــم في الإســام: التحــي بالمســؤولية، المواق ــب المه هــذا الجان

ادقِوُنَ{،  الصَّ أُولئَكَِ همُُ  هِ  ّلَ ال سَبيِلِ  فيِ  وأََنفْسُهِمِْ  بأَِمْواَلهِمِْ  الصحيــح، }وجَاَهدَوُا 

الإنســان إذا وصــل إلى هــذا المســتوى في انتمائــه الإيمــاني: إلى مســتوى الجهــاد بالمــال 

ــة،  ــات الديني ــن الالتزام ــك م ــا دون ذل ــه في ــد: أن ــك بالتأكي ــى ذل ــس، فمعن والنف

مــن الشــعائر والأعــال هــو مهتــم، هــو ملتــزم؛ لأن هــذا هــو مــا قــد يتهــرب منــه 

الكثــر مــن النــاس مــع التزامهــم بمــا هــو دونــه مــن الأعــال التــي يرونهــا ســهلة، 

ــة.  ــر مكلف ــا غ ــي يرونه ــال الت ــن الأع ــيطة، م ــا بس ــي يرونه ــات الت ــن الالتزام م
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ــي  ــات الت ــك المواصف ــا كذل ــدم لن ــرة ليق ــاتٍ كث ــم في آي ــرآن الكري ــأتي الق ــم ي ث

تعــرِّ عــن المصداقيــة في هــذا الانتــاء، والتــي تتنــاول كل جوانــب الحيــاة، كل واقــع 

ــرى،  ــاتٍ أخ ــون... أو في آي ــورة المؤمن ــواءً في س ــه، س ــالات حيات ــان، في كل مج الإنس

وســنأتي- إن شــاء اللــه- لنتحــدث عــن هــذا الجانب في هذا الســياق، وفي هــذه الكلمة.

الإيمان عنصر القوة الأبرز لمواجهة كل التحديات
ــا نتحــدث عــن الإيمــان، وعــن  ــا عندم ــك أنن ــل ذل ــدرك قب إنمــا مــن المهــم أن ن

ــاره  ــب باعتب ــذا الجان ــن ه ــث ع ــة الحدي ــط أهمي ــن فق ــاني، لا تكم ــاء الإيم الانت

ا في حســابه الدينــي، وفي  الانتــاء الأســاسي للأمــة الإســامية، وجانــبٌ مهــمٌ جــدًّ

أهميتــه الدينيــة؛ إنمــا أيضــاً كحاجــة نحتــاج إليهــا في واقــع حياتنــا، كــا قلــت: نحــن 

ــار  ــات والأخط ــاكل والتحدي ــاة المش ــروف الحي ــة ظ ــن وبطبيع ــذا الزم ــه في ه نواج

الكبــرة، وأهــم عنــر قــوة نســتفيد منــه في مواجهــة هــذه التحديــات، والأخطــار، 

والأعــداء، والفــن، والمشــاكل، والصعوبــات، أهــم عنــر قــوة يمكــن أن نســتفيد منــه، 

وأهــم عامــلٍ للتماســك والثبــات والقــوة في مواجهــة كل التحديــات، وكل الصعوبــات، 

وكل الأخطــار، وكل الأعــداء، هــو الإيمــان، فلذلــك نحــن نتحــدث عــاَّ نحــن بأمــسِّ 

الحاجــة إليــه، عــاَّ ليــس الحديــث عنــه كأمــرٍ ثانــوي، وكقضيــةٍ هامشــية، وكمســألةٍ 

بعيــدةٍ عــن واقــع حياتنــا، وعــن احتياجنــا. لا، نحــن نتحــدث عــاَّ نحــن بحاجــةٍ إليــه، 

ا.  عــاَّ نحــن في أمــسِّ الحاجــة إليــه؛ لأننــا نواجــه التحديــات والمشــاكل الكبــرة جــدًّ

ــا  ــى حياتن ــر ع ــات ومخاط ــن تحدي ــه م ــا نواجه ــا، م ــأتي إلى كل واقعن ــا ن عندم

عــى المســتوى العســكري، عــى المســتوى الأمنــي، عــى المســتوى الاقتصــادي... عــى 

كل المســتويات، وفي كل المجــالات، أهــم عنــر قــوة، أهــم عامــل لمواجهــة كل هــذه 

التحديــات، كل هــذه الصعوبــات، كل هــذه الأخطــار، هــو الإيمــان، الإيمــان بمفهومــه 

الصحيــح، الإيمــان وفــق الانتــاء الصــادق، الإيمــان بأصالتــه التــي تمثــل امتــداداً لما كان 
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عليــه رســول اللــه  الإيمــان وفــق مفهومــه القــرآني الصحيــح والمتكامل، هــذا الذي 

نحتــاج إليــه، وهــذا الــذي نــرى آثاره المهمــة والعظيمــة في محطات من تاريــخ أمتنا في 

عــر رســول اللــه  هــذا الذي نــرى أثره الكبير بعــد أن دخل شــعبنا في ذلك الزمن 

في هــذا الإســام، وعندمــا انتمــى هــذا الانتــاء، كيــف كانــت مســرة حياتــه، كيف ترك 

هــذا الانتــاء أثــراً كبــراً وعظيــاً ومهــاً في حيــاة النــاس آنــذاك، وكذلــك في الإنســان 

نفســه، كيــف هــو الأثــر الــذي يتركــه في الإنســان أولاً، ثــم في حيــاة هــذا الإنســان ثانياً.

عندمــا نــأتي إلى هــذا العــر ونتأمــل في واقــع الحيــاة مــن حولنــا، واقــع المجتمــع 

البــري مــن حولنــا، هــذه الأمــم المنتــرة عــى أقطــار الأرض، وفي أنحــاء المعمــورة، 

ونــرى ذلــك الشــعب وذلــك الشــعب لــه هويتــه، ثقافاتــه، عاداتــه، تقاليــده، مفهومــه 

الــذي ينطلــق منــه في واقــع هــذه الحيــاة، الــذي يبنــي عليه مســرة حياته، يبنــي عليه 

ســلوكياته، يصنــع مــن خلالــه مواقفــه، يحــدد مــن خلالــه مســارات حياتــه، نعــود إلى 

واقعنــا نحــن كأمــةٍ مســلمة، ونــرى أنفســنا نعيــش ظرفــاً لربمــا يختلــف عــن كثــرٍ من 

الأمــم اختلافــاً كثــرا؛ً لأننــا أكــر الأمم في هــذه الأرض اســتهدافاً، ومنطقتنــا هذه تعيش 

مــن المشــاكل والأزمــات والتحديــات والأخطــار والمعانــاة مــا لا تعيشــه أمــةٌ أخــرى. 

اليــوم معانــاة المســلمين بــن كل المجتمــع البــري هــي المعانــاة الأكــر، التحديات 

التــي يعيشــونها والمشــاكل والأزمــات هــي الأكــر مــا يعيشــه أيُّ مجتمــع آخــر، هــذا 

أمــر يدعونــا ويلفــت نظرنــا إلى التأمــل: مــا هــو الســبب؟ مــا هــي مشــاكلنا هــذه؟ 

متهــا طغــاة هــذا العــر،  لمــاذا تتجــه الكثــر مــن الكيانــات في هــذه الأرض، في مقدِّ

ــا،  ــا كمجتمــعٍ مســلم أكــر مــن غيرن ــز علين ــر والإجــرام للتركي ــوى الاســتكبار وال ق

لاســتهدافنا بشــكلٍ عــدائي، اســتهدافاً شــاملاً لا يقتــر أبــداً عــى المســتوى العســكري، 

ــا عــر عملائهــم  ــا بشــكلٍ مبــاشر، وإمَّ وهــم في كل يــومٍ يقتلــون مــن أبنــاء أمتنــا: إمَّ

مــن هــذه الأمــة، ومــن المنتمــن لهــذه الأمــة، هــذا الاســتهداف المكثــف لهــذه الأمــة 
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عــى المســتوى الثقــافي والفكــري، عــى المســتوى الاقتصــادي... عــى كل المســتويات، 

وفي كل المجــالات، هــذا الاســتهداف لنــا والــذي يركِّــز عــى عناويــن مهمــة، وجوانــب 

أساســية بهــدف إضعافنــا أكــر، وبهــدف الســيطرة علينــا أكــر، وبهــدف إبعادنــا عــن 

كل عنــاصر القــوة التــي يمكــن أن نســتفيد منهــا في مواجهــة هــذه التحديــات، لمــاذا؟. 

حين غابت القيم تداعت علينا الأمم
للأســف الشــديد وصلــت الحالــة بالكثــر مــن أبنــاء الأمــة أن عاشــوا حالــةً مــن 

نقــص الوعــي، ومــن عــدم الفهــم بالعــدو، بالواقــع، بالظــروف، بطبيعــة الأحــداث، 

بأســباب كثــرٍ مــن المشــاكل، بخلفيــات كثــرٍ مــن المواقــف، إلى درجــة عــدم التمييــز 

مــن نحــن ومــن هــو هــذا العــدو الــذي يســتهدفنا، ومــا مســتوى هــذا الاســتهداف، 

ــة أن نعــود بــكل جــد إلى  ــذي نعيشــه، وأهمي ثــم عــدم الوعــي بمســتوى الخطــر ال

ــاة،  ــكل يشــعر بالمعان ــار، ال ــة هــذه الأخط ــا في مواجه ــوة لنســتفيد منه ــاصر الق عن

ــاة، مســتوى  ــة، مســتوى المعان ــذي تعيشــه الأم ــع ال ــن هــذا الواق ــق م ــكل يتضاي ال

ــدام  ــة انع ــن حال ــم م ــح بالرغ ــات أصب ــؤس، مســتوى المشــاكل، مســتوى التحدي الب

ــى  ــر ع ــوٍ يؤثِّ ــى نح ــح ع ــه أصب ــة، لكن ــاء الأم ــن أبن ــر م ــدى الكث ــي ل ــة الوع حال

ــدوا  ــن فق ــة، الذي ــذه الأم ــن ه ــاء م ــوات الأحي ــى أم ــع، حت ــه الجمي ــع، يدرك الجمي

ــدوا  ــة، فق ــور المهم ــن الأم ــرٍ م ــعار لكث ــدوا الاستش ــي، فق ــدوا الوع ــاس، فق الإحس

ــام في كل  ــذا الإس ــة ه ــدوا قيم ــزة، فق ــاس بالع ــدوا الإحس ــة، فق ــاس بالكرام الإحس

ــذت  ــو أخ ــة، ل ــات عظيم ــة، وتشريع ــادئ عظيم ــة، ومب ــم عظيم ــن قي ــه م ــا في م

ــة الإســامية  ــذي تعيشــه الأم ــع ال ــون أنَّ الواق ــوا يدرك ــى هــؤلاء بات ــة، حت ــا الأم به

بشــكلٍ عــام في مختلــف بلدانهــا وأقطارهــا هــو واقــعٌ مؤســف، وواقــعٌ يتضايــق منــه 

ــاءً  ــه، عــن معالجــةٍ لمشــاكله، وبن ــم البحــث عــن مخــرجٍ من ــع، وواجــبٌ محت الجمي

ــاً  ــرى يوم ــدو يســتهدفنا، ون ــة مســتهدفة، وأنَّ الع ــا أم ــي أنن ــا نع ــك عندم ــى ذل ع

بعــد يــوم الكثــر مــن المشــاكل، عندمــا نتأمــل في واقعنــا نجــد أنَّ كثــراً مــا نعانيــه 
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ــر  ــا كث ــف- له ــة- للأس ــن أم ــا، نح ــى حياتن ــاً ع ــس طارئ ــا، ولي ــداً لظرفن ــس ولي لي

مــن المشــاكل المتراكمــة عــى مــدى الزمــن، عــر قــرونٍ مــن الزمــن تراكمــت الكثــر 

ــاة، مــن الأخطــار، مــن العوامــل الســلبية التــي أضعفتهــا،  مــن المشــاكل، مــن المعان

ــا.  ــن أموره ــرٍ م ــيئاً في كث ــراً س ــت تأث ــا، ترك ــع حياته ــرت في واق ــا، أثَّ ــرت عليه أثَّ

ــة،  ــذه الأم ــع ه ــدت في واق ــة فق ــة والمهم ــة العظيم ــم الإيماني ــن القي ــرٌ م كث

ــس  ــط نتيجــةً للاســتهداف الخارجــي، لي ــس فق ــة، لي ــع هــذه الأم ــت عــن واق وغاب

فقــط بفعــل مــا يقــوم بــه أعــداء الأمــة مــن خــارج الأمــة، ولكــن عــى مــدى الزمــن 

لعبــت تلــك الفئــات: فئــة النفــاق، ولعــب الطغــاة، والجبــارون، والمضلــون، وعلــاء 

ــب  ــعيهم لتغيي ــم وس ــياً في عمله ــة دوراً أساس ــل الأم ــن داخ ــرة م ــوء، والجباب الس

ــرٍ  ــم مــن واقــع الأمــة، حتــى غابــت في كث ــك القي ــادئ، تل ــك المب ــم، تل ــك المفاهي تل

مــن الزمــن، في كثــرٍ مــن الأحيــان، في كثــرٍ مــن الأقطــار عــن الواقــع؛ حتــى باتــت 

ــل  ــه لا يحم ــه، وكأن ــام نفس ــه، إلى الإس ــان نفس ــه، إلى الإيم ــن نفس ــرة إلى الدي النظ

تلــك القيــم، وكأنهــا ليســت جــزءاً منــه، وكأنهــا ليســت أساســيةً فيــه، وكأنهــا ليســت 

في جــدول أعمالــه، وكأنهــا ليســت جــزءاً مــن برنامجــه للحيــاة، وكأنهــا ليســت 

ــم،  ــة للظل ــت الشرعن ــة، وأت ــت العدال ــاة؛ فغاب ــروعٍ للحي ــه كم ــياً من ــزءاً أساس ج

ــة الانحــراف  ــك، وأتــت حال ــرروا ذل ــن ب ــاء الســوء الذي ــان مــن عل ــة للطغي الشرعن

التــي نراهــا ماثلــةً أمامنــا في كيانــات، في أنظمــة، في حكومــات، في جماعــات تنتمــي 

ــو  ــا ه ــل كل ــي تفع ــم ه ــة، ث ــذه الأم ــن ه ــزءٍ م ــها كج م نفس ــدِّ ــة، وتق ــذه الأم له

محــرم في هــذا الديــن، ترتكــب أبشــع الجرائــم، تعتــدي، تظلــم، تــوالي أعــداء الأمــة، 

ــل  ــل الأفاعي ــة... تفع ــذه الأم ــاء ه ــى أبن ــر ع ــة، تتآم ــداء الأم ــكر أع ــف في معس تق

ــن،  ــذا الدي ــع ه ــوال م ــن الأح ــالٍ م ــأيِّ ح ــجم ب ــي لا تنس ــة الت ــنيعة والفظيع الش

ــه.  ــه ونهج ــه، في شرع ــه، في أخلاق ــه، في قيم ــه، في مبادئ ــان في كل مضمون ــع الإيم م
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ولذلــك نعــود للحديــث عــن أنَّ الإيمــان إنمــا هــو منظومــة متكاملــة، منظومــة من 

المبــادئ، مــن القيــم، مــن الأخــاق، مــن الالتزامــات العمليــة، وأنــه يبنــي لهــذه الأمــة 

بنيــةً مســتقلة نتاجهــا حضــارة عادلــة، حضــارة متميــزة، حضــارة تقــوم على أســاسٍ من 

تلــك المبــادئ والقيــم، الإيمــان هــو للحيــاة، ليــس شــيئاً ثانويــاً، ليــس خاصــاً بالمســاجد، 

ليــس مجــرد شــعائر وطقــوس، الإيمــان هــو للحيــاة بكلهــا وبــكل مــا فيهــا، ولذلــك أتى 

القــرآن الكريــم ليقــدم لنــا الإيمــان أولاً كصلــة باللــه  بــكل مــا لهــذا مــن مدلــول 

مهــم وعظيــم، الإيمــان يجعلنا على اتصــال باللــه، اتصال بهدايتــه، برعايتــه، بتوجيهاته، 

ــر  ــة مــن تأث ــكل مــا يمكــن أن يكــون لهــذه الصل ــه، بتوفيقــه... ب ــه، بمعونت بتعليمات

ا في الإنســان نفســه، في الأمــة كأمــة، والمجتمــع كمجتمــع، في الواقــع بنفســه.  كبــر جــدًّ

ــاء  ولهــذا يــأتي في القــرآن الكريــم الحديــث الواســع عــا يعنيــه هــذا الانت

ــه، بتوفيقــه،  ــه، بهدايت ــة برعايت ــه  مــن صل ــه مــن علاقــة بالل الصــادق، ومــا يمثل

�لهَ معََ المْؤُمْنِيِنَ{]الأنفــال: مــن الآيــة 19[ معهــم بــكل  بمعيتــه، فاللــه  يقــول: }وأنَّ ال�

هَ  ّلَ ا، معهــم يهديهــم، هــو وليهــم، }ذلَكَِ بأَِنَّ ال مــا تعنيــه هــذه العبــارة المهمــة جــدًّ

موَلْىَ الذَّيِنَ آمنَوُا{]محمــد: مــن الآيــة 11[، مولاهــم يتولاهــم برعايتــه، بتوفيقــه، بمعونتــه، 
بنــره، بتأييــده، برعايتــه الشــاملة، بألطافــه الكبــرة، بــكل مــا يمثــل هــذا مــن أهمية، 

ســواءً في معــادلات الــراع، في مواجهــة مشــاكل هــذه الحيــاة، في تحدياتهــا... إلى غــر 

ذلــك، لهــذا أثــر كبــر، أثــر كبــر في الواقــع نفســه، مــا يأتينــا مــن اللــه  مــن خــال 

ــة،  ــه العالي ــاعره، في معنويات ــان، في مش ــية الإنس ــذا في نفس ــر ه ــة، وبأث ــذه الصل ه

فلذلــك نــراه كــا هــو صلــة باللــه  هــو يمثــل عنــر قــوة عــى المســتوى المعنــوي، 

ــار،  ــات، والأخط ــة التحدي ــه، في مواجه ــاج إلي ــا نحت ــو أول م ــوي ه ــب المعن والجان

ــب  ــه هــو الجان ــاج إلي ــا نحت ــات، أول م ــات، والمشــاكل، والتحدي والأعــداء، والصعوب
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المعنــوي، الحالــة المعنويــة مــن الاطمئنــان، مــن الثقــة باللــه  مــن الشــعور بمعيــة 

اللــه  أنــك مــع اللــه، وأنَّ اللــه معــك، مــن الرجــاء في اللــه  هــذا الرجــاء المفتوح 

ــاة،  ــات، والمعان ــات، والتحدي ــداً مهــا كان حجــم الصعوب ــأس أب ــك لا تي ــذي يجعل ال

والأخطــار، أنــت ترجــو اللــه دائمــاً، أملــك باللــه أمــلٌ كبــر، ثقتــك بــه ثقــةٌ عظيمــة، 

أنــت تتــوكل عليــه، أنــت تؤمــل وترجــو فضلــه، أنــت تؤمــن بــه، برحمتــه، بفضلــه، 

بكرمــه، بوعــده الصــادق، هــذه القــوة المعنويــة التــي يحتــاج إليهــا الإنســان تحمــي 

هــذا الإنســان مــن الإخفــاق، مــن الانهيــار، تحمــي هــذا الإنســان مــن اليــأس، تحمــي 

هــذا الإنســان مــن الإحســاس بالهزيمــة، مــن الشــعور بالهزيمــة، تحفــظ لهــذا الإنســان 

تماســكه وثباتــه وقوتــه، ليــس فقــط هكــذا، بمعنــى: لا تقتــر المســألة عــى أنَّ حالتك 

ــي  ــخ. ه ــه ...إل ــك بالل ــادئ، ثقت ــك المب ــى تل ــان ع ــادك في الإيم ــة، واعت الإيماني

بنفســها التــي توفــر هــذه الحالــة المعنويــة؛ إنمــا أنــت عــى اتصــال برعايــة معنويــة 

كِينةََ فيِ قلُوُبِ المْؤُمْنِيِنَ ليِزَدْاَدوُا  : }هوَُ الذَّيِ أَنزْلََ السَّ مــن اللــه  اللــه الــذي قال 

بَطَْناَ علَىَ قلُوُبهِمِْ إِذْ  يماَنهِمِْ{]الفتــح: مــن الآيــة4[، اللــه  هــو الــذي يقــول: }ورَ يماَناً معََ إِ إِ

قاَموُا{]الكهــف: مــن الآيــة 14[، اللــه هــو الــذي يمنحــك أيضــاً هــذا العطــاء المعنــوي المهــم 
ــا  ــب، بم ــط عــى القل ــل بالرب ــان، المتمث ــل بالاطمئن ــل بالســكينة، المتمث ا، المتمث جــدًّ

ا، تســاعدك على الثبــات مهــا كانــت التحديات،  يوفــر مــن طاقــة معنويــة هائلــة جــدًّ

ــك  ــاة، تقــف بتل مهــا كانــت المخاطــر، مهــا كانــت الضغــوط، مهــا كانــت المعان

المعنويــة العاليــة، بتلــك الســكينة. فيــا يعيــش البعــض حالــةً مــن الانهيــار النفــي، 

مــن الهزيمــة النفســية، مــن الانكســار المعنــوي، مــن الســقوط عــى المســتوى النفــي 

ــاء  ــك العط ــش بذل ــك، تعي ــن كل ذل ــداً ع ــون بعي ــت تك ــأس؛ أن ــن الي ــوي، م والمعن

الإلهــي، بتلــك الرعايــة المعنويــة الإلهيــة حالة الســكينة، حالــة الاطمئنان، حالــة الربط 

عــى القلــب، حالــة رباطــة الجــأش، هــذا يؤهلــك كإنســان، يؤهــل المجتمــع كمجتمــع 

ــات.  ــة كل التحدي ــكل المخاطــر، ولمواجه للتحــرك في أهــم المســؤوليات، وللتصــدي ل
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1441ه
ــة  ــة مهم ــن في مرحل ــة، ونح ــه الأم ــاج إلي ــوة تحت ــر ق ــه عن ــرى في ــك ن فلذل

ــات والأخطــار  ــات والأخطــار؛ لأن الأمــة واجهــت التحدي تعيشــها الأمــة مــن التحدي

ــة،  ــة مــن مشــاكلها الداخلي ــة ومعاني ــذي كانــت هــي مثقل ــة، في الوقــت ال الخارجي

ــي  ــالات الت ــاجٌ للاخت ــي نت ــي ه ــرة الت ــاكل الكث ــن المش ــاضي، م ــات الم ــن تراك م

ــة،  ــات الســلبية المنحرف ــك الفئ ــات المريضــة، تل ــك الفئ ــة تل ــا في داخــل الأم أحدثته

مــن المنافقــن، مــن الطغــاة والجباريــن، الأمــة أتــت في هــذه المرحلــة مــن تاريخهــا 

إلى مواجهــة التحديــات الكبــرة مــن أعدائهــا، وأعداؤهــا في ذروة مــا هــم فيــه مــن 

ــة  ــة، الأم ــي مثقل ــور، وه ــن تط ــوة، م ــن ق ــن، م ــن تمك ــة، م ــن نهض ــات، م إمكان

ــرض،  ــديد الم ــض الش ــة المري ــه، حال ــل بمرض ــض المثق ــة المري ــة كحال ــها مثقل في نفس

بأفاعيــل أولئــك الجبابــرة والظالمــن والمفســدين والمضلــن، الذيــن لعبــوا دوراً ســلبياً 

ــافى  ــا تتع ــي تجعله ــوة الت ــن الق ــاصر م ــذه العن ــك ه ــا تمتل ــة، ولكنه ــل الأم في داخ

ــار، يجعلهــا تتعــافى،  مــن كل تلــك الجــراح، مــن كل تلــك الأضرار، مــن كل تلــك الآث

ــذي هــو  ــم ال ــر المه ــة هــذا العن ــات، عظم ــض، وتواجــه كل التحدي ــوى، وتنه وتق

الإيمــان في مفهومــه الحقيقــي، في منظومتــه المتكاملــة مــن مبــادئ، ومــن أســس، ومــن 

قيــم، ومــن أخــاق، ومــن برنامــج عمــي، عظمــة هــذا العنــر أنــه بالشــكل الــذي 

ــا  ــي ألحقه ــار والأضرار الت ــك الآث ــاء تل ــن كل أعب ــص م ــق وتتخل ــة تنعت ــل الأم يجع

ــات  ــك الفئ ــن الداخــل، تل ــك المفســدون م ــن الداخــل، أولئ ــك المــرون م ــا أولئ به

ــي أضرت بالأمــة، وتواجــه الخطــر والتحــدي الخارجــي مــن  ــة والمفســدة، والت المضل

ــر  ــو الخط ــا ه ــن، ك ــذا الدي ــون إلى ه ــا، ولا ينتم ــون إليه ــن لا ينتم ــا الذي أعدائه

الأمريــي، كــا هــو الخطــر الإسرائيــي الــذي تواجهــه الأمــة في هــذا الزمــن.
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الإيمان.. عطاء معنوي ودافع نهضة قوي
ا، التــي تجعــل الأمــة  فهــذه الصلــة باللــه  وهــذه القــوة المعنويــة المهمــة جــدًّ

عــى المســتوى المعنــوي في مســتوى التحمــل، في مســتوى الثبــات، في مســتوى القــوة 

المعنويــة والقــوة النفســية بعيــداً عــن حالــة اليأس، بعيــداً عن حالــة الهزيمة النفســية، 

ا.  ا، عامــل مهــم جــدًّ بعيــداً عــن كل تلــك الحــالات الســلبية، هــذا عامــل مهــم جــدًّ

إضافــة إلى الدافــع، الأمــة بحاجــة إلى دافــع، دافــع للعمــل، دافــع للتحــرك، 

ــة  ــي الأم ــة الت ــع للنهضــة الحضاري ــات والأخطــار، داف ــة التحدي ــى لمواجه ــع حت داف

في أمــسِّ الحاجــة إليهــا؛ حتــى لا تبقــى أمــةً تحتــاج إلى أعدائهــا في كل شيء: في 

ــاج،  ــذا الاحتي ــرةً له ــى أس ــا، وتبق ــها... في كل احتياجاته ــا، في ملبس ــا، في غذائه قوته

خانعــةً لتحكمهــم، لضغوطهــم، لأســاليبهم في حصــار هــذه الأمــة، وفي التحكــم بهــا، 

ــزة  ــي هــي حضــارةً متمي ــةً تبن ــا، أم ــا، وفي الحظــر الاقتصــادي عليه وفي الحصــار له

وراقيــة وعادلــة، وقائمــة عــى أســس ومبــادئ عظيمــة تجعــل منهــا حضــارة متميــزة. 

ــوى  ــع أق ــان، لا داف ــره الإيم ــع يوف ــذا الداف ــع، ه ــذا الداف ــة إلى ه ــة بحاج الأم

مــن دافــع الإيمــان يجعــل الإنســان ينطلــق في تحمــل المســؤوليات، ينطلــق ليعمــل، 

ــه  ــه، خوف ــه، رجــاؤه في الل ــه بالل ــور، إيمان ــل والفت ــداً عــن الكســل والمل ــق بعي ينطل

مــن اللــه، وعيــه بحقيقــة هــذه الحيــاة، إيمانــه باليــوم الآخــر، إيمانــه بالجــزاء 

والحســاب... كل تلــك المنظومــة المتكاملــة في مبادئهــا، في أخلاقهــا، في برنامجهــا 

ا، أوليــس الكثــر مــن أبنــاء  العمــي، تصنــع عنــد الإنســان هــذا الدافــع الكبــر جــدًّ

ــية،  ــة النفس ــن الهزيم ــون م ــم يعان ــا ه ــأس، ك ــن الي ــون م ــم يعان ــا ه ــا ك أمتن

ــار  ــداء، والانبه ــام للأع ــار والإعظ ــارة، بالإكب ــعور بالحق ــن الش ــون م ــم يعان ــا ه ك

ــن  ــور، م ــن الفت ــل، م ــن الكس ــاً م ــون أيض ــم يعان ــا ه ــة، ك ــار للأم ــم، والاحتق به

ــن المســؤولية، هــذا  ــة التنصــل ع ــا هــم يعيشــون حال ــة، ك ــروح العملي ــدام ال انع
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ــو  ــة، ه ــه المتكامل ــي ومنظومت ــه الحقيق ــان بمفهوم ــو الإيم ــذي ه ــم ال ــر المه العن

يمثــل الدافــع الــذي يحيــي في الإنســان روحــاً عمليــة، يعــرف قيمــة العمــل في 

هــذه الحيــاة، وبالــذات العمــل الصالــح في كل شــؤون ومجــالات هــذه الحيــاة.

فنحــن نحتــاج إلى عنــر الإيمــان في القــوة المعنويــة، وفي الدافــع المعنــوي، الــذي 

يجعلنــا نتحــرك عمليــاً بأمــلٍ ورجــاءٍ، وبإحســاسٍ بالمســؤولية، إحســاس بالمســؤولية، 

نــدرك أننــا في هــذه الحيــاة نعيش المســؤولية أمــام الله  وأننــا ســنجازى، نجازى إن 

فرطنــا، نؤاخــذ ونعاقــب إن قصرنــا، إن عصينــا اللــه  إن فرطنا في مســؤوليتنا المهمة، 

حتــى عــى المســتوى الحضــاري، الحضــارة بالنســبة لهــذه الأمــة أن تكــون أمــةً تتجــه 

لتكــون أمــةً قويــة بــكل مــا تعنيــه الكلمــة، قويــةً في اقتصادهــا فتكــون أمــةً منتجــة، 

أمــةً تصنــع، أمــةً تــزرع، أمــةً تبنــي لهــا حضــارة، أمــةً تنتــج كل احتياجاتهــا الإنســانية، 

أمــةً تعــى لأن تكــون قويــة، لا تحتــاج إلى أعدائهــا، بــل تمتلــك عنــاصر القــوة الماديــة 

إلى جانــب القــوة المعنويــة، وتحقــق لنفســها الاكتفــاء الــذاتي، هــذا جــزءٌ من دينهــا، هذا 

ةٍ{ َّ وا لهَمُْ ماَ اسْتطَعَتْمُْ منِْ قوُ يدخــل ضمــن التوجيهات الإلهية في قــول اللــه : }وأََعدُِّ

]الأنفــال: مــن الآيــة60[، فتتجــه لتكــون أمــةً قويــة، وتــدرك مــا معنــى أن تكــون أمــةً قويــة. 

مبدأ الاستقلال حصانة من العبودية والإذلال
ــو  ــام، وه ا في الإس ــدًّ ــة ج ــة المهم ــادئ الإيماني ــن المب ــدأ م ــأتي إلى مب ــا ن عندم

مبــدأ الاســتقلال بمفهومــه الإيمــاني، المنبثــق عــن مبــدأ التوحيــد للــه  الــذي 

يجعــل مــن هــذه الأمــة أمــةً مســتقلةً حــرةً، لا تعيــش حالــة التبعيــة لأعدائهــا مــن 

ــم،  ــم، في اهتماماته ــم، في برامجه ــم، في أفكاره ــم في اتجاهاته ــن له ــن، الذي الكافري

ــه مــن ضــال، مــن كفــر، مــن باطــل،  مســارات منطلقــة أولاً بحســب مــا هــم علي

ثــم في نظرتهــم العدائيــة لهــذه الأمــة، في موقفهــم العــدائي المؤكــد مــن هــذه الأمــة. 



133

الأمريــي والإسرائيــي الــذي يتجــه اليــوم بعــضٌ مــن أبنــاء الأمــة لموالاتــه، مــاذا 

يريــده لنــا كأمــةٍ مســلمة، حتــى لمــن يتَّبعونــه؟ أليــس يريــد لهــم الهــوان والضعــة؟ 

ــده  ــا يري ــا، م ــر أبناءه ــا ويحتق ــد عليه ــة؟ يحق ــذه الأم ــر ه ــد ويحتق ــس يحق ألي

لهــذه الأمــة هــو الــر، هــو الضعــف، هــو الضيــاع، هــو الهــوان، هــو أن تبقــى أمــةً 

ــا  ــم بمقدراته ــا، يتحك ــث به ــه في كل شيء، يعب ــر إلي ــيطرته، تفتق ــت س ــةً تح ضعيف

ــون  ــده، يعمل ــةً بي ــم العوب ــا، يســتغل أبناءهــا، يجعــل منه ــا، ينهــب ثرواته وخيراته

لــه مــا يشــاؤه هــو ويريــده هــو فيــا يحقــق مصلحتــه هــو وليــس مصلحــة هــذه 

الأمــة، هــذا مــا يريدونــه، هــذا المبــدأ مبــدأ الاســتقلال أننــا كأمــة لا يجــوز ولا يمكــن 

أبــداً بحكــم هــذا الانتــاء الإيمــاني أن نعيــش حالــة التبعيــة لأعدائنــا، وأنــه لا بــدَّ أن 

ــاً،  نحقــق لأنفســنا الاســتقلال، ونســعى في هــذا الاســتقلال أن يكــون اســتقلالاً ثقافي

ــةً  ــةً ثقافي ــأي شــكلٍ مــن أشــكالها، لا تبعي ــة ب ــة التبعي ــه حال اســتقلالاً لا نعيــش في

  وفكريــة، لنــا مفاهيمنــا، لنــا ثقافتنــا، لنــا فكرنــا، ثقافتنــا المنبثقــة مــن آيــات اللــه

هــذا المبــدأ المهــم، هــذا المبــدأ العظيــم الــذي يبنينــا كأمــةٍ مســتقلة، ويحصننــا مــن 

العبوديــة والإذلال والاســتعمار لصالــح أعــداء الأمــة، مبــدأ إيمــاني، مبــدأ مهــم، مبــدأ 

ــاء، ويحمينــا  ــاء، يجعلنــا نتجــه في هــذه الحيــاة بشــكلٍ عمــيٍ وبنَّ عظيــم، ومبــدأ بنَّ

ــة. ــةٍ مــن التبعي ــى لا نخضــع لهــم في حال ــا حت ــر مــن جانــب أعدائن مــن خطــر كب

ــاء كأمــةٍ  ــا نــدرك مــا معنــى أن نكــون أقوي نجــد فيــه أيضــاً عنــر قــوة، يجعلن

لتســتطيع أن تحقــق لنفســها هذا الاســتقلال الذي يحاربنــا عليه العدو، العــدو يحاربنا 

بــكل أشــكال المحاربــة؛ ليضمــن الســيطرة علينــا، الســيطرة التامة، الســيطرة الشــاملة.

هنــا نجــد أن مفهــوم الإيمــان، وأن الهويــة الإيمانيــة، وأن الانتــاء الإيمــاني 

ا كعنــر قــوة، وكحاجــة نحتــاج إليهــا كأمــةٍ مســلمة،  لــه أهميــة كبــرة جــدًّ

هــذا  مدلــول  إلى  المفهــوم،  هــذا  إلى  المناســبة  هــذه  خــال  مــن  فنلتفــت 

حياتنــا. بواقــع  علاقتهــا  بــكل  تعنيــه،  مــا  بــكل  الهويــة  هــذه  إلى  الانتــاء، 
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ــه،  ــه، في أخلاق ــه، في قيم ــة في مبادئ ــة متكامل ــان كمنظوم ــود إلى الإيم ــا نع عندم

ةُ ولَرِسَُولهِِ  َّ هِ العْزِ ّلَ ــزة، }ولَ ــو الع ــان ه ــذا الإيم ــم ه ــم قي ــن أه ــداً م ــد أن واح ونج

ولَلِمْؤُمْنِيِنَ{]المنافقــون: مــن الآيــة 8[، ونعــرف مــا معنــى أن نكــون أعــزاء، مــا يعنيــه لنــا 
هــذا في واقــع حياتنــا، في علاقتنــا بالآخريــن، في معركتنــا مــع الآخريــن، نــدرك قيمــة 

هــذا الإيمــان، مــاذا يريــده اللــه لنــا بــه؛ لأن اللــه هــو الغنــي، غنــيٌ عنــا، غنــيٌ عــن 

إيماننــا، لكــن نحــن مــن نحتــاج إلى الإيمــان؛ لأن الإيمــان تتحقــق بــه العــزة، الإيمــان 

ــه،  ــا العــزة بــكل مــا تعني ــه العــزة، يحقــق لن ــه وقيمــه وأخلاقــه تتحقــق ب في مبادئ

ــة التبعيــة والارتهــان  ــا، لا نعيــش حال ــح أعدائن ــذل والهــوان لصال ــة ال لا نعيــش حال

والخنــوع لهــم والاستســام لهــم. لا، بــل نعيــش حالــةً مــن العــزة والمنعــة والكرامــة؛ 

وبالتــالي نتحــرر مــن كل حــالات الذلــة والهــوان والاستســام والخنــوع لأعــداء الأمــة.

ــام  ــم أم ــل، نراه ــكا وإسرائي ــون أمري ــن يوال ــا م ــرى عليه ــي ن ــة الت ــذه الحال ه

ــك  ــوان، أولئ ــن اله ــةٍ م ــزي، في حال ــن الخ ــةٍ م ــة، في حال ــن الذل ــةٍ م ــك في حال أولئ

ــرة  ــل: البق ــار، يســمونهم بأســاء متعــددة متنوعــة، مــن مث ــم باحتق ينظــرون إليه

الحلــوب... وغيرهــا، يمتهنونهــم، يســخرون منهــم، يســتغلونهم بشــكلٍ واضــح 

ــدر. ــا ق ــا مقــدار، ب ــا كرامــة، ب ــرام، ب ــا اح ــم ب ــون معه ــوف، ويتعامل ومكش

ولذلــك نحــن معنيــون في أن نلتفــت إلى هــذا الانتــاء في مدلولــه العظيــم، ومــا 

يحققــه لنــا مــا تطمــح إليــه النفــس البشريــة، أوليــس مــن مصلحتنــا أن نكــون في 

عــزة؟ عــزة مــن اللــه  بتأييــده، بمعونتــه، بنــره، عــزة بكرامــة وعظمــة قيــم هــذا 

الديــن، هــذا الإيمــان فيــا يعنيــه، فيــا يتركــه مــن أثــر، فيــا يصون بــه هذا الإنســان.
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رحماء بينهم.. عنوان أساسي في الانتماء الإيماني
نــأتي إلى جانــبٍ مــن جوانــب هــذه المنظومــة الإيمانيــة المتكاملــة: العلاقــة فيــا 

بــن المؤمنــن في واقعهــم الداخــي، ومــا يفــرض أن يكونــوا عليــه، وهنــاك قيمــة مــن 

ا في هــذا الدين، عنــوان مهم  أهــم القيــم: هــي الرحمــة، الرحمــة كعنــوان أســاسي جــدًّ

وأســاسي في هــذا الانتــاء، }رحُمَاَءُ بيَنْهَمُْ{]الفتــح: مــن الآيــة 29[، يقــول اللــه  يقــول 

برِْ وتَوَاَصَواْ باِلمْرَحْمَةَِ{]البلــد: الآيــة 17[،  َّ كاَنَ منَِ الذَّيِنَ آمنَوُا وتَوَاَصَواْ باِلصَّ أيضــاً: }ثمُ

بــكل مــا يعنيــه مدلــول الرحمة، وبكل امتــدادات هــذه الرحمة في واقع الحيــاة، علاقة 

تعــاون، تكافــل، تــآخٍ، فيــا تعنيــه هــذه المفــردة المهمــة مــن معنــى عظيــم يعــود إلى 

واقــع الحيــاة بكلــه، ومــا لهــذا مــن أثــرٍ مهــم في واقــع الأمــة، الأمــة التــي إن تحققــت 

في واقعهــا الداخــي الرحمــة، فهــي تتكافــل، وتتعــاون، وتتظافــر جهودهــا، وتعطــف 

في داخلهــا عــى بعضهــا البعــض، وتتعامــل بالمعــروف مــع بعضهــا البعــض، وتتعــاون 

مــع بعضهــا البعــض بــكل مــا لذلــك مــن أثــر مهــم في تعزيــز الروابــط بــن أبنــاء هــذه 

الأمــة؛ فيكونــون كالجســد الواحــد، فيكونــون كــا قــال اللــه تعــالى عنهــم: }بعَضْهُمُْ 

أَوْليِاَءُ بعَضٍْ{]التوبــة: مــن الآيــة71[، فيكونــون إخــوة بــكل ما تعنيه الكلمــة، فيكونون أمةً 
واحــدة متعاونــة، متظافــرةً جهودهــا بــكل مــا لذلــك من أثــر ونتائــج مهمــة في الواقع.

الإيمان نور.. وعي وبصيرة 
عندمــا نعــود إلى جانــب مــن جوانــب هــذا الانتــاء الإيمــاني في إطــار هــذه العلاقة 

ا مــن أهــم الجوانــب عــى الإطــاق: هــو  باللــه  وهــو يتجــه إلى جانــب مهــم جــدًّ

جانــب الوعــي، والبصــرة، والنــور، القــرآن الكريــم يؤكِّــد لنــا هــذه الحقيقــة كواحــدةٍ 

ــا  ــة ك ــه المتكامل ــرآني، بمنظومت ــه الق ــا بمفهوم ــن إيمانن ــتفيده م ــا نس ــم م ــن أه م

هُ ولَيُِّ الذَّيِنَ آمنَوُا يُخرْجُِهمُْ منَِ  ّلَ ــم: }ال ــه الكري ــال في كتاب ــه  ق ــراً، الل كــررت كث

ــارك: }هوَُ الذَّيِ ينُزَلُِّ  ــه المب ــال في كتاب ــه  ق ورِ{]البقــرة: 257[، الل ُّ لمُاَتِ إِلىَ الن الظُّ
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ــو  ــة 9[، ه ــن الآي ــد: م ورِ{]الحدي ُّ لمُاَتِ إِلىَ الن علَىَ عبَدْهِِ آياَتٍ بيَنِّاَتٍ ليِخُْرجِكَمُْ منَِ الظُّ

 مــن قــال عــن كتابــه: }وهَدُىً ورَحَْمةٌَ للِمْؤُمْنِيِنَ{]يونــس: مــن الآيــة 57[، هكــذا يعــرِّ 

عنــه في كل أثــره- }هدُىً وَبشُرْىَ للِمْؤُمْنِيِنَ{]النمــل: الآيــة 2[- أثــره وفائدتــه وأهميتــه 

بمــا يمثلــه للمؤمنــن مــن كتــاب ككتــاب هدايــة، }هدُىً وَبشُرْىَ للِمْؤُمْنِيِنَ{، هُــدًى 

يهتــدون بــه، هــو بالنســبة لهــم مفاهيــم، فكــر، ثقافــة، هــو بالنســبة لهــم هدايــة 

ــه  ــا الل ــق رض ــا يحق ــة، إلى م ــر، إلى كل حكم ــاد إلى كل خ ــه، وإرش ــا تعني ــكل م ب

 إلى مــا فيــه الخــر، إلى مــا فيــه الفــوز، إلى مــا فيــه النــر، إلى مــا فيــه الفــاح، 
إلى مــا بــه الســعادة... إلى غــر ذلــك مــن العناويــن المهمــة بالنســبة لهــذا الإنســان.

ــر مــن الفــن  ــوم وهــي تواجــه الكث ــوة، الأمــة الي فنجــد هــذا الإيمــان عنــر ق

ــة،  ــي، الحاجــة الملح ــه الوع ــاج إلي ــا تحت ــات والمخاطــر في أول م والمشــاكل والتحدي

ا إلى الوعــي، عندما تتوفــر كل هذه العناصر: النــور في كل ما يعنيه  ــة جــدًّ الحاجــة الماسَّ

مــن وعــيٍ، وبصــرةٍ، وفهــمٍ صحيــح، وثقافــةٍ صحيحــة، وفكرةٍ ســليمة، ورؤيــةٍ صحيحةٍ 

وســليمة، والعــزة، والرحمــة، والكرامــة، وتلــك القيــم، وتلك المبــادئ، وذلك الاســتقلال، 

وتلــك القــوة المعنويــة، وذلــك التوجــه لبنــاء حضــارة صحيحــة بــكل تلــك القيــم التــي 

تتحــول إلى ممارســة عمليــة، بــل حتى إلى عــادات وتقاليد ونمط حياة، وســلوك يعيشــه 

الإنســان اســتناداً إلى تلــك القيــم، انطلاقــاً مــن تلــك الأخــاق، تجســيداً لتلــك المبــادئ، 

ــكنا. ــا، لتماس ــاظ علين ــا، للحف ــاً لإنقاذن ــاً مه ــل عام ــاف- يمث ــة المط ــذا- في نهاي ه

النتيجة الحتمية لفقدان الهوية الإيمانية
نحــن في هــذا العــر كأمــةٍ مســلمة إذا فقدنــا هويتنــا الإيمانيــة، فالنتيجــة 

الحتميــة المؤكــدة هــي الضيــاع، لا يحمــي لنــا كأمــةٍ مســلمة كياننــا ووجودنــا كأمــة، 

ــات  ــر والتحدي ــا المخاط ــع عن ــة، ويدف ــا كأم ــة، ويحمين ــا كأم ــا وجودن ــظ لن ويحف

ــاء  ــذا الانت ــزام به ــة، إلا الالت ــذه الهوي ــى ه ــاظ ع ــة، إلا الحف ــها كأم ــي نعيش الت
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بمفهومــه الصحيــح، والتمســك بــه بمفهومــه الصحيــح، وتنقيــة واقعنــا حتــى يتطابــق 

ــتهداف  ــة الاس ــه، حال ــاج إلي ــذا شيءٌ نحت ــح، ه ــكله الصحي ــوم بش ــذا المفه ــع ه م

ــؤون  ــا في كل ش ــن أبنائن ــر م ــى الكث ــر ع ــات تؤث ــن إمكان ــا م ــه أعداؤن ــا يمتلك وم

ــل  ــات للغــزو الثقــافي والفكــري، وللتضلي ــة، إمكاني ــة هائل ــات إعلامي حياتهــم، إمكان

وللإفســاد، تؤثــر عــى الكثــر مــن أبنــاء أمتنــا في مفاهيمهــم، في ثقافاتهــم، في 

بالتــالي  ثــم  أعمالهــم؛  وفي  ســلوكهم،  وفي  حياتهــم،  نمــط  وحتــى في  تفكيرهــم، 

ا، حالــة تســاعد العــدو عــى أن يســيطر علينــا. في واقعهــم، حالــة خطــرة جــدًّ

العــدو إذا ســيطر عــى أفكارنــا، العــدو إذا ســيطر عــى مفاهيمنــا، العــدو إذا أثَّــر 

علينــا في ســلوكياتنا وحياتنــا وعاداتنــا وتقاليدنــا، العــدو إذا تغلغــل إلى واقــع حياتنــا 

وأصبــح متحكــاً بتفكيرنــا وبســلوكياتنا وأعمالنــا؛ حينهــا ســيكون- بــا شــك- مســيطراً 

علينــا، ومتحكــاً بنــا، ومســيطراً عــى واقعنــا بشــكلٍ تــام، حينهــا نضيــع، نصبــح أمــةً 

مســتغلة، وهــل العــدو يريــد لنــا الخــر؟ |لا| هــم كــا قــال اللــه عنهــم: }هاَ أَنتْمُْ 

ونكَمُْ{]آل عمــران: مــن الآيــة 119[، هــم كــا قــال اللــه تعــالى  ُّ ونهَمُْ ولَاَ يُحبِ ُّ أُولاَءِ تُحبِ

لَ علَيَكْمُْ منِْ  َّ َابِ ولَاَ المْشُرْكِِينَ أَنْ ينُزَ ــم: }ماَ يوَدَُّ الذَّيِنَ كَفرَوُا منِْ أَهلِْ الكْتِ عنه

َبكِّمُْ{]البقــرة: مــن الآيــة 105[، لــو اســتطاعوا أن يقطعــوا عنــا حتــى الأكســجين  خيَرٍْ منِْ ر
في هــذه الدنيــا لأوقفــوه عنــا وقطعــوه عنــا، لــو اســتطاعوا لحجبــوا عنــا نــور الشــمس، 

ــا  ــدوا لن ــه، فكيــف يمكــن أن يري ــى مــن الل ــا كل خــرٍ حت ــو اســتطاعوا لســلبوا منَّ ل

الخــر مــن أنفســهم ومــن عندهــم، كل سياســاتهم، كل برامجهــم، كل توجهاتهــم التــي 

يســتهدفوننا بهــا هــي تصــب في اتجــاهٍ واحــد، ولتحقيــق هــدفٍ واحــد: هــو الســيطرة 

التامــة علينــا، عندمــا يســيطرون عــى الأفــكار، عــى الثقافــات، عــى المفاهيــم، حتــى 

ــم يســعى  ــم، ث ــر به ــم، ينبه ــر به ــم، يتأث ــاة، والبعــض يندهــش له ــط الحي ــى نم ع

لتقليدهــم، ثــم يتقبــل كل مــا هــو آتٍ مــن عندهــم، وهــو في هــذه الحالــة يصبــح 

تحــت ســيطرتهم، الســيطرة عليــه تحققــت بشــكلٍ تلقائي، في مثــل هــذه الحالة نعيش 
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حالــة الضيــاع، لا نســتطيع حتــى أن نبنــي لنــا حضــارة إذا فقدنــا هويتنــا الإيمانيــة؛ 

لأنهــم لا يريــدون لنــا أن نكــون أمــةً قويــة، لا يريــدون لنــا أن نكــون حتــى في واقعنــا 

الاقتصــادي أمــةً قويــةً في اقتصادهــا، متمكنــةً في اقتصادهــا، انظــروا حتــى إلى أولئــك 

الذيــن يوالونهــم ويقفــون في صفهــم مــا هــو حالهــم؟ مــا هــو وضعهــم الاقتصــادي؟

ــر، ســوقاً،  ــل ولا أك ــوا ســوقاً لا أق ــه هــو أن يكون ــم علي ــون واقعه ــا يبن ــر م أك

وهــذا مــا يريدونــه لنــا عــى المســتوى الاقتصــادي: أن نكــون ســوقاً لهــم، أن 

ــا:  ــا أن ينهبوه ــودة في بلدانن ــام الموج ــواد الخ ــام، كل الم ــكلٍ خ ــة بش ــوا الطاق ينهب

النفــط، المعــادن، الخــرات، كــادة خــام أن تنهــب، ثــم أن يســتغلوها هــم، أن 

يســتفيدوا منهــا هــم، وأن يســوقوا البعــض منهــا، وقــد يكــون مشــوباً بالكثــر 

ــا، ثــم نجعــل مــن أنفســنا ســوقاً اســتهلاكية. والكثــر مــن المضــار، أن يســوقوه إلين

ــاء  ــق لنفســها الاكتف ــاج، وتحق ــم، والانت ــة، والعل ــك المعرف ــةً تمتل ــون أم ــا أن نك أم

الــذاتي، وتكــون قويــةً بــكل مــا تعنيــه الكلمــة في اقتصادهــا بقــوة انتاجهــا، فهــذا مــا 

لا يســمحون بــه، ولا يريدونــه لنــا كأمــة.

ــدة  ــة المتح ــارات العربي ــذه الإم ــج، ه ــن دول الخلي ــض م ــاً إلى البع ــروا مث انظ

كنمــوذج كل بنيتهــا الاقتصاديــة هــي بنيــة ســوق، الحالــة التــي تعيشــها مثــاً المملكــة 

العربيــة الســعودية كذلــك عــى المســتوى الاقتصــادي، هــل هــي دولــة منتجــة؟ هــل 

ــدول )دول  ــان؟ مــع أن البعــض مــن تلــك ال هــي كــا الصــن؟ هــل هــي كــا الياب

الخليــج( تمتلــك مــن الــروات مــا لا تمتلكــه اليابــان، مــا لا تمتلكــه الصــن، ولكــن أيــن 

هــي عــى مســتوى انتاجهــا، عــى مســتوى أن تحقــق لنفســها الاكتفــاء الــذاتي حتى في 

القــوت الــروري، أن تنتــج مــن القمــح مــا يغطــي احتياجهــا؟ هــي بعيــدة عــن ذلك.

ــة،  ــداء الأم ــح أع ــروات خــام تصــدر وتؤخــذ لصال ــا، وث ــى في منطقتن أســواق تبن

ــات الحضــارة  ــى عــى مســتوى مقوم ــى عــى المســتوى الاقتصــادي، حت ــك حت فلذل
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مــن امتــاك العلــم، ثــم توظيــف هــذا العلــم في بنــاء حضــارة، هــذا مــا لا يريدونــه، 

هــم مــن قتلــوا العلــاء واســتهدفوا الكثــر مــن العلــاء في العــراق وفي غــر 

العــراق، هــم مــن يحرصــون عــى أن تكــون السياســات التــي تبنــى عليهــا مناهجنــا 

التعليميــة بالشــكل الــذي يبنــي واقعنــا عــى حســب مــا يريــدون ويرغبــون، 

وواقــع الأمــة حتــى بالنســبة للذيــن يوالونهــم هــو معــروف واقــعٌ غــر بنَّــاء.

ــاص،  ــر خ ــو عن ــة ه ــه الكامل ــح وبمنظومت ــرآني الصحي ــه الق ــان بمفهوم فالإيم

ــه  ــاج إلي ــيٌ تحت ــة، هــو عامــلٌ أســاسٌي لتماســك الأمــة، هــو عامــلٌ رئي عنــر حري

الأمــة لتواجــه كل هــذه التحديــات وكل هــذه الأخطــار، ولتصحــح وضعيتهــا، 

نحــن  فلذلــك  والأعــداء؛  التحديــات  مواجهــة  وفي  واقعهــا،  في  نفســها  ولتنقــذ 

ــخها؛ لأنهــا عمليــة تربويــة،  بحاجــة إلى العنايــة بالهويــة الإيمانيــة، إلى أن نرسِّ

حيــاة. ونمــط  وتقاليــد  كعــادات  إليهــا  نحتــاج  وعمليــة  تعليميــة،  وعمليــة 

اليمن في ظل ترسخ الهوية الإيمانية
لاحظــوا، بقــدر مــا بقــي لنا من هــذه الهويــة، واســتفادتنا الكبــرة منــه في مواجهة 

هــذا العــدوان الــذي نعــاني منــه، العــدوان الأمريــي الســعودي الإمــاراتي الإسرائيــي 

ــدان،  ــة هــذا الع ــل لتماســك شــعبنا في مواجه ــود إلى أهــم عام ــا نع الغاشــم، عندم

بالرغــم مــن حجــم هــذا العــدوان، أقــول لكــم بــكل ثقــة، بــكل يقــن: أن أهــم عامــل 

ــار  ــن آث ــا م ــي لن ــا بق ــة، م ــا الإيماني ــا في هويتن ــي لن ــا بق ــاني، وم ــاء الإيم ــو الانت ه

إيجابيــة معنويــة ونفســية وعمليــة، مــن أثــر عــى المســتوى الاجتماعــي، هــو الــذي 

  ونعتمــد عــى اللــه  مثَّــل عامــل قــوة، هــو الــذي جعلنــا نطمــن ونثــق باللــه

كشــعب في مواجهــة هــذه التحديــات وهــذا العــدوان بالرغــم مــن الظــروف الصعبــة.

ــذه  ــيخ ه ــاً، في ترس ــعبنا حالي ــه ش ــذي علي ــه ال ــذا التوج ــل ه ــوا، في ظ ولاحظ

ــادئ  ــن المب ــة م ــة المهم ــذه المنظوم ــاس ه ــى أس ــة ع ــة، في الانطلاق ــة الإيماني الهوي
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بعــد يــوم  والقيــم والأخــاق والتعليــات الإيمانيــة، كيــف نــزداد قــوةً يومــاً 

بالرغــم مــن حجــم إمكانــات أعدائنــا الهائــل، بالرغــم مــا يمتلكونــه، بالرغــم 

الصعوبــات؛  حجــم  مــن  بالرغــم  والأخطــار،  التحديــات  هــذه  مســتوى  مــن 

إلا أننــا نــرى في الهويــة الإيمانيــة في منظومتهــا المتكاملــة، في مبادئهــا وقيمهــا 

ــكرية. ــا العس ــي قدراتن ــى يبن ــل، حت ــا بالفع ــوة يبنين ــل ق ــها، عام ــا وأسس وأخلاقه

في المــاضي والنظــام الســابق في هــذا البلــد كان يحــرص عــى أن ينافــس الآخريــن 

في الــولاء لأمريــكا، ويتقــرب إلى أمريــكا، ويتــودد إلى أمريــكا، ويقــدم نفســه كحليــف 

لأمريــكا، ومــوالٍ ولاءً تامــاً لأمريــكا، ثــم مــا الــذي حــدث؟ هــل حــل هــذا المشــاكل 

ــتقراراً في  ــاً واس ــخ أمن ــل رسَّ ــك؟ ه ــع ذل ــت م ــا تفاقم ــاد؟ أم أنه ــة في الب الاقتصادي

البــاد؟ أم أن المشــاكل الأمنيــة تفاقمــت؟ ســواءً النظــام مــا قبــل المبــادرة الخليجيــة، 

أو النظــام مــا بعــد المبــادرة الخليجيــة، مــا قبــل ومــا بعــد المبــادرة الخليجيــة الحالــة 

ــى  ــكا، وع ــولاء لأمري ــاس ال ــى أس ــتها ع ــةً في سياس ــت قائم ــد كان ــمية في البل الرس

أســاس الاســتجابة التامــة لأمريــكا في كل مــا تريــده أمريــكا، وفي كل مــا تطلبــه أمريكا، 

ــاء هــو  ــي في صنع ــكا، لدرجــة أن كان الســفير الأمري ــم أمري ــا تحــدده له وفي كل م

ــس الســلطة  ــد، تتناف ــوق أي مســؤول في هــذا البل ــس، ف ــوق الرئي المســؤول الأول ف

ــه، في أخــذ المكاســب والتنافــس عــى المكاســب السياســية  ــودد إلي والأحــزاب في الت

بالاعتــاد عليــه، يــرون فيــه القــوة الأكــر، ويتعاملــون معــه باســتجابةٍ تامــة.

النظام السابق ونتائج الارتهان لأمريكا
ــت  ــة كان ــاكل الاقتصادي ــا؟ المش ــق لبلدن ــذي تحق ــا ال ــع م ــك الوض ــل ذل في ظ

ــا  ــادرة أو م ــل المب ــا قب ــرف، ســواءً م ــا نع ــروف، كلن ــر، وهــذا مع ــر فأك ــم أك تتفاق

ــة وصلــت  ــة كانــت تتفاقــم أكــر، المشــاكل الأمني ــادرة، المشــاكل الاقتصادي بعــد المب

إلى حــد الانهيــار الأمنــي، لم يكــن حتــى ضبــاط الأمــن والمســؤولون في الأمــن في 

حالــة أمــن، كانــوا هدفــاً للاغتيــالات، كانــت صنعــاء وكان غيرهــا مــن المــدن مسرحــاً 
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للجماعــات التكفيريــة، للاغتيــالات، للاختــالات الأمنيــة المتنوعــة بشــكلٍ كبــر، 

ــت في  ــة تفكك ــة الوطني ــنيع، الهوي ــكلٍ ش ــم وبش ــت تتفاق ــية كان ــاكل السياس المش

ــك  ــرزت في تل ــة ب ــن المناطقي ــدة، العناوي ــاكل جدي ــأت مش ــل، ونش ــك المراح كل تل

ــى كل  ــن يرع ــاك م ــجعها، وهن ــن يش ــاك م ــة، هن ــةً خِصب ــدت بيئ ــل، ووج المراح

دورهــا الهــدام والتخريبــي في داخــل البلــد، المشــاكل بــكل أشــكالها كانــت تتفاقــم.

ــاء للعــدو،  ــة عمي ــة خطــر، تبعي ــة كانــت في حال ــة الإيماني ــك الهوي أكــر مــن ذل

ــة، أكــر خطــر عــى شــعبنا  ــة الإيماني ــكا أكــر مــا يهــدد الهوي ــة لأمري وهــذه التبعي

ــد  ــر أكي ــة، هــذا أم ــكا، هــذه حقيق ــة لأمري ــل بالتبعي ــة كان يتمث ــه الإيماني في هويت

لا شــك فيــه، أكــر خطــر يهــدد هويــة شــعبنا الإيمانيــة، وكان هــذا ملاحظــاً، 

ــة،  ــز عــى السياســة الإعلامي ــة، وكان يركِّ ــز عــى المناهــج التعليمي ــي كان يركِّ الأمري

ــز عــى أنشــطة ذات طابــع اجتماعــي، لكــن عــى نحــوٍ هــدام، يؤثــر عــى  وكان يركِّ

ــة والإيمانيــة  ــدة والإيجابي ــد الحمي ــى العــادات والتقالي ــاق، ع ــم، عــى الأخ القي

لشــعبنا اليمنــي العزيــز، كان يريــد أن يســلب مــن شــعبنا الشــعور بالكرامــة، 

ــاءه،  ــعبنا حي ــن ش ــلب م ــد أن يس ــتقلال، كان يري ــعور بالاس ــزة، الش ــعور بالع الش

ــروف. ــات مع ــه المنظ ــذي تلعب ــدور ال ــة ال ــه، وطبيع ــه، أخلاق ــره، قيم ــه، طه عفت

حتــى عــى مســتوى القــدرات العســكرية، حــرص الأمريــي عــى أن يســلب مــن 

بلدنــا القــدرات العســكرية التــي تمثِّــل ســاحاً لمواجهــة أي عــدوان خارجــي، ونحــن 

ــن  ــة م ــة والمحلي ــوات الوطني ــه القن ــا عرضت ــس م ــاهدنا بالأم ــور ش ــم كجمه وإياك

مشــاهد مخزيــة للنظــام الســابق، بعــد أن يرســل الأمريــي موظفــة أمريكيــة تــأتي إلى 

اليمــن ومعهــا أعوانهــا، ويكــون دور هــذه الموظفــة الأمريكيــة، تلــك المــرأة الأمريكيــة 

أن تتجــاوز وتتحــدى وتــدوس عــى اســتقلال هــذا البلــد، تصــل ليســلم إليهــا ســاح 

ــاع  ــر ســاح الدف ــد، ولتــرف هــي شــخصياً عــى تدم ــاع الجــوي في هــذا البل الدف

ــوا  ــي، ولاحظ ــن القوم ــذاك- بالأم ــمى- آن ــا يس ــر م ــد، ويح ــذا البل ــوي في ه الج
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المفارقــات العجيبــة، الاســم أمــن قومــي، مهمتــه مــاذا كأمــن قومــي؟ أن يحمــي هــذا 

البلــد، وأن يمثِّــل هــو- بمــا تعنيــه المفــردة- أمنــاً قوميــاً. يبــاشر هــذا الجهــاز بنفســه، 

بمســؤول مــن كبــار مســؤوليه )عــار(، يذهــب هــو لينفــذ لتلــك الموظفــة الأمريكيــة 

ــاذا؟ لأن ســاح  ــاع الجــوي، لم ــخ وقبضــات الدف ــا صواري ــع له ــة، وليجم هــذه المهم

الدفــاع الجــوي يســتخدم لمواجهــة العــدوان الخارجــي، وأرادوا لهــذا البلــد في الوقــت 

الــذي كان نظامــه يواليهــم، وســلطته تواليهــم، أرادوا لــه أن يكــون مســلوب القــدرة في 

مواجهــة أي خطــر خارجــي، ألَّ يســتطيع أن يدافــع عــن نفســه، فيقــدم تلك الأســلحة، 

وتــأتي تلــك المــرأة الأمريكيــة لتــرف وتبــاشر عمليــة تدمــر ذلــك الســاح عــى أرض 

ــة يمكــن أن يفــرط  ــةً إيماني ــك الإنســان هوي ــة؟! إذا لم يمتل ــن هــي الوطني اليمــن، أي

حتــى بوطنيتــه؛ لأنــه لم يعــد ذا قيــم، ذا أخــاق، ذا مشــاعر حــرة بمــا تعنيــه الكلمــة.

لاحظــوا المفارقــة الكبــرة كيــف اتجهــوا في تلــك المرحلــة إلى تدمــر الدفــاع الجوي، 

ــار في  ــح النه ــاقط في وض ــرات تتس ــت الطائ ــى أصبح ــة؛ حت ــوة الجوي ــر الق إلى تدم

صنعــاء وفي غــر صنعــاء بــكل بســاطة، قــال لــك: ]عطــل فنــي[، قــال: ]خلــل مــدري 

أيــش...[، قــال لــك:... هكــذا في غــر حــرب، كيــف اتجهــوا إلى إضعــاف قوّتنــا، وحالــة 

ــت آخــر  ــة المطــاف كان ــم في نهاي ــة، ث ــوة البحري مــن الإهــال والتســيب بحــق الق

مرحلــة يريدونهــا اســتكمال تدمــر مــا بقــي مــن صواريــخ بالســتية، لــولا أن الثــورة 

ــن اســتكمال مســار  ــم ع ــن ســبتمبر( أعاقته ــن م ــورة الحــادي والعشري الشــعبية )ث

طويــل كانــوا يعملــون عليــه لتجريــد هــذا البلــد مــن كل القــدرات التــي تســاعده 

عــى الدفــاع عــن نفســه في مواجهــة أي عــدوان خارجــي، هــذا عــى المســتوى 

العســكري، لكنهــم لم يكونــوا يتحركــون عــى المســتوى العســكري فحســب، كان 

هــذا مســاراً واحــداً مــن مســارات متعــددة، في كل مجــال كانــوا يتحركــون عــى هــذا 

ــات، تســلبنا التماســك، تصــل  النحــو: سياســات تســلبنا القــدرة، تســلبنا عوامــل الثب

ــون  ــوا يعمل ــذي كان ــي ال ــدف الرئي ــو اله ــد ه ــذا البل ــار به ــار، الانهي ــا إلى الانهي بن
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ــوا في موقــع الســلطة، وفي موقــع  عــى تحقيقــه بمســاعدةٍ مــن عملائهــم الذيــن كان

ــد. ــذا البل ــة ه ــعب ولحماي ــذا الش ــة ه ــؤولية الأولى لحماي ــع المس ــرار، وفي موق الق

ولاحظــوا، مــا أكبرهــا مــن كارثــة، مــا أكبرهــا مــن مأســاة أن يكــون الذيــن هــم 

في موقــع الســلطة، في موقــع المســؤولية، في موقــع القــرار، هــم الأداة التــي يشــتغل 

ــم  ــعب، ث ــذا الش ــتهدافه له ــي في اس ــا الأمري ــد عليه ــي يعتم ــي، والت ــا الأمري عبره

ــعب  ــذا الش ــق ه ــرات بح ــك المؤام ــذ تل ــرك كأداة لتنفي ــن يتح ــم م ــوا ه أن يكون

ــى  ــكري، ع ــتوى العس ــى المس ــياسي، ع ــتوى الس ــى المس ــه: ع ــؤون حيات في كل ش

المســتوى الاقتصــادي، عــى المســتوى التعليمــي والتثقيفــي، في السياســة الإعلاميــة، في 

ــة  ــك المنظومــة القيمي ــع الاجتماعــي؛ لتفكيــك المجتمــع، وتفكي الأنشــطة ذات الطاب

والأخلاقيــة، إن الأمريــي لم يكــن يركِّــز فقــط عــى أن يســلبنا عنــاصر القــوة الماديــة؛ 

ــعى لأن  ــك يس ــن كل ذل ــه- م ــبة ل ــم- بالنس ــك وأه ــع ذل ــك وم ــل ذل ــا كان قب إنم

يســلبنا القــوة المعنويــة، القــوة الإيمانيــة: أخلاقنــا، قيمنــا، مفاهيمنــا، حريتنــا، شــعورنا 

ــة  ــعب إلى وضعي ــذا الش ــاء ه ــول أبن ــد أن يح ــزة، كان يري ــعورنا بالع ــة، ش بالكرام

ــم،  ــم، الإذلال له ــي له ــال الأجنب ــم، الاحت ــة عليه ــيطرة الخارجي ــا الس ــون فيه يتقبل

ــذه  ــكين به ــودوا متمس ــن لم يع ــض مم ــره في البع ــا أث ــا رأين ــذا م ــم، وه ــة له الإهان

ــة  ــيطرة الخارجي ــهم بالس ــوا لأنفس ــروا؛ فرض ــعب، فتأث ــذا الش ــة له ــة الإيماني الهوي

ــا عــر الأمريــي مبــاشرة، أو عــر عملائــه؛ فيكونــون  عليهــم مــن أعدائهــم، إمَّ

عبــداً لعبيــد الأمريــي، عبيــداً لعبيــد الأمريــي، هــوان كبــر، خســة، دنــاءة.

المفارقة الكبيرة والعجيبة!!
لاحظــوا المفارقــة مــا بــن تلــك المرحلــة ومــا بــن هــذه المرحلــة، في هــذه 

المرحلــة يــأتي الجيــش واللجــان الشــعبية، تــأتي الجهــات المعنيــة بالتحديــد في الدفــاع 

الجــوي أو في الصاروخيــة لتعمــل عــى تطويــر وصناعــة القــدرات والأســلحة اللازمــة 

ــة،  ــة لهــذا الشــعب، ومــن ظــروف بالغــة الصعوب ــد، والحماي للدفــاع عــن هــذا البل
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ــع  ــد، وم ــذا البل ــى ه ــه ع ــل ل ــار لا مثي ــة، وحص ــرب معروف ــة، وح ــرب شرس في ح

ــر  ــاز وغ ــط وغ ــن نف ــداء م ــيطرة الأع ــت س ــي تح ــي ه ــة الت ــوارد المالي ــدام الم انع

ا عــى المســتوى الاقتصــادي، في ظــروف  ذلــك، في هــذه الظــروف الصعبــة جــدًّ

ــد  ــذا البل ــرار ه ــأتي أح ــكري، ي ــتوى العس ــى المس ــتمر ع ــتهداف المس ــرب والاس الح

ــوي  ــاع الج ــون، في الدف ــؤلاء يصنع ــرون، وه ــوا يدمِّ ــك كان ــدرات، أولئ ــوا الق ليصنع

ــام  ــلَّمها النظ ــي س ــخ الت ــك الصواري ــوق تل ــة، تف ــدرة فائق ــخ ذات ق ــوا صواري صنع

ــت  ــي أت ــرأة الت ــك الم ــة وتل ــة الأمريكي ــع للموظف ــع وخض ــي، وخن ــابق للأمري الس

لتكــون فــوق مســتوى أولئــك، الذيــن كانــوا يظُهِــرون عضلاتهــم عــى هــذا الشــعب، 

ويتنمــرون عليــه، ويتكــرون عليــه، ثــم كانــوا هــم الخانعــن والأذلاء والصاغريــن أمــام 

ــد،  ــة بل ــدروا كرام ــا أه ــد حذائه ــا وعن ــيطة، وعنده ــة البس ــة الأمريكي ــك الموظف تل

وفرَّطــوا في ســيادة واســتقلال بلــد بأكملــه، هــذا الــذي حــدث، وهــذا الــذي يحــدث.

ــا،  ــا منه ــا بقــي لن ــة، م ــة الإيماني ــة الهوي ــز ببرك ــول لشــعبنا العزي ــا أق ــك أن ولذل

ومــا يبقــى لنــا الآن، ومــا علينــا أن نعــززه، ومــا علينــا أن نســعى لاســتكماله، ســننهض 

بــإذن اللــه  نهضــةً حضاريــة نحقــق لبلدنــا الاســتقلال التــام، ونحقــق لنــا كشــعبٍ 

ــات، وكل  ــذه التحدي ــه كل ه ــة، ونواج ــزة والكرام ــتقلال والع ــة والاس ــيٍ الحري يمن

  ــه ــى الل ــن ع ــاً معتمدي ــا دائم ــي تجعلن ــة الت ــا الإيماني ــات، هويتن ــذه الصعوب ه

ــة3[.  هِ فهَوَُ حَسْبهُُ{]الطلاق: مــن الآي ّلَ لْ علَىَ ال ــه، }ومَنَْ يتَوَكََّ ــن علي ــه، متوكل ــن ب واثق

الانتصارات الميدانية تكشف أهمية الهوية الإيمانية
ــا  ــا قبله ــان المرصــوص(، وم ــة )البني ــي تحققــت مؤخــراً في عملي الانتصــارات الت

في عمليــة )نــرٌ مــن اللــه(، والانتصــارات الكثــرة التــي رأيناهــا في كثــرٍ مــن 

ــذا  ــة ه ــذ بداي ــس من ــام الخام ــر الع ــن في أواخ ــر، ونح ــك الكب ــات، والتماس الجبه

ــة والانتــاء  ــة الإيماني ــه الهوي ــا إلى مــا تعني ــا وينبهن العــدوان، كل هــذا يلفــت نظرن
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ــن  ــق م ــذي ننطل ــا ال ــي معتمدن ــا، ه ــاس قوتن ــي أس ــا، ه ــي ملاذن ــا، ه ــاني لن الإيم

ــي  ــاً أن نع ــون جميع ــن معني ــك نح ــات، ولذل ــذه التحدي ــة كل ه ــه في مواجه خلال

ــا،  ــع حياتن ــة، وأن نســعى لترســيخها في واق ــة الإيماني ــة الهوي ــة وقيمــة وأهمي إيجابي

وأن نســعى للاحتــاء بهــا مــن كل التأثــرات الســلبية التــي تــأتي إلينــا بــكل 

أشــكالها: عــر الحملــة والغــزو الهائــل مــن جانــب أعدائنــا وعملائهــم ذات الطابــع 

الإعلامــي، أو ذات الطابــع الثقــافي والفكــري، التــي تســعى لتضليلنــا وإفســادنا. 

عــى المســتوى الاقتصــادي: علينــا أن نــدرك أهميــة مــا يعنيــه الانتــاء الإيمــاني في 

هــذا الجانــب؛ لأننــا كأمــةٍ مؤمنةٍ مســلمةٍ معنيــون أن نســعى لتحقيق الاكتفــاء الذاتي، 

ولذلــك فأصحــاب رؤوس الأمــوال مــن أبنــاء شــعبنا معنيــون ويتحملــون المســؤولية 

أمــام اللــه  في أن يســهموا وأن يتجهــوا هــم في تشــغيل رؤوس أموالهــم في الإنتــاج 

الداخــي، وفي تحقيــق الاكتفــاء الــذاتي، هــذا ســيفيدهم هم عــى المســتوى الاقتصادي، 

ــعبهم،  ــدم ش ــت يخ ــس الوق ــاب، وفي نف ــة والأتع ــن الكلف ــر م ــم الكث ــر عليه ويوف

ــد. ــد، وفي تماســك هــذا البل ــوة هــذا البل ــراً في ق ــراً كث ويخــدم أمتهــم، ويســاعد كث

ــوم الإيمــاني  ــة تدخــل في إطــار هــذا المفه ــول لمشــاكلنا الاقتصادي ــر مــن الحل كث

ــكل  ــوة ب ــل الق ــه إلى عوام ــذي يتج ــي، ال ــاء الداخ ــه إلى البن ــذي يتج ــاري، ال الحض

ــن  ــرون الذي ــك الآخ ةٍ{، أولئ َّ وا لهَمُْ ماَ اسْتطَعَتْمُْ منِْ قوُ ــا: }وأََعدُِّ ــكالها وأنواعه أش

ــخوا مفاهيــم ســلبية في ذهنيــة أبنــاء شــعبنا العزيــز، فــرى في  كانــوا يحاولــون أن يرسِّ

نفســه شــعباً عاجــزاً لا يمكنــه أن يــربي دجاجــةً، ولا أن يوفــر أي شيءٍ مــن متطلبــات 

ــارج،  ــن الخ ــتورد كل شيءٍ م ــة إلى أن يس ــه بحاج ــاة، وأن ــتلزمات الحي ــاة ومس الحي

ويجعلــون هــذا البلــد رهينــةً للاعتــاد في كل شيءٍ عــى الخــارج، هــم ظلمــوا هــذا 

الشــعب، وعــى هــذا الشــعب أن يتحــرر مــن كل تأثيراتهــم الســلبية، مــن كل 

مفاهيمهــم الظلاميــة، وأن يــدرك أن جــزءاً أساســياً مــن انتمائــه الإيمــاني والدينــي هــو 
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يتعلــق بالموضــوع الاقتصــادي، بالنهضــة الاقتصاديــة، بالعمــل عــى توفــر كل عوامــل 

ــا تــأتي المســؤولية  ــذاتي، وهن القــوة مــن الداخــل، بالعمــل عــى تحقيــق الاكتفــاء ال

ــع  ــك، الجمي ــعب كذل ــاء الش ــى أبن ــؤولين، ع ــة والمس ــى الحكوم ــع: ع ــى الجمي ع

ــرٌ مــن  ــرٌ مــن البرامــج والخطــط، وكث ــاً، كث ــاً عام ــون في أن يكــون هــذا توجه معني

ــادي  ــب الاقتص ــق بالجان ــا يتعل ــة في ــة الوطني ــدت في الرؤي ــي اعتم ــات الت السياس

ــن أصحــاب  ــن المســؤولين وب ــة والشــعب، ب ــن الحكوم بحاجــة إلى تعــاون فعــي ب

ــة هــي  ــاء الشــعب بشــكلٍ عــام، النهضــة الاقتصادي ــن أبن رؤوس المــال والأعــال، ب

ــزاً  ــاً متمي ــل موقع ــا يحت ــم م ــن أه ــي م ــل ه ــا، ب ــا بإيمانن ــبة لن ــة بالنس ذات علاق

ــب. ــذا الجان ــام به ــون بالاهت ــن معني ــك نح ــة، ولذل ــة الإيماني ــياً في المنظوم وأساس

عندمــا نــأتي إلى مــا يتعلــق بالاســتمرار في التصــدي للخطــر العســكري، والهجمــة 

المعاديــة التــي تســتهدفنا كشــعبٍ يمنــي، هــذا العــدوان الأمريــي الســعودي الإمــاراتي 

الإسرائيــي علينــا أيضــاً أن نتحــرك بــكل جــد، بــكل استشــعارٍ للمســؤولية في التصــدي 

لهــذا العــدوان طالمــا بقــي مســتمراً. 

طبعــاً نحــن ننصــح النظام الســعودي والنظام الإماراتي أن يوقفوا هــذا العدوان، أن 

يتركــوا هــذا البلــد وشــأنه، هــذا البلد لا بــدَّ لــه أن يكون بلداً مســتقلاً مهــا كان حجم 

مهــا في ســبيل اللــه  لنكــون أحراراً وأعــزاء، ولنكون  التضحيــات؛ لأن كل تضحيــةٍ نقدِّ

بلــداً مســتقلاً لا يخضــع بالتبعيــة للأجنبــي، هــي أقــل بكثــر مــن الخســارة الرهيبــة 

والفادحــة لــو قبلنا بالاستســام والخنوع والتبعية لأعدائنا، حينها كنا ســنخسر كل شيء. 

مــه الإيمان هــو- كــا قلنا- العــزة، وهــو أيضاً الاستشــعار  فلذلــك مــن أهــم مــا يقدِّ

العــالي للمســؤولية، وهــو الــروح المعطــاءة، وهــو الموقــف القــوي والثابــت والمبــدئي 

والمتماســك أمــام هجمــة الأعــداء، أمــام عدوانهــم، أمــام بغيهــم، الموقف الــذي ينطلق 

مــن إيمــانٍ باللــه  وثقــةٍ باللــه، وتــوكلٍ عــى اللــه  ومــن استشــعارٍ للمســؤولية، 
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ومــن عــزةٍ في النفــس تــأبى القبــول بالــذل، وتــأبى الاستســام، وتــأبى الخنــوع والخضــوع 

ــن إدراكٍ  ــة، وم ــعارٍ للمظلومي ــن استش ــة، وم ــة القضي ــانٍ بعدال ــن إيم ــداء، وم للأع

ــه بالنــر، هــذا يســاعد كثــراً عــى مواجهــة  لقيمــة الموقــف، ومــن ثقــةٍ بوعــد الل

هــذه التحديــات، ويتجــه بنــا إلى تحقيــق الانتصــار، وصــولاً إلى تحقيــق الهــدف الكبــر 

ــخه  بتحقيــق الاســتقلال التــام لبلدنــا، هــذا مــا يجــب أن نســعى له، ومــا يجب أن نرسِّ

وأن نســتفيده مــن خــال مدلــول الانتــاء الإيمــاني وترســيخ الهويــة الإيمانيــة، ومــن 

هــذا المنطلــق ننطلــق في كل مواقفنــا؛ لأن الإيمــان مواقــف، الإيمــان في النهايــة مواقف، 

ــا.  ــي تعنين ــا الت ــاكل والقضاي ــف المش ــاه مختل ــف تج ــى في المواق ــي حت ــزام عم الت

موقفنا المبدئي من اتجاهات الخيانة والتطبيع
عندمــا ننظــر في واقــع أمتنــا، عندنــا نــرى مــا يتجــه إليــه البعــض تحــت 

ــع  ــط م ــات ورواب ــول في علاق ــك: الدخ ــي ذل ــل، ويعن ــع إسرائي ــع م ــوان التطبي عن

ــة،  ــولاء للصهاين ــود، ال ــولاء لليه ــولاء، ال ــم بال ــرآن الكري ــميه الق ــا يس ــل، في إسرائي

هُ منِْهمُْ{ َّ همُْ منِكْمُْ فإَِن َّ الــولاء لأعــداء الأمــة، الــذي هــو محــرمٌ شرعــاً، }ومَنَْ يتَوَلَ

]المائــدة: مــن الآيــة51[، والــذي هــو خيانــة بــكل مــا تعنيــه الكلمــة بحــق الأمــة، خيانــة 
ــا،  ــة بكله ــة للأم ــةٌ لفلســطين مقدســات وإنســان وأرض، خيان ــا، خيان ــح أعدائه لصال

ــا عــى أســاسٍ مــن  ــه البعــض، نحــدد نحــن دائمــاً موقفن ــرى مــا يتجــه إلي عندمــا ن

ــا  ــا أمتن ــاصرة لقضاي ــل، في المن ــداء لإسرائي ــدئٍي في الع ــفٍ مب ــاني كموق ــا الإيم انتمائن

ــاومة؛  ــل المس ــي لا تقب ــة الت ــا المصيري ــية، القضاي ــا الرئيس ــة، القضاي ــا المهم القضاي

ــان.  ــا الإيم ــه لن ــذي يفرض ــف ال ــدد الموق ــاني، ونح ــقٍ إيم ــن منطل ــق م ــا ننطل لأنن

بينــا الآخــرون يتجهون اتجاهــاً آخر، حتــى في توظيف العناوين الإيمانيــة والدينية 

لصالــح العــدو، يذهــب أحــد علمائهــم ليصــي إلى روح الصهاينــة اليهــود في المحرقــة 

المزعومــة، هكــذا يفعــل! بينــا أبنــاء الأمــة المســلمون بأطفالهــم ونســائهم، وكبارهــم 
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وصغارهــم في فلســطين وفي غــر فلســطين يقتلــون مــن جانــب إسرائيــل، مــن جانــب 

أمريــكا، مــن جانــب عمــاء أمريــكا وإسرائيــل، فتــأتي المواقــف التــي تــرر ذلــك، وتبرر 

اســتهدافهم، وتــرر للعــدو مــا يفعلــه بهــم، هكــذا هــي نتيجــة الانحــراف، وهكــذا 

نحــن في هــذه المرحلــة نــدرك جيــداً مــا تعنيــه الهويــة الإيمانيــة، مــا تعنيــه الأصالــة 

التــي تحفــظ لنــا تماســكنا وثباتنــا واســتقامتنا مهــا كانــت الانحرافــات مــن الآخريــن، 

ومــن يتأثــر بهــم، ومــن يرتبــط بــه، ومــن يتجــه اتجاههــم، فنعــي جيــداً مــا يعنيــه 

الموقــف الحــق، مــا يعنيــه الموقــف المبــدئي الــذي ينطلــق مــن المنطلقــات الإيمانيــة.

نواصــل  أن  اســة  والحسَّ المهمــة  المرحلــة  هــذه  في  معنيــون  نحــن  فلهــذا 

مســتمر  بشــكلٍ  يتذكــر  أن  عليــه  العزيــز  شــعبنا  البلــد،  هــذا  في  مشــوارنا 

مــا يعنيــه )الإيمــان يمــان(؛ ليكــون الإيمــان بمنظومتــه الكاملــة هــو المنطلــق 

الــذي نتحــرك عــى أساســه في مواقفنــا، في سياســاتنا، في مســرة حياتنــا بكلهــا. 

الصادق،  بالإيمان  وللالتزام  الصادق،  للإيمان  وإياكم  يوفقِّنا  أن    �له  ال� نسأل 
وللاستيعاب لهذا المفهوم العظيم والالتزام به في واقع حياتنا، وأن يرحم شهداءنا 
الأبرار، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرجِّ عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع الدعاء.

�لهِ وَبرَكَاَتهُ؛؛؛ َـيكْمُْ ورَحَْـمةَُ ال� ـلاَمُ علَ واَلسَّ
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جمعة رجب 1442هـ
يْطاَنِ الرَّجِيْمِ أعَُـوْذُ بِاللهِ مِنْ الشَّ

حِـيـْمِ َّ حْـمـَنِ الر َّ �لهِ الر بـِسْـــمِ ال�

�لهُ الملكُ الحقُّ المبُين، وأشهدَُ أنَّ سيدنَا  �له ربَِّ العالمين، وأَشهـَدُ أن لا إلهَ إلاَّ ال� الحمدُ ل�

محُمَـَّـداً عبدهُُ ورسَُــولْهُ خاتمُ النبيين.

يتَْ  َّ اللهّم صَلِّ على محُمَـَّـدٍ وعلى آلِ محُمَـَّـد، وباركِْ على محُمَـَّـدٍ وعلى آلِ محُمَـَّـد، كما صَل

براهيمَ إنك حميدٌ مجيدٌ، وارضَ اللهم برضاك عن  براهيمَ وعلى آلِ إ وباركَْتَ على إ

أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصال�حين والشهداء والمجاهدين.

ها الإخوة والأخوات أيُّ

�له وبركاته؛؛؛ لام عليكم ورحمة ال� السَّ

نبــارك لأبنــاء شــعبنا اليمنــي المســلم العزيــز بهــذه المناســبة التاريخيــة 

ــةً  ــا صفح ــر فيه ــي نتذك ــبة الت ــذه المناس ــب(، ه ــة رج ــة: )جمع ــة المقدس الديني

بيضــاء ناصعــة مــن الصفحــات المشرقــة في تاريــخ شــعبنا اليمنــي المســلم العزيــز، 

ــي  ــعبنا اليمن ــة لش ــة والمهم ــة العظيم ــات التاريخي ــن المحط ــاً م ــا أيض ــا أنه ك

ــم.  ــاني العظي ــاه الإيم ــر في الاتج ــي الكب ــول التاريخ ــا التح ــب عليه ــز، وترت العزي
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في مثــل هــذا اليــوم وصــل الإمــام عــيٌّ 8 إلى صنعــاء- وكان قــد وصــل 

يعنــي قبــل ذلــك- لكنــه اجتمــع بالنــاس في صنعــاء، وقــرأ عليهــم رســالة رســول اللــه 

 التــي يدعــو فيهــا أهــل اليمــن إلى الإســام، فبــادر الكثــر إلى الإســام، وأعلنــوا 

اســتجابتهم بــدون تــردد، واســتجابوا لهــذه الرســالة المباركــة، ودخلــوا في ديــن اللــه 

أفواجــا، وكانــت تلــك مــن المحطــات البــارزة في إســام أهــل اليمــن، وكان المبعــوث في 

هــذه المهمــة، هــو: الإمــام عــيٌّ 8، الــذي قــال عنــه الرســول  ))أنــت منــي 

بمنزلــة هــارون مــن مــوسى إلَّ أنــه لا نبــي بعــدي((، بمعنــى: أنــه اختــار لهــذه المهمــة 

النبيلــة والعظيمــة والمقدســة شــخصيةً عظيمــةً اســتثنائية، ورجــاً عظيــاً مــن رجــال 

الإســام، هــو منــه بهــذه المنزلــة التــي أشــار إليهــا في حديثــه النبــوي الشريــف، فــكان 

ة ومفيــدة.  مبعوثــاً خاصــاً إلى أهــل اليمــن، بــكل مــا لذلــك مــن دلالات مهمــة ومعــرِّ

ــت  ن ــي تضمَّ ــي 8، الت ــام ع ــالة الإم ــه رس ــت إلي ــا وصل ــول  عندم الرس

ــم- وفي  ــول قبائله ــام، ودخ ــن إلى الإس ــل اليم ــال أه ــه إقب ــراً شرح في ــراً مخت تقري

متهــا: قبيلــة همــدان الكــرى- في الإســام، ســجد الرســول  للــه شــكراً، وفــرح  مقدِّ

ــاً.  ــك، وسَُّ سروراً عظي بذل

ــية  ــةً وأساس ــبةً مهم ــون مناس ــا لأن تك ــة اخترناه ــة المهم ــرى العظيم ــذه الذك ه

لترســيخ الهويــة الإيمانيــة لهــذا الشــعب العظيــم، الهويــة الإيمانيــة التــي هــي أشرف 

ــا  ــي عليه ــا؛ لتبن ــزم به ــا، وتلت ــى به ــم، وتتح ــعوب والأم ــا الش ــب إليه ــة تنتس هوي

ــا  ــع في إطاره ــن أن يجتم ــي يمك ــة، الت ــة الجامع ــي الهوي ــي ه ــا، والت ــرة حياته مس

كل البــر عــى اختــاف شــعوبهم، وأعراقهــم، واتجاهاتهــم، وعاداتهــم، وتقاليدهــم، 

ــن  ــي يمك ــة الت ــة الجامع ــي الهوي ــال ه ــى كل ح ــم، ع ع بلدانه ــوُّ ــم، وتن ومناطقه

ســة وشريفــة، هــي  للمجتمــع البــري أن يجتمــع في إطارهــا، وهويــة عظيمــة ومقدَّ

ــا  ــد، وأن تنتســب إليه ــا بل ــا شــعب، وأن يفتخــر به ــز به ــن أن يعت ــة يمك خــر هوي
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يــن، مــع  أمــة، فنحــن نبــارك لشــعبنا العزيــز، ونســعى- إن شــاء اللــه- مــع كل الخيِّ

كل الصالحــن، مــع كل المســتنيرين بهــدى اللــه  لترســيخ هــذه الهويــة في شــعبنا 

اليمنــي، الــذي يمتــاز بأصالتــه في انتمائــه لهــذه الهويــة، وبمســرة حياتــه عــى أســاسٍ 

مــن هــذه الهويــة فيــا كان عليــه الأخيــار والصالحــون مــن أبناء هــذا البلد جيــاً بعد 

جيــل، وهــا هــي مســؤوليتنا في هــذا الجيــل لنرســخ هــذه الهويــة للأجيــال اللاحقــة.

عندمــا نتحــدث عــن الإيمــان وعــن الهويــة الإيمانيــة فالحديــث يطــول، الحديــث 

واســع عــن هــذا الموضــوع في القــرآن الكريــم، ولكننــا ســنتحدث عــى ضــوء 

عناويــن مختــرة، ونأمــل- إن شــاء اللــه- أن تكــون مفيــدة، ويبقــى الحديــث عــن 

ــي،  ــم الدين ــي، والتعلي ــاد الدين ــي، والإرش ــه الدين ــار التوجي ــوع في إط ــذا الموض ه

والخطــاب الدينــي، الــذي ينبغــي أن نركِّــز عليــه في إطــار مناهجنــا، ومدارســنا، 

والتوعــوي،  والفكــري،  الثقــافي،  المســتوى  عــى  العامــة  وأنشــطتنا  ومســاجدنا، 

والتعبــوي، والتعليمــي؛ لأن المســألة هــذه مســألة أساســية بالنســبة لنــا كمســلمين. 

أهمية الإيمان وأثره في حياة الإنسان
العنــوان الأول: نتحــدث فيــه عــن أهمية الإيمــان للإنســان، الإيمان ليس عبــارةً عن 

عــبءٍ إضــافٍي يضيِّــق عــى هــذا الإنســان حياتــه، ويضيــف إليــه الكثــر مــن المشــاكل 

في مســرة حياتــه، الإيمــان هــو حاجــة لهــذا الإنســان، اللــه  قــال في كتابــه الكريــم 

ًا منِْ ذكَرٍَ أَوْ أُنثْىَ  : }منَْ عمَلَِ صَالِح آيــةً عظيمــةً ومهمــةً ومباركــةً ومفيــدة، قــال 

همُْ أَجْرهَمُْ بأَِحْسنَِ ماَ كاَنوُا يعَمْلَوُنَ{]النحل:  ينََّ هُ حَياَةً طَيبِّةًَ ولَنَجَْزِ َّ وهَوَُ مؤُمْنٌِ فلَنَحُْييِنَ

اقــاً إليهــا، تكــون أمنيَّــةً لــه،  الآيــة97[، الحيــاة الطيِّبــة، يفــرض بــأي إنســان أن يكــون توَّ

وأن يكــون راغبــاً في أن تكــون حياتــه حيــاةً طيِّبــة؛ لأن البديــل عــن الحيــاة الطيِّبــة 

ــا الإنســان مــن الشــقاء  ــي يعــاني فيه ــاة الت ــاة الســيئة، الحي هــو الشــقاء، هــو الحي

والنكــد والســوء، فهــذا العنــوان )الحيــاة الطيِّبــة( يبــن لنــا أنَّ الإيمــان هــو بالنســبة 
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للإنســان حاجــة لصــاح حياتــه، ولتكــون حياتــه حيــاةً طيِّبــة، مــن منــا كإنســانٍ يتجــه 

أو يفكِّــر ويحــرص عــى أن تكــون مســرة حياتــه إيجابيةً، وصحيحــةً، وســليمةً، وطيبةً، 

وصالحــةً، وأن يســعى للنجــاة فيهــا مــن كل عوامــل الشــقاء؟ مــن منــا لا يرغــب في 

ذلــك؟! فالإيمــان هــو الــذي يحقــق لــك هــذه الحيــاة الطيِّبــة، هــو الــذي يمكــن مــن 

خلالــه أن تنــال هــذه الحيــاة الطيِّبــة التــي تحتــاج فيهــا إلى مــن؟ إلى واهــب الحيــاة، 

ــن،  ــم، إلى رب العالم ــم العظي ، إلى المنع ــق  ــك الســاوات والأرض، إلى الخال إلى مل

هُ حَياَةً  َّ : }فلَنَحُْييِنَ ــال  ــك ق ــرة، ولذل ــا والآخ ــه الدني ــن ل ــر، إلى م ــر الأم إلى مدبِّ

طَيبِّةًَ{، نحتــاج إلى اللــه؛ لــي ننــال هــذه الحيــاة الطيِّبــة، نحتــاج إلى رعايتــه الدائمــة 
المســتمرة الشــاملة الواســعة في كل شــؤون حياتنــا؛ لــي ننــال هــذه الحيــاة الطيِّبــة. 

ــان  ــان؟ الإيم ــامي للإنس ــدف الس ــذا اله ــان ه ــال الإيم ــن خ ــق م ــف يتحق كي

هــو صلــة يصلنــا باللــه ، الإنســان هــو مخلــوقٌ ضعيــف مفتقــر، افتقــاره 

هــذا هــو حالــة غريزيــة يعيشــها كغريــزة، ويعيشــها كشــعور، ويعيشــها كوجــدان، 

ويعيشــها كواقــع في حياتــه، يشــعر دائمــاً بالضعــف والحاجــة والفقــر، يشــعر 

يعينــه، ويحتــاج،  الــذي  المعــن  إلى  يســنده،  الــذي  الســند  إلى  بحاجتــه  دائمــاً 

ــره،  ــه، بن ــه، بعون ــه برزق ــل ل ــن يتكفَّ ــة إلى م ــه بحاج ــة أن ــذه الحاج ــعر به يش

بتســهيل أمــوره، بدفــع الــر عنــه، بكشــف الكــرب عنــه... احتيــاج شــامل، 

 . وكمخلــوقٍ ضعيــفٍ مفتقــرٍ إلى اللــه ، يعيــش هــذه الحالــة كعبــدٍ للــه

 ، مــن أول مــا يوفــره الإيمــان: أنــه يجعلــك تعيــش شــعور الصلــة باللــه

ــال  ــن خ ــه ، م ــع الل ــك م ــك، وأن ــه مع ــاً أنَّ الل ــعر دائم ــه ، تش ــك بالل يصل

ــد  ــه عن ــاء إلي ــه  للالتج ــن الل ــك وب ــوحٌ بين ــال مفت ــد أنَّ المج ــعور تج ــذا الش ه

ــة كل خطــر،  ــدٍ، في مواجه ــد كل تح ــة، عن ــد كل محن ــد كل شــدة، عن ــرب، عن كل ك

وبثقــةٍ باللــه ، وبرجــاءٍ وأمــلٍ في فضلــه ورحمتــه وكرمــه؛ لأنــك تؤمــن بــه 
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أنــه ربــك، وأنــه أرحــم الراحمــن، وأنــه الكريــم العظيــم، وأنــه ذو الفضــل الواســع 

العظيــم، وأن بيــده الخــر كلــه، وأنــه القــادر القاهــر، الــذي يقــدر عــى صرف الــر 

عنــك، وعــى جلــب الخــر لــك، وأنــه المنعــم العظيــم، ومــا بــك مــن نعمــةٍ فمنــه، 

ــه  ــه، وفي كنف ــل رحمت ــك في ظ ــان؛ لأن ــة الاطمئن ــش حال ــك تعي ــان يجعل ــذا الإيم ه

ــع،  ــك منقط ــدك، وأن ــك لوح ــعر أن ــت لا تش ــه، أن ــه ورعايت ــاً فضل ــو دائم ، وترج

الحيــاة، وشــؤونها، وهمومهــا،  التحديــات، وظــروف  مواجهــة  ســندك في  أنَّ  أو 

ومشــاكلها، وتحدياتهــا، وظروفهــا الصعبــة، أنــك بمفــردك، أو تعتمــد عــى ســند 

ــذا أولاً.  ــه محــدودة. لا، ه ــه محــدودة، إمكانات ــه محــدودة، قدرات ــون طاقت ــد تك ق

ــاءٍ  ــلٍ كاذب، أو رج رك، أو أم ــدِّ ــرد شــعورٍ يخ ــا مج ــش فيه ــة لا تعي وهــذه الصل

خائــب. لا، هــذه الصلــة باللــه  هــي صلــةٌ تصلــك برحمتــه بالفعــل، تحظــى مــن 

خــال الصلــة الإيمانيــة برحمــة اللــه ، وهــو وعد عبــاده المؤمنــن برحمتــه، برعايته 

ــراً مــن تفاصيلهــا في واقــع حياتــك عــى نحــوٍ  الواســعة والشــاملة، التــي تعيــش كث

ملمــوس، تلمــس رحمــة اللــه في قضيــة، في مشــكلة، في هــمّ، في دفــع كــرب... في حالات 

كثــرة مــن شــؤون وظــروف حياتــك، فلذلــك تشــعر دائمــاً بالطمأنينــة، وتشــعر بأنك في 

  هــذه الحيــاة تواجــه أعباء هــذه الحياة وتحدياتهــا وظروفها وأنت مســتندٌ إلى الله

العــي العظيــم، والرحيــم الكريــم، والعــي الكبــر، هــذا جانــب مــن الجوانــب الإيمانية 

ــان. ــةً تعيــش فيهــا الاطمئن ــاةً طيِّب ــاة لتكــون حي التــي تطبــع حياتــك في هــذه الحي

الجانــب الآخــر في إطــار المســرة الإيمانية، والانتــاء الإيماني، والصلــة الإيمانية: أنت 

تتحــرك وفــق توجيهــات وتعليــات اللــه  الحكيمــة، التــي هــي مــن حكمتــه ومــن 

رحمتــه، مــن منطلــق رحمتــه بعبــاده، والتــي هــي تنســجم مــع الفطــرة مــن جانــب، 

مــع فطرتــك البشريــة، وأيضــاً تتوافــق وتنســجم مــع الســنن الكونيــة التــي رســم اللــه 

ا. هــذه الحيــاة عليهــا، فيــا يتعلــق بالأســباب والنتائــج، وهــذه مســألة مهمــة جــدًّ
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الانحراف عن خط الإيمان وآثاره الخطيرة

الإنســان إذا انحــرف عــن خــط الإيمــان؛ فهــو يواجــه الكثــر مــن المشــاكل؛ 

ــا،  ــه عليه ــره الل ــي فط ــية الت ــه النفس ــدم بفطرت ــرة، يصط ــن الفط ــرج ع ــه يخ لأن

ــة،  ــلوكياته المنحرف ــة، وس ــه المنحرف ــة، وتوجهات ــه المنحرف ــن تصرفات ــرٍ م ــم في كث فك

ــار النفســية  ــر مــن الأتعــاب والعقــد النفســية، والشــقاء النفــي، والآث يواجــه الكث

ــعوري،  ــداني والش ــتوى الوج ــى المس ــلبية ع ــةً س ــش حال ــه يعي ــي تجعل ــيئة، الت الس

بالاطمئنــان:  الشــعور  عــن  تبعــده  ســلبية  حالــةً  الإحســاس،  مســتوى  وعــى 

ــب، تجعلــه دائمــاً يعيــش في كثــرٍ مــن حالاتــه  الاطمئنــان الصــادق، الاطمئنــان الطيِّ

الإيجابيــة  الآثــار  كل  كذلــك-  يفقــد-  بالســوء،  الإحســاس  بالذنــب،  الإحســاس 

ــاة  ــؤون الحي ــتى ش ــرة في ش ــع الفط ــجام م ــاني في الانس ــاه الإيم ــن الاتج ــة ع الناتج

ــعوري.  ــا الش ــداني، وفي أثره ــا الوج ــوي، وفي أثره ــا المعن ــاة، في أثره ــالات الحي ومج

ــه  ــمت ل ــة رس ــال معين ــاكل، آم ــن المش ــر م ــدم بكث ــاة يصط ــع الحي ــم في واق ث

ــمٍ  ــى وه ــعادة ع ــو الس ــاعٍ نح ــا، مس ــل إليه ــا يص ــا ف ــعى لتحقيقه ــام، يس بأوه

كاذب، وعــى فهــمٍ خاطــئ، يجهــد نفســه وراءهــا، ويلهــث وراءهــا فــا يصــل 

ــاة،  ــع الحي ــلبية في واق ــرات الس ــاكل والتأث ــن المش ــر م ــذا الكث ــة... وهك إلى نتيج

ــا  ــور، بم ــن الأم ــرٍ م ــة في كث ــعور بالخيب ــاة، والش ــع الحي ــة في واق ــوم المتراكم والهم

ترتــد عليــه بآثــار ســلبية في واقعــه النفــي، فيفقــد الشــعور بالحيــاة الطيِّبــة. 

أول متطلبــات الحيــاة الطيِّبــة هــو الواقــع النفــي، كيــف تكــون مســرتك 

العمليــة،  منطلقاتــك  تعملــه، وفي  وفيــا  عليــه،  أنــت  فيــا  الحيــاة  هــذه  في 

ــي فيــك- كذلــك- الجانــب الإنســاني، والقيــم  منســجمةً مــع فطرتــك الإنســانية، وتنمِّ

ــي، وتمنحــك الشــعور  ــي تشــعرك بالرضــا وبالســمو الروحــي والأخلاق الإنســانية، الت

بالطمأنينــة والرضــا والقناعــة، الجانــب النفــي هــذا لا بــدَّ لــه مــن الإيمــان. 
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الاتجاهــات الأخــرى، مثــاً: الانهــاك في المتــع واللــذات بالخــروج عــن الضوابــط 

ــع  ــان في واق ــى الإنس ــه، وع ــان في نفس ــى الإنس ا ع ــدًّ ــلبية ج ــار س ــه آث ــة ل الإيماني

ــكلة في  ــة كمش ــن الجريم ــون م ــر يعان ــم، والب ــن الجرائ ــر م ــأ الكث ــه، منش حيات

ــن  ــراف ع ــال الانح ــن خ ــأتي م ــأتي؟ ت ــاذا ت ــأتي؟ وبم ــن ت ــن أي ــة م ــاة، الجريم الحي

الخــط الإيمــاني، الــذي يبنــي هــذه الحيــاة عــى أســاسٍ مــن الأخــاق والقيــم والســمو 

الروحــي، الجرائــم في كل شــؤون الحيــاة: الجرائــم عــى المســتوى الأخلاقــي، الجرائــم 

عــى المســتوى الأمنــي، الجرائــم عــى المســتوى الاقتصــادي، الجرائــم عــى المســتوى 

ــر  ــي أك ــاة، ه ــالات الحي ــاة، في كل مج ــي الحي ــم في كل مناح ــي... الجرائ الاجتماع

ــم،  ــم في حياته ــل لإقلاقه ــر عام ــل أك ــري، وتمث ــع الب ــا المجتم ــاني منه ــكلة يع مش

ره، مــا يجلــب عليــه الــر، مــا يفقــده  الواقــع الحيــاتي للبــر مــا ينغصــه، مــا يكــدِّ

ــر،  ــع الب ــم عــى المســتوى النفــي في واق ــار الجرائ ــم، وآث ــان، هــو: الجرائ الاطمئن

مــا تجنــي بــه عــى النفســية البشريــة وهــي تفقدهــا مشــاعرها الفطريــة، تبعدهــا 

عــن مــكارم الأخــاق، تؤثــر عليهــا التأثــر الــيء، تحــول الإنســان إلى عنــرٍ شريــرٍ 

ر صفــو هــذه الحيــاة في واقــع الحيــاة، تــأتي جرائــم  وسيءٍ في هــذه الحيــاة، ثــم تكــدِّ

القتــل، جرائــم الاغتصــاب، جرائــم الفواحــش والزنــا، جرائــم النهــب والســطو، 

الجرائــم بــكل أشــكالها: جرائــم الظلــم بــكل أشــكاله وأنواعــه، الجرائــم التــي تمــس 

ــه... في أي  ــا في ممتلكات ــه، إم ــا في كرامت ــه، إم ــا في عرض ــه، إم ــا في حيات ــان إم الإنس

شــأنٍ مــن شــؤونه، مصــدر تلــك الجرائــم التــي تمثــل هــي المشــكلة المزعجــة في واقــع 

ر صفــو الحيــاة وظــروف  الحيــاة، والتــي تطبــع الواقــع البــري بالطابــع الــيء، وتكــدِّ

ــرة  ــه في مس ــى علي ــا يبن ــان، وبم ــط الإيم ــن خ ــراف ع ــو الانح ــا ه ــة، منبعه المعيش

ــي.  ــي وأخلاق ــمو روح ــا: س ــا قلن ــاق، وك ــم وأخ ــادئ وقي ــن مب ــان م ــاة الإنس حي
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ــة،  ــاة الطيِّب ــار الحي ــه؛ باعتب ــرة حيات ــان لمس ــاره الإنس ــارٍ يخت ــل خي ــا أفض بين

ــا  ــي يريده ــة الت ــح الحقيقي ــه، والمصال ــا لنفس ــي يرجوه ــة الت ــب الحقيقي والمكاس

ــي  ــاره لتبن ــارٍ تخت ــل خي ــو أفض ــاني ه ــار الإيم ــاني، الخي ــار الإيم ــو: الخي ــه، ه لنفس

ــي  ــي تبن ــة المتماســكة الت ــة الصلب ــه وعــى أساســه، هــو الأرضي ــك علي مســرة حيات

عليهــا واقعــك ليكــون واقعــاً صحيحــاً يتناســب مــع مــا يريــده اللــه لــك مــن الخــر، 

ــة  ــاة الطيِّب ــاة مــن عوامــل الخــر، وعوامــل الحي ــك في هــذه الحي ــه ل ــأه الل ــا هيَّ وم

ــالم الآخــرة.  ــر في ع ــم والكب ــدي والدائ ــك في مســتقبلك الأب ــا وراء ذل ــم م ــوز، ث والف

ًا منِْ ذكَرٍَ أَوْ أُنثْىَ وهَوَُ  في هذه الآية المباركة عندما قال الله : }منَْ عمَلَِ صَالِح

همُْ أَجْرهَمُْ بأَِحْسنَِ ماَ كاَنوُا يعَمْلَوُنَ{، يتبــنَّ لنــا  ينََّ هُ حَياَةً طَيبِّةًَ ولَنَجَْزِ َّ مؤُمْنٌِ فلَنَحُْييِنَ
أهميــة هــذا الإيمــان؛ باعتبار أنــه الذي يتحقق لك به أســمى الغايات، وأعظــم النتائج، 

لت مــن خلاله مكاســب معينة،  ويقيــك أكــر الخســارات، أيُّ خيــارٍ آخــر حتــى لــو حصَّ

ا، إلى درجــة أننــا عندمــا نقيــس المكاســب  فهــو في مقابــل خســائر رهيبــة وكبــرة جــدًّ

بالخســائر في أي خيــارٍ آخــر؛ تطلــع تلــك المكاســب لا شيء في مقابــل الخســائر الكبــرة. 

إذا اخــرت لنفســك خطــاً آخــر منحرفــاً عــن الإيمــان، وتجعــل مــن حالــة الانحــراف 

ــن  ــر م ــه الكث ــا يفعل ــذا م ــاً، وه ــة مث ــى مكاســب مادي ــيلةً للحصــول ع ــك وس تل

النــاس: في مقابــل أن يحصــل عــى أمــوال كبــرة وإمكانــات- وقــد لا يصــل إلى هدفــه 

ــن أن  ــاصي، يمك ــب المع ــن أن يرتك ــل، يمك ــف الباط ــف في ص ــن أن يق ــك- يمك في ذل

ينحــرف عــن خــط الإيمــان في كثــرٍ مــن ســلوكياته وتصرفاتــه، يمكــن أن يعمــل 

المحرمــات، ويقــرف المعــاصي والذنــوب، هدفــه مــن ذلــك: أن يجنــي مكاســب وفــق 

ــاً: عــى مســتوى  ــة، أو مكاســب أخــرى، مث ــة معين ــه، مكاســب مادي ــه وآمال أهداف
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منصــب معــن يجمــع لــه بــن المــال والجــاه، والســلطة والنفــوذ، هــو في المقابــل إذا 

ا في واقــع  جئنــا لنقيــس مــا كســب، والكثــر مــن النــاس يكســبون أشــياء ضئيلــة جــدًّ

ــم  ــدون أو يمنيه ــا يوع ــتوى م ــى إلى مس ــون حت ا، ولا يصل ــدًّ ــة ج ــياء تافه ــر، أش الأم

ــوا  ــوب، أو انحرف ــم، أو ذن ــاصي، أو جرائ ــوا مع ــم اقترف ــل أنه ــه، في مقاب ــض ب البع

عــن خــط الإيمــان بــأي شــكلٍ مــن الأشــكال، أو وقفــوا في صــف الباطــل، لكنهــم في 

ــا، عــى مســتوى الشــعور  ــا يترتــب عليه ــكل م ــه  ب ــل خــروا صلتهــم بالل المقاب

بأنــك مــع اللــه، وعــى مــا يترتــب عــى ذلــك مــن عطــاء اللــه الواســع، مــن رعايتــه 

ــوا ســيحصلون  ــاة، خــروا مــا كان الواســعة عــى المســتوى النفــي وفي مســرة الحي

ــاة  ــة: الحي ــه الجن ــذي من ــم ال ــزاء العظي ــة، وبالج ــاة الطيِّب ــه بالحي ــن الل ــه م علي

ــل أكــر  ــه، ب ــة، التــي فيهــا أســمى مــا يمكــن أن تطمــح إلي ــة الســعيدة الهانئ الأبدي

مــن مســتوى كل طمــوح عــى مســتوى النعيــم والراحــة الأبديــة والدائمــة، وفي المقابــل 

تورَّطــوا إلى أن يســببوا لأنفســهم ســخط اللــه، والشــقاء في الدنيــا بأشــكال متنوعــة. 

ــن الحــرام، وهــو في مســتوى تاجــر  ــالاً م ــن جمــع م ــى لم ــأتي الشــقاء حت ــد ي ق

بشــكلٍ أو بآخــر، فــا يســعد بمــا معــه مــن إمكانــات ماديــة، قــد يــأتي الشــقاء لمــن هو 

في منصــب وصــل إليــه بأســاليب محرمــة، وبمظــالم رهيبــة، وبوســائل محرمــة، فيجــد 

نفســه ليــس ســعيداً، ولا يعيــش الحيــاة الطيِّبــة، وهــو في ذلــك المنصــب قــد يكــون 

البعــض ملــكاً أو أمــراً، قــد يكــون البعــض وزيــراً، قــد يكون البعــض في مســتوى معين، 

لكنــه لا يعيــش الحيــاة الطيِّبــة، لا يحيــى الحيــاة الطيِّبــة، ومســتقبله الأبــدي مســتقبل 

ا، تلــك الخســارة التــي أول مــا يصــل الإنســان  خســارة أبديــة، وخســارة رهيبــة جــدًّ

ــل فيــه أنــه ســعادة، لا  ــل فيــه أنــه خــر، أمَّ ــل أنــه رِبـْـح، أمَّ إليهــا، يــرى أنمــا كان قــد أمَّ

شيء في مقابــل تلــك الخســارة الرهيبــة والأبديــة، ولهــذا يــأتي في القــرآن الكريــم أيضــاً 



158

1442ه
ا الذَّيِنَ آمنَوُا وعَمَلِوُا  في قــول اللــه : }واَلعْصَرِْ 1 إِنَّ الْإِنسْاَنَ لفَيِ خُسرٍْ 2 إِلَّ

ــة:  ــذه الحقيق ــد ه ــا يؤكِّ ــر: 1-3[ م برِْ{]العص َاتِ وتَوَاَصَواْ باِلْحقَِّ وتَوَاَصَواْ باِلصَّ الِح الصَّ
مــه مــن جهــود، مــا يعمله مــن عمــل إذا كان  الإنســان هــو في خُــرْ، يعيــش فيــا يقدِّ

خــارج خــط الإيمــان، خــارج هذا المســار الذي رســمه اللــه  للربح والفوز والســعادة 

ــي  ــوب، والت ــل نفســه الأوزار والذن ــة، فهــو يشــقي نفســه، هــو يحمِّ ــاة الطيِّب والحي

يترتــب عليهــا الخســارة الأبديــة، والشــقاء الأبــدي، والعــذاب الشــديد- والعيــاذ باللــه. 

إعلان عام.. لضمان الحياة الطيبة والمستقبل السعيد الدائم
ــه ســورةً عظيمــةً مــن  ــه ب ــأتي إعــان مهــم في القــرآن الكريــم ســطَّر الل أيضــاً ي

ــدرت  ــة تص ــورة المبارك ــذه الس ــون، ه ــورة المؤمن ــي: س ــم، ه ــرآن الكري ــور الق س

ــه : }قدَْ  ــول الل ــد البســملة يق ا، بع ــم جــدًّ ــام، وإعــان مه ــوان أو إعــان ع بعن

ــدة، }قدَْ أَفلْحََ  ــة مؤكَّ ــام وبصيغ ــان ع ــذا أتى كإع ــة1[، ه ــون: الآي أَفلْحََ المْؤُمْنِوُنَ{]المؤمن

المْؤُمْنِوُنَ{، المفلــح في هــذه الحيــاة، الفائــز في هــذه الحيــاة، الــذي وظَّــف في هــذه 
ــان  ــة، لض ــاة الطيِّب ــان الحي ــات، لض ــمى الغاي ــل أس ــعيه لني ــده وس ــاة جه الحي

ــن  ــامة م ــارات، للس ــر الخس ــن أك ــة م ــم، للوقاي ــعيد الدائ ــدي الس ــتقبل الأب المس

الشــقاء، للســامة مــن العــذاب الأبــدي، هــو المؤمــن، المؤمــن، فالإيمــان هــو الخيــار 

ــه  الناجــح، والخــروج عــن خــط الإيمــان هــو الخســارة، الإيمــان فيــا يتحقــق لــك ب

هــو حيــاة طيبــة في الدنيــا، ومســتقبل ســعيد أبــدي في الآخــرة، وســامةٌ مــن الشــقاء 

ــار  ــو الخي ــإذاً ه ــرة، ف ــدي في الآخ ــذاب الأب ــارة والع ــن الخس ــامةٌ م ــا، وس في الدني

ــراره الحاســم، وأن  ــد الخــر لنفســه أن يتخــذ ق ــكل إنســانٍ يري الناجــح، ويفــرض ب

يحــدد خيــاره الحاســم أيضــاً في أن يبنــي مســرة حياتــه عــى أســاس الإيمــان؛ الإيمــان 

ــال،  ــة الح ــال، ديموم ــعة الح ــاً، س ــس حرمان ــاة، لي ــاً للحي ــس ضيق ــاً، لي ــس غبن لي
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ومــا رســمه اللــه لنــا في هــذه الحيــاة لنســر عليــه في حياتنــا، يحقــق لنــا الخــر كل 

الخــر، ويجنبنــا الــر والســوء، وكل الأشــياء التــي آثارهــا ســيئة علينــا في أنفســنا، في 

ــا عــى المســتوى الشــخصي  ــع حياتن ــا النفــي والشــعوري والوجــداني، وفي واق واقعن

وعــى المســتوى المجتمعــي، المجتمــع الــذي يقــرر أن يبنــي مســرة حياتــه عــى أســاس 

الإيمــان هــو ضمــن لنفســه بذلــك أن يبنــي حياتــه عــى خــر أســاس، عــى الأرضيــة 

الخصبــة للســعادة بــكل مــا تعنيــه الكلمــة، أرضيــة يبنــى عليهــا المحبــة، والتعــاون: 

التعــاون عــى الــر والتقــوى، التعــاون عــى مــا فيــه الخــر والصــاح والفــاح والفــوز 

والســعادة، الواقــع الــذي تســوده الألفة والانســجام والتعــاون، الواقع المعمــور بالقيم، 

بالروحيــة الطيبــة، بالــزكاء، بالخــر، فهــذه الآيــة المباركــة آيــةٌ عظيمــة تبــن لنــا ذلــك، 

كــا تبــن لنــا أيضــاً مــن بدايتهــا أن هــذا المجــال مفتــوحٌ لــكل إنســان بــدون قيــود.

في حياتنــا هــذه قــد تكــون بعــض المكاســب المهمــة، أو الأهــداف العاليــة 

ــاس أن  ــر مــن الن ــال، يصعــب عــى الكث ــة المن ــرة صعب ــات الكب والســامية، أو الرغب

يصلــوا إليهــا، أو أن تتحقــق لهــم، مثــاً: قــد يتمنــى البعــض لنفســه مكاســب ماديــة 

ــن أن يكــون  ــاس يســتطيع أو يتمكــن م ــن الن ــل م ــة، أن يكــون تاجــراً، والقلي معين

تاجــراً، أو البعــض- مثــاً- أن يكــون لــه جــاه معــن، أو أن يكــون لــه موهبــة معينــة، 

أو أن يكــون لــه مقــام معــن، أو وضعيــة اجتماعيــة معينــة، فيجــد في ظــروف هــذه 

الحيــاة المختلفــة الكثــر مــن العوائــق التــي تحــول بينــه وبــن ذلــك، لكــن مــا هــو 

ــن كل  ــم م ــب، أعظ ــات والمواه ــب والمقام ــات والمكاس ــك الرغب ــن كل تل ــمى م أس

ــك، ولا  ــك، ولا عرق ــانٍ كان، لا منطقت ــه أي إنس ــل علي ــن أن يحص ــال يمك ــذه الآم ه

نســبك، ولا وضعــك الاجتماعــي، ولا وضعــك الاقتصــادي... ولا أي شيء يمكــن أن يمثــل 

عائقــاً بينــك وبــن ذلــك، هــذه الوجهــة التــي هــي: العمــل الصالــح والإيمــان التــي 

تنــال بهــا الحيــاة الطيبــة، تنــال بهــا أســمى الغايــات، تنــال بهــا أعــى المراتــب، تنــال 
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ــة الرفيعــة التــي تســموا فيهــا، يكــون لــك  بهــا المقامــات العظيمــة، تنــال بهــا المنزل

 ، مقامــك عنــد اللــه فيهــا، التــي تحظــى فيهــا بهــذه الرعايــة والمنزلــة عنــد اللــه

ليــس هنــاك أي عائــقٍ بينــك وبــن ذلــك، المجــال مفتــوحٌ أمامــك، لا يحتــاج هــذا إلى 

أن يكــون لديــك إمكانــات ماديــة معينــة، ولا أن يكــون هنــاك شروط أمامــك، وعوائــق 

ــد  ــوح، وســواءً كان مــن يري ــاة أمامــك، المجــال مفت ــة مــن ظــروف هــذه الحي معين

أن يتوجــه هــذا التوجــه، أن يحصــل عــى هــذا الهــدف العظيــم والســامي رجــاً أو 

ًا  ــة: }منَْ عمَلَِ صَالِح ــة المبارك ــر في هــذه الآي ــى، بحســب التعب ــراً أو أنث ــرأة، ذك ام

هُ حَياَةً طَيبِّةًَ{، )مِنْ ذَكَرٍ أوَْ أنُثَْى(؛ لأن الإنســان  َّ منِْ ذكَرٍَ أَوْ أُنثْىَ وهَوَُ مؤُمْنٌِ فلَنَحُْييِنَ
ــان،  ــو إنس ــر ه ــان، والذك ــي إنس ــى ه ــان، الأنث ــو إنس ــى ه ــراً أو انث ــواءً كان ذك س

ــه  ــن يواج ــى- ل ــراً أو انث ــواءً كان ذك ــه- س ــذا التوج ــه ه ــان إذا أراد أن يتوج فالإنس

ــة  ــارات المتعلق ــذه الاعتب ــن ه ــن م ــار مع ــع لاعتب ــق أو موان ــات أو عوائ أي صعوب

ــل  ــن قب ــع م ــن موان ــه م ــاني أو تواج ــن تع ــرأة ل ــا ام ــاة؛ لأنه ــذه الحي ــروف ه بظ

اللــه ، أو يشــرط شروط معينــة تتعلــق بنســبك، أو هــل هــذا ذكــر أو أنثــى، أم 

يمتلــك إمكانــات معينــة... أو غــر ذلــك، عــى العمــوم المجــال مفتــوح أمــام الجميــع.

 ، اللــه  مــن  بالمعونــة  التوجــه  هــذا  يتوجــه  الــذي  الإنســان  ويحظــى 

ــه مــع  ــه ، ويجــد نفســه في اتجــاهٍ ينســجم في ــه، باســتعانته بالل ــه إلى الل بالتجائ

ــرى  ــرى، الي ــق الي ــي الطري ــان ه ــق الإيم ــل طري ــه  جع ــك الل ــه، ولذل فطرت

ــه  أن  ــب الل ــن جان ــر م ــاً بالتيس ــان أيض ــا الإنس ــى فيه ــذي يحظ ــا وال في أصله

ييــره لليــرى، وفيهــا مــا يلبــي طمــوح الإنســان في إنســانيته، قبــل مســألة 

ــى  ــي، وع ــي والأخلاق ــمو الروح ــاني، الس ــتوى الإنس ــى المس ــات ع ــواء والرغب الأه

بالإنســان. تســمو  بالإنســان، هــي طريــقٌ  تســمو  والبصــرة،  الوعــي  مســتوى 
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أهم المنح الإلهية للمؤمنين الحقيقيين 
  الإنســان في طريــق الإيمــان، في مســرة الإيمــان واحــدٌ مــن أهــم مــا يصلــه باللــه

في إيمانــه هــو النــور والهدايــة والبصــرة، فيكــون إنســاناً مســتنيراً واعيــاً حكيــاً راشــداً 

ــة  ــة الصحيحــة والســليمة؛ لأن صل ــة، المعرف ــح، النظــرة الصائب ــم الصحي ــك الفه يمتل

الإيمــان باللــه  هــي صلــة تجعــل الإنســان يتجــه إلى اللــه  كمصــدر للمعرفــة 

والنــور والفهــم والوعــي والبصــرة، فهــو يتصــل بالمصــدر الحقيقــي للعلــم والمعرفــة، 

للنــور والهدايــة، وهــذه مســألة مــن أهــم مــا يحتــاج إليهــا الإنســان، الإنســان أول مــا 

يحتــاج إليــه في هــذه الحيــاة لكي تكون مســرته العملية مســرة صحيحــة في قراراته، في 

أعمالــه، في ســلوكياته، في مواقفــه، يحتــاج إلى معرفــة صحيحة، إلى فهــم صحيح، يحتاج 

إلى النــور الــذي يــيء لــه الظلــات في هــذه الحيــاة، ولذلك يقــول اللــه  في القرآن 

ورِ{]البقــرة: مــن الآيــة257[. ُّ لمُاَتِ إِلىَ الن هُ ولَيُِّ الذَّيِنَ آمنَوُا يُخرْجُِهمُْ منَِ الظُّ ّلَ الكريــم: }ال

لاحظــوا، مــن خــال هــذه الصلــة الإيمانيــة التــي عــرَّ عنهــا بالولايــة )وَلُِّ 

الَّذِيــنَ آمَنُــوا( يحظــون منــه برعايــةٍ شــاملة، في مقدمــة رعايتــه  هــذه الرعايــة: 

ــه ورســله أيضــاً  ــه مــن خــال كتب ــأتي هدي ــورِ(، وي ــاَتِ إِلَ النُّ ــنَ الظُّلُ ــمْ مِ )يُخْرجُِهُ

في هــذا الســياق، ليكــون هدايــةً، ليكــون نــوراً، ليصنــع بصــرةً ووعيــاً، ليكــون رشــداً، 

  ليكــون معرفــةً صحيحــةً، ليكــون مقاييــس ســليمة وصحيحــة، يقــول اللــه

ــون في  ــون، يختلف ــر يختلف ــاف، الب ــد الاخت ــى عن ــوا حت ــن آمن ــه للذي ــن هدايت ع

أشــياء كثــرة: رؤاهــم مختلفــة، توجهاتهــم مختلفــة، مواقفهــم مختلفــة، مســاراتهم 

ــون  ــة، يختلف ــم مختلف ــر مــن المســتجدات في حياته ــة، الكث ــاة مختلف في هــذه الحي

عــى الديــن والدنيــا، الــذي يحظــى بــه الذيــن آمنــوا )المؤمنــون الحقيقيــون( أنهــم 

حتــى عنــد حالــة الاختلافــات والتباينــات وتضــارب الآراء، وتشــتت الاتجاهــات، 
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هُ الذَّيِنَ  ّلَ ــا: }فهَدَىَ ال ــال عنه ــه  ق ــن الل ــة م ــون برعاي ــف، يحظ ــن المواق وتباي

إِلىَ صرِاَطٍ مسُْتقَيِمٍ{ يهَدْيِ منَْ يشَاَءُ  هُ  ّلَ واَل منَِ الْحقَِّ بإِِذْنهِِ  ِماَ اخْتلَفَوُا فيِهِ  ل آمنَوُا 
ــتتت  ــا تش ــتقيم، مه ــراط المس ــق وإلى ال ــم إلى الح ــه يهديه ــة213[، فالل ــن الآي ــرة: م ]البق

وتباينــت  والثقافــات،  والأفــكار  والــرؤى  والاتجاهــات  المواقــف  وتباينــت  الآراء 

واختلفــت، وكــرت وتشــتتت، يحظــون بهــذه الرعايــة مــن اللــه ، فهــم في هــذه 

ــة،  ــرة الصائب ــح، النظ ــم الصحي ــة، الفه ــة الصحيح ــم المعرف ــدون، لديه ــاة راش الحي

ــي. ــن الوع ــة م ــة عالي ــى درج ــي، ع ــتوى الوع ــى مس ــذا ع ــي، ه ــد الحقيق الرش

ــك  ــتوى كذل ــى مس ــي، وع ــمو الروح ــي والس ــزكاء النف ــتوى ال ــى مس ــم ع ث

الســمو الأخلاقــي، مــن أهــم ثمــار الإيمــان في الإنســان في نفســه هــو: الســمو 

ــه  ــا الل ــي فطره ــا الت ــس، النفــس في فطرته ــي، وزكاء النف الروحــي، والســمو الأخلاق

ــم  ــاق، وتعظ ــكارم الأخ ــد م ــي تمج ــاق وه ــكارم الأخ ــع م ــجم م ــي تنس ــا ه عليه

مــكارم الأخــاق، وهــذا أمــرٌ يقــرّ بــه البــر في حياتهــم وفي شــؤونهم، ولذلــك تجــد 

ــه  ــم في إجرام ــغ بعضه ــا بل ــم، ومه ــم وتوجهاته ــف مشــاربهم ومآربه ــر بمختل الب

وســوئه وانحرافــه وطغيانــه وفســاده يرفــع دائمــاً العناويــن المعــرة عــن الحــق، وعــن 

الأخــاق، وعــن الخــر، ويتهــم الآخريــن مهــا كانــوا هــم عليــه مــن إيمــان واســتقامة 

ــهم  ــن ويلبس ــك العناوي ــم بتل ــن يتهمه ــوا مظلوم ــا كان ــق، ومه ــاح وزكاء وح وص

ــه: }ماَ  ــول لقوم ــان يق ــن طغي ــه م ــو علي ــا ه ــى م ــون ع ــذا كان فرع ــا، وله إياه

شَادِ{]غافر: مــن الآيــة29[، يرفــع عنــوان  َّ ا سَبيِلَ الر ا ماَ أَرىَ ومَاَ أَهدْيِكمُْ إِلَّ يكمُْ إِلَّ أُرِ
ــيئة،  ــن الس ــيئة والعناوي ــم الس ــوسى الته ــه إلى م ــاد، يوج ــبيل الرش ــة إلى س الهداي

ــه، }إِنيِّ أَخاَفُ أَنْ يبُدَّلَِ ديِنكَمُْ أَوْ  ــى قوم ــل ع ــذا الرج ــن ه ــه م ــر مخاوف ويظه

ــة الفســاد  ــف يوجــه تهم ــة26[، لاحظــوا كي أَنْ يظُْهرَِ فيِ الْأَرْضِ الفْسَاَدَ{]غافر: مــن الآي
إلى مــن؟ إلى مــوسى، ويدعــي لنفســه أنــه يريــد أن يهديهــم إلى ســبيل الرشــاد!
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ــر  ــق الب ــم يتف ــم، أكــر الجرائ ــاً: الجرائ ــي، حتــى مث ــع البــر يعن الآن واق

بكلهــم: كافــرون، ومؤمنــون... بــكل أديانهــم، بــكل اتجاهاتهــم يتفقــون عــى 

أنهــا  الجرائــم  مــن  الكثــر  يتفقــون عــى  أنهــا جرائــم بشــكلٍ عــام، مبدئيــاً 

ــاً  ــون مبدئي ــيئة، يتفق ــياء س ــا أش ــيئة أنه ــياء الس ــن الأش ــر م ــى الكث ــم، وع جرائ

ــرٍ  ــت كث ــوء، وتح ــر أو الس ــح أو ال ــة القبي ــت قائم ــدرج تح ــه ين ــر أن ــى الكث ع

ــق  ــون في المصادي ــق، يختلف ــر والح ــوان الخ ــت عن ــدرج تح ــا تن ــن أنه ــن العناوي م

ــه. ــذا نفس ــى ه ــل ع ــة التضلي ــتغلون في عملي ــن، ويش ــه العناوي ــق علي ــا تنطب وم

فالواقــع يشــهد أن الإنســان بفطرتــه ينســجم مــع مــكارم الأخــاق، بل إن الإنســان 

ا إلى حــد أن يبــي إجــالاً وخشــوعاً عندمــا يســمع أو يشــاهد مشــاهد  قــد يتأثــر جــدًّ

معينــة: إمــا تعــر عــن مظلوميــة، أو تعــر عــن تضحيــة، أو تعــر عــن مــكارم أخــاق، 

أو تعــر عــن أشــياء عظيمــة إيجابيــة في الحيــاة، يتأثــر بهــا الإنســان، يخشــع لذلــك، 

يتفاعــل مــع ذلــك، ينســجم مــع ذلــك، هــذه مســألة معروفــة في الواقــع البــري، لكن 

مــا يحقــق للإنســان هــذا الهــدف، مــا يمكــن أن يرتقــي بــك فعليــاً للســمو الإنســاني 

والقيــم الفطريــة الإنســانية هــو الإيمــان، ولكــن وفــق المفهــوم الصحيح الــذي يمكن أن 

يربيــك تربيــةً عاليــة عــى كل مــكارم الأخــاق، البــر مثــاً يتفقــون عــى أن الصــدق 

مــن مــكارم الأخــاق، أعظــم مــا يمكــن أن يربيــك عــى الصــدق هــو الإيمــان، أعظــم 

مــا يمكــن أن يجعلــك ملتزمــاً بالصــدق هــو الإيمــان، يتفــق البــر عــى أن الصــر مــن 

مــكارم الأخــاق، أعظــم مــا يمكــن أن يربيــك عــى الصــر هــو الإيمــان، أعظــم مــا يمكن 

ــة مــكارم الأخــاق:  ــا بالصــر هــو الإيمــان، وهكــذا بقي ــزام دئمً أن يربيــك عــى الالت

الشــجاعة، التضحيــة، الكــرم، الإحســان، الإيثــار... كل مكارم الأخلاق، العــدل، كل مكارم 

الأخــاق، كل الصفــات الحســنة والإيجابيــة، لا شيء كالإيمــان يمكــن أن يربيــك عليهــا.
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ولذلــك كانــت تزكيــة النفــوس هدفــاً أساســياً في الرســالة الإلهية، إلى درجــة أن الله 

هُ علَىَ المْؤُمْنِيِنَ إِذْ بعَثََ فيِهمِْ رسَُولاً منِْ  ّلَ ــم: }لقَدَْ منََّ ال ــرآن الكري ــال في الق  ق

َابَ  يعُلَمِّهُمُُ الكْتِ أَنفْسُهِمِْ يتَلْوُ علَيَْهمِْ آياَتهِِ وَيزُكَِّيهمِْ{ لاحظــوا كيــف قــال }وَيزُكَِّيهمِْ وَ

ــس  ــة للنف ــة164[، فالتزكي ــران: الآي واَلْحكِْمةََ وإَِنْ كاَنوُا منِْ قبَلُْ لفَيِ ضَلاَلٍ مبُيِنٍ{]آل عم
في تربيتهــا عــى مــكارم الأخــاق، وفي العمــل عــى تخليصهــا وتنقيتهــا مــن مســاوئ 

الأخــاق، مــن التصرفــات الســيئة، مــن الأشــياء الســيئة، مــن التوجهــات والنزعــات 

الســلبية والســيئة، أعظــم مــا يمكــن أن يســهم في ذلــك وأهــم أرضيــة تحقــق للإنســان 

ذلــك هــو الإيمــان، هكــذا نجــد أثــر الإيمــان العظيــم في نفــس الإنســان عــى مســتوى 

وعيــه ورشــده، فكــره، بصيرتــه، معرفتــه، فهمــه، وعــى مســتوى زكاء نفســه، وصلاحــه، 

ا،  ا، مــن التوجهــات الســيئة جدًّ ومــكارم أخلاقــه، وتخليصــه مــن الشــوائب الســيئة جــدًّ

مــن الرذائــل، مــن المفاســد التــي تدنســه، تــيء إليــه، تخزيــه، تنحــط بــه، تنحــط بــه 

حتــى عــن المقــام الإنســاني، عــن المســتوى الإنســاني، يصبــح أشــبه بالحيوانــات الأخرى.

الإيمان وحده يمنحك الحرية الحقيقية
ثــم عندمــا نــأتي إلى الإيمــان في مســرة الحيــاة، أول الثــار التــي تتحقــق للإنســان 

ــال  ــري- أن تن ــكلٍ ح ــك- وبش ــل ل ــذي يكف ــو ال ــان ه ــه: أن الإيم ــرة حيات في مس

ــاة  ــد، نحــن في هــذه الحي ــكل العبي ــة مــن كل أشــكال الاســتعباد ل ــة الحقيقي الحري

عبيــدٌ للــه ، وكل المخلوقــات هــي ملــكٌ للــه ، واللــه  هــو ملــك الســاوات 

والأرض ورب العالمــن، ورب الخلائــق أجمعــن، الإنســان في هــذه الحيــاة بــن خيــارٍ 

مــن خياريــن: إمــا أن يذعــن لعبوديتــه للــه ، وهــو لا يســتطيع أن يخــرج عنهــا 

ــه ، وهــو  ــد نفســه لغــر الل ــا يعبِّ ــه يــيء إلى نفســه حين في واقــع الحــال، لكن

لا يخــرج بذلــك عــن ســلطان اللــه، ولا عــن مملكــة اللــه، لا يــزال مصــره بيــد اللــه 
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ــق  ــذه وف ــك ه ــرة حيات ــه في مس ــة أن تتج ــك الفرص ــأ ل ــه هي ــيعذبه، لكن  وس
تعليماتــه وتوجيهاتــه، التــي هــي كلهــا خــرٌ لــك ورحمــةٌ بــك، وتنســجم مــع فطرتــك، 

ــن  ــرف ع ــك، أو أن تنح ــرٌ ل ــا خ ــا كله ــاة، ونتائجه ــذه الحي ــنن ه ــع س ــجم م وتنس

ذلــك فتكــون خــاسراً وشــقياً، وتتجــه بنفســك نحــو الشــقاء الأبــدي والعــذاب الدائــم 

ــى  ــاة ع ــذه الحي ــع ه ــه في واق ــا تعاني ــع م ــرة، م ــالم الآخ ــة في ع ــارة الأبدي والخس

ــك. ــروف حيات ــك، وظ ــرة حيات ــخصي، ومس ــك الش ــي وواقع ــك النف ــتوى واقع مس

الإنســان إذا أراد الحريــة لنفســه بالســامة مــن كل أشــكال الاســتغلال والاســتعباد 

فــا يحقــق لــه ذلــك إلا هــذا التوجــه، وإلا فهــو يخضــع نفســه للطاغــوت ويشــقى 

ــة،  ــة الحقيقي ــان الحري ــل للإنس ــذي يكف ــاه ال ــو الاتج ــاني ه ــاه الإيم ــر، الاتج ويخ

أَنِ  رسَُولاً  ةٍ  أُمَّ فيِ كلُِّ  بعَثَنْاَ  }ولَقَدَْ  الكريــم:   في كتابــه  اللــه  ولذلــك قــال 

اغوُتِ  : }فمَنَْ يكَْفرُْ باِلطَّ اغوُتَ{]النحــل: مــن الآيــة36[، وقــال  هَ واَجْتنَبِوُا الطَّ ّلَ اعْبدُوُا ال

ــة256[، لا يمكــن  هِ فقَدَِ اسْتمَسْكََ باِلعْرُوْةَِ الوْثُقْىَ لاَ انفْصَِامَ لهَاَ{]البقــرة: مــن الآي ّلَ يؤُمْنِْ باِل وَ
ــة للطاغــوت  ــاة متحــرراً مــن العبودي ــاً في هــذه الحي للإنســان أن يســر حــراً حقيقي

إلا بالإيمــان الصــادق باللــه  الــذي يربطــه ويصلــه بتعليــات اللــه، فيبنــي 

ــه، توجهاتــه، عــى  مســرة حياتــه عــى أســاس هــذا الإيمــان، يبنــي مواقفــه، تصرفات

أســاس هــذا الإيمــان، وفــق تعليــات اللــه وتوجيهــات اللــه ، هــذا أول مــا 

ــي  ــة الت ــن التبعي ــاً م ــون متخلص ــة، أن تك ــك الحري ــق ل ــة ويحق ــك الحري ــل ل يكف

تخضعــك للطاغــوت، والطاغــوت يصلــك بالشــيطان، بعــدوك الرجيــم، والشــيطان مــا 

عيِرِ{]فاطر: الآيــة6[،  ليِكَوُنوُا منِْ أَصْحاَبِ السَّ بهَُ  ماَ يدَْعوُ حِزْ َّ الــذي يريــده منــك؟ }إِن

ــم ونظــرة  ا؛ لأن البعــض عندهــم ســوء فه ا، مهمــة جــدًّ وهــذه مســألة مهمــة جــدًّ

ســلبية تجــاه الإيمــان، مــا عــدا الإيمــان بمفهومــه الصحيــح هــو يخضعــك للطاغــوت 

. اللــه  لغــر  الأرض، وللاســتغلال وللخضــوع  أو هنــاك مــن طواغيــت  هنــا 
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ثــم الإيمــان هــو- كــا قلنــا- الأرضيــة الصلبــة التــي تبنــي عليهــا مســرة حياتــك 

ــه  ــا، وهــي قول ــا بهــا في حديثن ــي بدأن ــة الت ــا إلى الآي في واقعــك العمــي، ونعــود هن

ــرة  هُ حَياَةً طَيبِّةًَ{، الثم َّ ًا منِْ ذكَرٍَ أَوْ أُنثْىَ وهَوَُ مؤُمْنٌِ فلَنَحُْييِنَ : }منَْ عمَلَِ صَالِح
والنتيجــة الأســاس للإيمــان هــي: العمــل الصالــح، هــي تصويــب مســرة حيــاة 

الإنســان؛ لأن مســرة الإنســان هــي مســرة عمــل، الإنســان يعمــل في هــذه الحيــاة، 

ــة  ــرة الإيماني ــه، فالمس ــا علي ــه، وإم ــا ل ــل: إم ــة عم ــاتي في حال ــه الحي ــو في واقع وه

عندمــا تبنــي مســرة حياتــك العمليــة عــى أســاس الإيمــان فاتجاهــك في هــذه الحيــاة 

ســيكون عــى هــذا الأســاس )في العمــل الصالــح(، ويــأتي العمــل الصالــح في كل 

مجــالات الحيــاة، ليكــون هــذا العنــوان حــاضراً في كل ميــدان مــن مياديــن الحيــاة.

في الواقــع الاجتماعــي كل مــا تعمله في علاقاتك الاجتماعية، وأنشــطتك الاجتماعية، 

وروابطــك الاجتماعيــة، وتحــركك في هــذا الاتجــاه يكــون محكومــاً بهــذا الضابــط المهم 

ا والعنــوان المهــم: )العمــل الصالــح(، لا تعمــل الأشــياء الســيئة، تتجنــب الأشــياء  جــدًّ

الســيئة، تتجنــب الأشــياء التــي تخــرج فيهــا عــن ضابــط الأخــاق، عــن ضابــط القيــم، 

تتــرف في ذلــك وفــق تعليــات اللــه ، وتعليماته هــي التي تكفل لــك أن يكون ما 

فعلتــه ومــا تفعلــه هــو الصالــح، هو العمــل الصالح، الســليم من الفســاد، الســليم من 

الســوء، الســليم مــن الشر، الســليم من الخطــأ والانحراف عــن الأخلاق والقيــم والخير.

عندمــا تتحــرك في المجــال الاقتصــادي في أي عمــل مــن الأعــال الاقتصاديــة، في أي 

نشــاط مــن الأنشــطة الاقتصاديــة، في أي اهتــام من الاهتمامــات الاقتصادية ســتتحرك 

في ذلــك وفــق تعليــات اللــه  التــي تضمن لك أن يكــون ما تعمله، ومــا تفعله، وما 

تتحــرك فيــه، ومــا تنتجــه، ومــا تشــتغل فيــه صالحــاً وبعمــلٍ صالــح، ليــس فيــه فســاد، 

ليــس فيــه ســوء، ليــس فيــه شر، ليــس فيــه انحــراف عــن ضوابــط القيــم والأخــاق.
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ــو  ــان ه ــذا الإيم ــيكون ه ــاة س ــذه الحي ــياسي في ه ــار الس ــه في المس ــا تتج عندم

الأســاس الــذي تنطلــق عــى أساســه، وســتكون أعمالــك صالحــة، اهتماماتــك صالحــة، 

نوايــاك صالحــة، توجهاتــك صالحــة، ســالمةً مــن شــوائب الفســاد، مــن شــوائب الــر، 

مــن شــوائب الانحــراف، مــن شــوائب الســوء.

ــح، والعمــل  ــاة هــي العمــل الصال ــه في هــذه الحي وهكــذا نجــد أن الإيمــان ثمرت

الصالــح في كل مناحــي الحيــاة، عندما تتحرك في الاتجاه الأمني، في الاتجاه العســكري... 

في كل مجــال مــن مجــالات هــذه الحيــاة، فالإيمــان هــو ينظــم لنــا مســرتنا في هــذه 

ــة،  ــة عــى ذلــك لتكــون نتائــج طيب ــا العمــي، ثــم في النتائــج المترتب ــاة، في أدائن الحي

نتائــج تصلــح بهــا الحيــاة، تســتقيم بهــا الحيــاة، تســتقر بهــا الحيــاة، وكــا قلنــا في 

بدايــة الحديــث: المســارات الأخــرى إنتاجهــا جرائــم، إنتاجهــا مظــالم، إنتاجهــا مفاســد، 

الإيمــان إنتاجــه عمــل صالــح ونتائــج صالحــة ســالمة، مــن المفاســد، مــن المظــالم، مــن 

ــم، في  ــاس في حياته ــر بالن ــي ت ــات الخطــرة الت الشــوائب هــذه الســيئة والانحراف

ــة  ــة المطــاف- أهمي ــاتي، لنفهــم- في نهاي اســتقرارهم، في معيشــتهم، في واقعهــم الحي

الإيمــان في حيــاة الإنســان، وحاجــة الإنســان إليــه لينــال الحيــاة الطيبة، حاجة الإنســان 

ــا  ــه، وبم ــروف حيات ــه، وفي ظ ــع حيات ــه، وفي واق ــرة حيات ــيته، وفي مس ــه في نفس إلي

يتحقــق لــه بــه مــن أســمى الغايــات في الدنيــا وفي الآخــرة للمســتقبل الأبــدي العظيم.

الإيمان مسيرة حياة ومسار ارتقاء 
يبقــى مــاذا؟ يبقــى أن نحــرص عــى أن تكــون مــن ضمــن اهتماماتنــا الرئيســية 

ــاة، والمســتوى الإيمــاني بالنســبة  ــب الإيمــاني، الإيمــان هــو مســرة حي ــة بالجان العناي

للإنســان هــو مســتوى مفتــوح، بمعنــى: مســار ارتقــاء، يعنــي ليســت المســألة أنــك 

ســتصل إلى أعــى المراتــب الإيمانيــة مــن أول لحظــة، وأنــك ســتصل إلى مســتوى عــالٍ 

ــاط،  ــي، والانضب ــة، والوع ــتوى الروحي ــى مس ــات، ع ــو درج ــان ه ــان، الإيم في الإيم
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والالتــزام، والاســتقامة، والتوجــه، درجــات ومراتــب، ولكــن المجــال فيهــا مفتــوح لــكل 

هُ حَياَةً طَيبِّةًَ{، مجال  َّ ًا منِْ ذكَرٍَ أَوْ أُنثْىَ وهَوَُ مؤُمْنٌِ فلَنَحُْييِنَ إنسان، }منَْ عمَلَِ صَالِح

مفتــوح لــكل ذكــرٍ ولــكل أنثــى، الإنســان هــو يحــرص عــى أن يتجــه أن يعمــل بجــد 

عــى أن يرتقــي إيمانيــاً عــى مســتوى روحيتــه وأخلاقــه، وصلتــه الإيمانيــة باللــه  في 

محبتــه للــه، في يقينــه باللــه، في خوفــه مــن عقــاب اللــه ، في رجائــه للــه... إلــخ. 

ــي والروحــي،  ــه وســموه الأخلاق ــة، في واقع ــه العمــي، في اســتقامته العملي في التزام

ــرض  ــاني هــو يف ــاء الإيم ــزام العمــي؛ لأن الانت ــم هــو الالت ــي والمه والأســاس الرئي

علينــا كمصداقيــة لهــذا الانتــاء أن نلتــزم عمليــاً، وهــذا مــا عــرَّ عنــه القــرآن الكريــم 

بالميثــاق، اللــه  قــال في كتابــه الكريــم: }واَذكْرُوُا{ يخاطــب مــن؟ الذيــن آمنــوا، 

قوُا  َّ واَت سمَعِنْاَ وأََطَعنْاَ  ُلتْمُْ  ق إِذْ  بهِِ  واَثقَكَمُْ  الذَّيِ  علَيَكْمُْ ومَيِثاَقهَُ  هِ  ّلَ ال نعِمْةََ  }واَذكْرُوُا 

ــذا  ــاس ه ــى أس ــي ع ــزام العم ــة7[، الالت ــدة: الآي دوُرِ{]المائ هَ علَيِمٌ بذِاَتِ الصُّ ّلَ هَ إِنَّ ال ّلَ ال
الانتــاء الإيمــاني في الســلوكيات والاهتمامــات وفي كل مجــالات الحيــاة، وفي المواقــف، 

وفي النهــوض بالمســؤولية، هــذا مــا لا بــدَّ منــه لتكــون صادقــاً في انتمائــك الإيمــاني، ثــم 

التوجــه عــى هــذا الأســاس كتوجــه جماعــي، عــى المســتوى الفــردي واضــح، ثــم عــى 

المســتوى الجماعــي )الأمــة المؤمنــة(، مســرة الحيــاة البشريــة هــي مســرة جماعيــة، 

الإنســان لا يعيــش بشــكلٍ شــخصٍي ومنفــردٍ عــن بقيــة المجتمــع مــن حولــه، الحيــاة 

البشريــة هــي حيــاة اجتماعيــة مترابطــة، ولهــذا يــأتي الإيمــان لصياغتــك عــى المســتوى 

النفــي والشــخصي، ويــأتي أيضــاً لينظمــك ضمــن هــذه المنظومــة المجتمعيــة، لتكــون 

عنــراً خــراً فيهــا، فلذلك يقــول اللــه  في القــرآن الكريــم: }واَلمْؤُمْنِوُنَ واَلمْؤُمْنِاَتُ 

يؤُتْوُنَ  لاَةَ وَ يقُيِموُنَ الصَّ بعَضْهُمُْ أَوْليِاَءُ بعَضٍْ يأَْمرُوُنَ باِلمْعَرْوُفِ وَينَْهوَنَْ عنَِ المْنُكْرَِ وَ

يزٌ حكَِيمٌ{]التوبة: الآية71[،  هَ عزَِ ّلَ هُ إِنَّ ال ّلَ هَ ورَسَُولهَُ أُولئَكَِ سَيرَحْمَهُمُُ ال ّلَ يطُيِعوُنَ ال الزكَّاَةَ وَ
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فتــأتي المســرة الإيمانيــة مســرة جماعيــة تجمعــك بــكل إخوتــك الذيــن لديهــم هــذا 

التوجــه الإيمــاني، ولا تــأتي مســرة انفراديــة، تتجــه فيهــا بمفــردك بعيــداً عــن الآخريــن، 

لمــاذا؟ لأن هنــاك ترابطــاً في واقــع الحيــاة البشريــة، في واقــع المجتمــع البــري، ترابطــاً 

لا بــد منــه، حيــاة مترابطــة، وفي إطــار ذلــك هنــاك مســؤوليات جماعيــة، مســؤولية 

لا يمكــن أن تنهــض بهــا بمفــردك، هــي مســؤولية عليــك مــع إخوتــك وأخواتــك 

مــن المؤمنــن والمؤمنــات، ولهــذا تــأتي الآيــة المباركــة لتؤكــد هــذا التوجــه المنســجم 

ــذا  ــار ه ــي: }واَلمْؤُمْنِوُنَ واَلمْؤُمْنِاَتُ بعَضْهُمُْ أَوْليِاَءُ بعَضٍْ{ في إط ــط الجماع المتراب

الــولاء الإيمــاني الــذي يجعلهــم أمــةً واحــدة متآخــن، متناصريــن، متكاتفــن، متظافــرة 

جهودهــم في الاتجــاه هــذا نفســه المرســوم في هــذه الآيــة المباركــة، إخــوة متعاونــون 

بــكل مــا تعنيــه الكلمــة، }بعَضْهُمُْ أَوْليِاَءُ بعَضٍْ يأَْمرُوُنَ باِلمْعَرْوُفِ وَينَْهوَنَْ عنَِ 

هَ ورَسَُولهَُ {، فمســرتهم مســرة  ّلَ يطُيِعوُنَ ال يؤُتْوُنَ الزكَّاَةَ وَ لاَةَ وَ يقُيِموُنَ الصَّ المْنُكْرَِ وَ
التــزام، وفي نفــس الوقــت مــروع يتحركــون عــى أساســه في مجتمعهــم، في الســاحة 

التــي يعيشــون فيهــا، في الواقــع مــن حولهــم، في إطــار مجتمعهــم الإنســاني والبــري، 

يتحركــون ملتزمــن بالمعــروف، وآمريــن بالمعــروف، ولهــم ضمــن هــذا النشــاط 

ــه،  ــه  وأرشــدنا إلي ــه ب ــا الل ــوان واســع يشــمل كل مــا أمرن الواســع، المعــروف عن

وكلــا فيــه الخــر للبشريــة، والصــاح للبشريــة، كلــا ينســجم مــع القيــم والأخــاق 

الفطريــة التــي فطرنــا اللــه عليهــا، كلــا ينــدرج في إطــار الخــر والعــدل والإحســان 

ــاة. ــا، هــو للحي ــن هــو للدني ــن؛ لأن الدي ــا والدي والفضــل والصــاح في شــؤون الدني

}وَينَْهوَنَْ عنَِ المْنُكْرَِ{، يعملــون عــى تنظيــف الســاحة مــن المنكــر؛ لأن المنكــر 
سيء، وشر، وخطــر، وجرائــم، وفســاد، ومدمــر للحيــاة، فهــم يســعون لتنظيــف 

الســاحة مــن المنكــر بــكل أشــكاله وفي كل المجــالات: عــى المســتوى الســياسي، عــى 
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المســتوى الاقتصــادي، عــى المســتوى الاجتماعــي، عــى كل المســتويات، عــى المســتوى 

الأخلاقي...إلــخ. المنكــر أيضــاً عنــوان واســع يشــمل كل الأشــياء الســيئة في حيــاة الناس 

والتــي تؤثــر عــى دينهــم ودنياهــم.

  يؤُتْوُنَ الزكَّاَةَ{، الســمو الروحــي، الصلــة الروحيــة باللــه لاَةَ وَ يقُيِموُنَ الصَّ }وَ
المعــر عنهــا بالصــاة، والتــي الصــاة أهــم شيء فيهــا أصــاً، يلحــق بهــا بقيــة الأشــياء، 

هَ  ّلَ يطُيِعوُنَ ال يؤُتْوُنَ الزكَّاَةَ{ عــى مســتوى العطــاء الإنفــاق، إخــراج الــزكاة. }وَ }وَ

يزٌ حكَِيمٌ{، وعــد  هَ عزَِ ّلَ هُ إِنَّ ال ّلَ ورَسَُولهَُ { كعنــوانٍ شــامل. }أُولئَكَِ سَيرَحْمَهُمُُ ال
برحمــة اللــه  التــي نحتــاج إليهــا كبــر.

فيِهاَ  خاَلدِيِنَ  الْأَنْهاَرُ  تَحتْهِاَ  منِْ  تَجرْيِ  اتٍ  َّ جَن واَلمْؤُمْنِاَتِ  المْؤُمْنِيِنَ  هُ  ّلَ ال }وعَدََ 

العْظَيِمُ{ الفْوَزُْ  أَكْبرَُ ذلَكَِ هوَُ  هِ  ّلَ اتِ عدَْنٍ ورَضِْواَنٌ منَِ ال َّ فيِ جَن ومَسَاَكِنَ طَيبِّةًَ 
ــي  ــة الت ــر والجن ــه الأك ــدة رضــوان الل ــة البعي ــة72[، وهــذه النتيجــة أو الغاي ــة: الآي ]التوب

ــم،  ــوز عظي ــة، ف ــا نهاي ــعيدة ب ــاة س ــة وحي ــعادة أبدي ــان في س ــا الإنس ــش فيه يعي

ذلــك هــو الفــوز العظيــم، هنــا المحطــة التــي تصــل إليهــا في نهايــة المطــاف 

الكلمــة. تعنيــه  مــا  بــكل  العظيــم  الفــوز  الإيمــاني:  الاتجــاه  عندمــا تســر في 

ــوض  ــم للنه ــار تحركه ــم في إط ــه عنه ــول الل ــاة يق ــذه الحي ــرتهم في ه في مس

هِ{]النســاء: مــن الآيــة76[، يقــول أيضــاً وهــو  ّلَ بالمســؤولية: }الذَّيِنَ آمنَوُا يقُاَتلِوُنَ فيِ سَبيِلِ ال

ــة  ــخة إيماني ــاني ونس ــع إيم ــاني وطاب ــاء إيم ــن انت ــض م ــه البع ــعى إلي ــا س ــي م يح

يدَْخلُِ  ا  َّ ولَمَ أَسْلمَنْاَ  قوُلوُا  ول�كَِنْ  تؤُمْنِوُا  لمَْ  قلُْ  ا  َّ آمنَ الْأَعْراَبُ  }قاَلتَِ  مزيفــة: 

هَ غفَوُرٌ  ّلَ َلتِكْمُْ منِْ أَعمْاَل�كِمُْ شَيئْاً إِنَّ ال هَ ورَسَُولهَُ لاَ ي ّلَ بكِمُْ وإَِنْ تطُيِعوُا ال يماَنُ فيِ قلُوُ الْإِ

بأَِمْواَلهِمِْ  يرَتْاَبوُا وجَاَهدَوُا  لمَْ   َّ ثمُ ورَسَُولهِِ  هِ  ّلَ باِل آمنَوُا  الذَّيِنَ  المْؤُمْنِوُنَ  ماَ  َّ إِن  14 رحَِيمٌ 
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ادقِوُنَ{]الحجــرات: 14-15[، الأعــراب حاولــوا أن  هِ أُولئَكَِ همُُ الصَّ ّلَ وأََنفْسُهِمِْ فيِ سَبيِلِ ال
ــوض  ــن النه ــخة م ــذه النس ــا ه ــردون فيه ــان، يج ــن الإيم ــرى م ــخة أخ ــوا نس يقدم

ــة،  ــذل المــال والنفــس، مــن التضحي ــه، مــن ب بالمســؤولية، مــن الجهــاد في ســبيل الل

مــن مواجهــة التحديــات، مــن التحــرر مــن الطاغــوت، وأن تكــون ذات طابــع روحــي 

أخلاقــي وشــعائري طقــوسي بحــت، ولكــن ذلــك لم يقبــل مــن جانــب اللــه : }قلُْ 

لمَْ تؤُمْنِوُا{، ثــم قــدم مــا يعــر عــن حقيقــة الإيمــان والمصداقيــة الحقيقيــة للانتــاء 

يرَتْاَبوُا{،   لمَْ   َّ ثمُ ورَسَُولهِِ  هِ  ّلَ باِل آمنَوُا  الذَّيِنَ  المْؤُمْنِوُنَ  ماَ  َّ }إِن  : قولــه  الإيمــاني في 

ــده  ــوا بوع ــكوا ولم يرتاب ــم يش ــه ، فل ــة بالل ــة تام ــى ثق ــوا ع ــوا( كان ــمْ يَرتْاَبُ )لَ

ــا، ولم يشــكوا في موقــف  ــي وعدهــم به ــم بالنــر، وبســائر وعــوده الت الصــادق له

ــق  ــرتهم الح ــق، وفي مس ــم الح ــق، وفي انتمائه ــم الح ــوا في موقفه ــق، ولم يرتاب الح

ادقِوُنَ{. هِ أُولئَكَِ همُُ الصَّ ّلَ ــدُوا(، }وجَاَهدَوُا بأَِمْواَلهِمِْ وأََنفْسُهِمِْ فيِ سَبيِلِ ال )وَجَاهَ

ثــم عندمــا نــأتي إلى الثمــرة العظيمــة لهــذا الإيمــان في واقــع هــذه الحيــاة 

  ــه ــة فالل ــؤولياتها الإيماني ــض بمس ــة لتنه ــرك الأم ــا تتح ــه ، عندم ــة بالل كصل

هَ يدُاَفعُِ عنَِ الذَّيِنَ آمنَوُا{]الحــج: مــن الآيــة38[، يقــول  ّلَ يقــدم الوعــود ويطمــن: }إِنَّ ال

هِ  ّلَ : }ولَ المْؤُمْنِيِنَ{]الــروم: مــن الآيــة47[، يقــول  ا علَيَنْاَ نصَرُْ  حَقًّ  أيضــاً: }وكَاَنَ 

ــرر للبعــص التهــرب  ــا ي ــاك م ــس هن ــة8[، فلي ةُ ولَرِسَُولهِِ ولَلِمْؤُمْنِيِنَ{]المنافقــون: مــن الآي َّ العْزِ
مــن المســؤوليات الإيمانيــة مــا يبتنــي عــى هــذا الإيمــان مــن مســؤوليات عمليــة 

والتزامــات عمليــة: في أمــرٍ بمعــروف، في نهــيٍ عــن منكــر، في جهــادٍ في ســبيل 

والظلــم  للطغيــان  التصــدي  المســتكبر، في  الظــالم  للطاغــوت  اللــه، في مواجهــة 

ــة. ــرر التهــرب والتنصــل مــن هــذه المســؤولية الإيماني ــا ي ــاك م والفســاد، ليــس هن
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عندمــا نتحــدث عــن المســرة الإيمانيــة في حيــاة مجتمعنــا الإســامي، نفــرض بهــا 

أن تكــون هــي المســرة الأســاس التــي نتحــرك جميعــاً مــن أجلهــا، نتحــرك لترســيخها 

كهويــة، نتحــرك لترســيخ الانتــاء إليهــا، نــربي عــى هــذا الأســاس، نعلــم عــى هــذا 

الأســاس، نتحــرك عمليــاً عــى هــذا الأســاس، فهــل يصفــوا ذلــك في واقــع الســاحة، في 

ســاحة المجتمــع الإســامي، في واقــع الأمــة الإســامية؟ هــل هــذا هــو الســائد، وهــل 

ــع لا. ــامية؟ بالطب ــاحة الإس ــد في الس ــرك الوحي ــي أو التح ــرك الرئي ــو التح ــذا ه ه

ــا الإســامي  ــا- أن يكــون هــذا هــو التحــرك الرئيــي لمجتمعن يفــرض- كــا قلن

ــه الإيمــاني وفي هــذا الاتجــاه، الســاحة  ــن انتمائ عــى هــذا الأســاس، عــى أســاسٍ م

ــاً للاتجــاه الإيمــاني  الإســامية تشــهد أيضــاً، وشــهدت عــى مــرَّ التاريــخ تحــركاً مناوئ

في مفهومــه الصحيــح الــذي تحدثنــا عــن بعــضٍ مــن عناوينــه، ومــن داخــل الســاحة 

الإســامية نفســها، ومــن داخــل هــذا الانتــاء الإيمــاني نفســه، بمعنــى: يــأتي البعــض 

ــل  ــن داخ ــن م ــهم كمؤمن ــون أنفس ــن يقدم ــن الذي ــاني، م ــاء الإيم ــن ذوي الانت م

الســاحة الإســامية، مــن داخــل المجتمــع المســلم ليكــون لهــم تحــرك ينحــرف بالأمــة 

ــل  ــن العم ــاني، ع ــاه الإيم ــن الاتج ــة، ع ــات الإيماني ــن المنطلق ــاني، ع ــاء الإيم ــن البن ع

الصالــح، عــن المســار الإيمــاني في كل مناحــي الحيــاة إلى اتجاهــات أخــرى هــي تتناقــض 

ــات  ــم الإيمــان، مــع أخــاق الإيمــان، مــع التعلي ــادئ الإيمــان، مــع قي أصــاً مــع مب

الأساســية، مــع الأهــداف الأساســية للإيمــان، مــع النتائــج والأهــداف الرئيســية للإيمــان.

الحركــة الأخــرى المناوئــة هــي حركــة النفــاق، وهــذا الموضــوع هــو مــن المواضيــع 

ــي، والخطــاب  ــي، والخطــاب الدين ــم الدين ــي، والتعلي ــي غيِّبــت في الإرشــاد الدين الت

التوعــوي، ومناهــج الأمــة إلى حــدٍ كبــر، وعندمــا تقــدم تقــدم بشــكلٍ ضئيــل، وبشــكلٍ 

لا يرقــى إلى مســتوى الخطــر والأهميــة، ولا ينســجم مــع مــا أعطــى القــرآن الكريــم 
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ا  ــدًّ ــوي ج ــم ق ــن تقدي ــر، م ــام كب ــن اهت ــرة، م ــاحة كب ــن مس ــألة م ــذه المس ه

للمســألة، مــن تركيــز كبــر عــى الموضــوع، وهــذه آفــة مــن ضمــن المشــاكل الثقافيــة 

ــذا الموضــوع. ــاه ه ــاصراً تج ــي ناقصــاً وق ــك كان الوع ــة، ولذل ــع الأم ــرة في واق الكب

ــا  ــى أن فيه ــة ع ــاحة الإيماني ــة في الس ــارات المتحرك ــدم المس ــم يق ــرآن الكري الق

ــه،  ــه، في قيم ــاني في مبادئ ــاء الإيم ــن الانت ــق م ــح، ينطل ــليم، صحي ــل، س مســار أصي

في اتجاهــه، وكأمــة تبنــي مســرة حياتهــا عــى هــذا الأســاس، هــم المؤمنــون 

ــة  ــا حقيق ــف لن ــي تكش ــورة الت ــت- الص ــس الوق ــا- في نف ــدم لن ــون، ويق الحقيقي

الاتجــاه المنــاوئ الآخــر الــذي يشــكل خطــراً كبــراً عــى الأمــة في ســاحتها الداخليــة.

ــر عــى مجــرد  ــاق المضــادة داخــل الســاحة الإســامية هــي لا تقت ــة النف حرك

الانحــراف عــن خــط الإيمــان فحســب، هي تــروج لهــذا الانحراف، هــي تتحــرك باتجاه 

ــة،  ــم الإيماني ــة، والقي ــادئ الإيماني ــك المب ــداً عــن تل ــة بعي ــع بالأم ــة والدف ــاد الأم إبع

والأخــاق الإيمانيــة، والتعليــات التــي رســمها اللــه، والمســؤوليات الإيمانيــة، والمواقــف 

الإيمانيــة، البعــض- مثــاً- في الســاحة الإســامية كمســلم قــد يعــي، قــد ينحــرف، وقد 

يتــوب، قــد يذكــر فيتــوب ويرجــع إلى اللــه ، لكــن عندمــا يصــل الحــال بالإنســان 

أن يــروّج للانحــراف، أن يدعــو إلى الانحــراف، أن يدفــع بالأمــة باتجــاه الانحــراف: إمــا 

عــن الإيمــان في مبادئــه وأخلاقــه وقيمــه، أو عــن الإيمــان في المســؤوليات والقيــم، في 

ــولاء الإيمــاني، في الاتجــاه الإيمــاني،  ــة، في ال ــف الإيماني ــة، في المواق المســؤوليات الإيماني

ــادي  ــتوى الاقتص ــى المس ــة ع ــة والمختلف ــؤونها العام ــاة في ش ــرة الحي ــاء مس في بن

والاجتماعــي والســياسي، عــى أســاسٍ مــن هــذا الإيمــان، الانحــراف عــن هــذا الاتجــاه 

هــو حركــة يتحــرك فيهــا المنافقــون، ويســعون لذلــك، ولذلك يقــول اللــه  في القرآن 

الكريــم: }المْنُاَفقِوُنَ واَلمْنُاَفقِاَتُ بعَضْهُمُْ منِْ بعَضٍْ يأَْمرُوُنَ باِلمْنُكْرَِ{]التوبــة: مــن الآيــة67[، 

لا يكفيهــم أن يتجهــوا في المنكــر، لا يكفيهــم أنهــم يقعــون عــى مســتوى ســلوكياتهم، 
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تصرفاتهــم، مواقفهــم في المنكــر، مواقفهــم منكــرة ســيئة، انحرافاتهــم في المواقــف، في 

ــرون }يأَْمرُوُنَ باِلمْنُكْرَِ{. ــا يأم ــك، إنم ــم ذل ــال، في... لا يكفيه الســلوكيات، في الأع

}وَينَْهوَنَْ عنَِ المْعَرْوُفِ{، لا يكتفــون بــأن ينحرفــوا عــن المعــروف، يكــون 
عندهــم: ســواءً عــى المســتوى الاقتصــادي، الســياسي، الاجتماعــي، المواقــف العامــة، 

ــم،  ــم، أو تصرفاته ــروف في مواقفه ــن المع ــون ع ــم ينحرف ــرى، أنه ــؤوليات الك المس

ــروف. ــن المع ــاس ع ــاد الن ــعون لإبع ــدون، يس ــون، يص ــم ينه ــم، لكنه أو اتجاهاته

يقَْبضُِونَ أَيدْيِهَمُْ{، هــم يبخلــون، يبخلــون عــن الإنفــاق حيــث أمــر اللــه بــه،  }وَ
هَ  ّلَ عــن الإنفــاق حيــث أمــر اللــه أن ننفــق، حيــث أمرنــا اللــه  أن نعطــي. }نسَوُا ال

فنَسَِيهَمُْ{، لا ينفقــون في مــوارد الإنفــاق ومجــالات الإنفــاق التــي وجــه إليهــا القــرآن 
الكريــم، ومشــكلتهم هــي النســيان للــه في حســاباتهم ودوافعهــم العمليــة، وفي 

منطلقاتهــم العمليــة، وفي توجهاتهــم العمليــة، لم يحســبوا حســاب اللــه، حســاباتهم 

أخــرى، اهتماماتهــم أخــرى.

ناَرَ  ارَ  واَل�كْفَُّ واَلمْنُاَفقِاَتِ  المْنُاَفقِيِنَ  هُ  ّلَ ال 67 وعَدََ  الفْاَسِقوُنَ  همُُ  المْنُاَفقِيِنَ  }إِنَّ 

هُ ولَهَمُْ عذَاَبٌ مقُيِمٌ{]التوبــة: 67-68[، ينحرفــون  ّلَ مَ خاَلدِيِنَ فيِهاَ هيَِ حَسْبهُمُْ ولَعَنَهَمُُ ال َّ جَهنَ
ــال عنهــم: }الذَّيِنَ  ــولاء، تبعيتهــم في ولاءاتهــم ومواقفهــم لأعــداء المســلمين، ق في ال

ينَ أَوْليِاَءَ منِْ دوُنِ المْؤُمْنِيِنَ{]النســاء: مــن الآيــة139[، حركتهــم في الســاحة  خذِوُنَ الكْاَفرِِ يتََّ

اسِ  َّ ــة، }ومَنَِ الن ــن إيماني ــت عناوي ــى تح ــون حت ــد تك ــداع، وق ــا خ ــامية فيه الإس

هَ واَلذَّيِنَ آمنَوُا  ّلَ ال 8 يُخاَدعِوُنَ  هِ وَباِليْوَمِْ الْآخِرِ ومَاَ همُْ بمِؤُمْنِيِنَ  ّلَ ا باِل َّ منَْ يقَوُلُ آمنَ

ــا  ا أَنفْسُهَمُْ ومَاَ يشَْعرُوُنَ{]البقرة: 8-9[، يحــي عنهــم أيضــاً أنهــم عندم ومَاَ يَخدْعَوُنَ إِلَّ
ينصحــون، عندمــا يحُــذرون لا ينتصحــون فيــا يتجهــون فيــه مــن إفســاد في الســاحة 
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 11 مصُْلحُِونَ  نَحنُْ  ماَ  َّ إِن قاَلوُا  الْأَرْضِ  فيِ  تفُْسِدوُا  لاَ  لهَمُْ  قيِلَ  }وإَِذاَ  الإســامية: 

همُْ همُُ المْفُْسِدوُنَ ول�كَِنْ لاَ يشَْعرُوُنَ{]البقرة: 11-12[، فهــم يعتــرون أنفســهم  أَلاَ إِنَّ

همُْ همُُ المْفُْسِدوُنَ{. ــم: }أَلاَ إِنَّ ــال عنه ــا ق ــم ك مصلحــن وحــزب إصــاح، ولكنه

ــاحة  ــر في الس ــق كب ــامية، وقل ــاحة الإس ــورة في الس ــكل خط ــة تش ــذه الفئ ه

الإســامية، ومعارضــة كبــرة للاتجــاه الإيمــاني الصحيــح، وهــي تنشــط: ثقافيــاً، فكريــاً، 

إعلاميــاً، سياســياً، اجتماعيــاً، عســكرياً، أمنيــاً، ســيما في هــذا الزمــن، حضــور المنافقــن 

ــة،  ــكل أنظم ــوا بش ــع، أصبح ــاطهم الواس ــامية، نش ــاحة الإس ــن في الس ــذا الزم في ه

ــامية  ــاحة الإس ــاضرة في الس ــاق ح ــات النف ــات، كيان ــم، كيان ــرٌ منه ــات، كث حكوم

ــن  ــة للمجتمــع الإســامي، الذي ــة الإيماني ــكل معــاول الهــدم لتدمــر الهوي تشــتغل ب

يتجهــون لتزييــف الشــكل الإيمــاني والحقيقــة الإيمانيــة، وتقديــم صــورة أخــرى مزيفــة 

ــن خــال  ــة م ــة الإيماني ــرب الهوي ــون ل ــن يتجه ــن، والذي ــا هــو حــال التكفيري ك

ضرب الجانــب الأخلاقــي في هــذه الهويــة، والالتــزام الأخلاقــي، ونــر الفحشــاء 

ــه، وتدنيســه، وابعــاده  ــع المجتمــع المســلم، والانحطــاط ب والفســاد الأخلاقــي، وتميي

عــن الــزكاء، وكلا الاتجاهــن هــا في حالــة تبعيــة لأعــداء الأمــة مــن الكافريــن، كلٌّ 

ــن،  ــن الكافري ــا م ــة أعدائه ــامية، لمصلح ــة الإس ــداء الأم ــة أع ــل لمصلح ــم يعم منه

ــويه  ــون لتش ــن يعمل ــرب، الذي ــي والغ ــي والإسرائي ــة الأمري ــن لمصلح ــذا الزم في ه

الإســام، وتدمــر الأمــة الإســامية مــن الداخــل، ونــر البغضــاء والكراهيــة والعــداوة 

بــن المؤمنــن، وتقديــم صــورة وحشــية إجراميــة هــم التكفيريــون يعملــون لمصلحــة 

أعــداء الأمــة الإســامية، والذيــن يســعون لتقويــض الأخــاق الإســامية والقيــم مــن 

أبنــاء مجتمعنــا المســلم، ونــر الفحشــاء، والرذائــل، والمفاســد، والانحــال الأخلاقــي، 

ــاق،  ــو النف ــة نح ــان بالأم ــن يتجه ــة، وكلا الطرف ــداء الأم ــة أع ــون لمصلح ــم يعمل ه

ونحــو التبعيــة لأعــداء الأمــة، ويســعون لإبعــاد الأمــة عــن الاتجــاه الإيمــاني الصحيــح.
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ضرورة ترسيخ الهوية الإسلامية والتصدي لحركة النفاق

في المقابــل نحــن معنيــون بترســيخ الهويــة الإســامية في كل جوانــب هــذه 

ــة،  ــؤوليات الإيماني ــتوى المس ــى مس ــي، ع ــي والقيم ــتوى الأخلاق ــى المس ــاة: ع الحي

منظومــة  عليــه  يبنــى  الإيمــان  لأن  الإيمانيــة؛  الاتجاهــات  الإيمانيــة،  المواقــف 

لنــا  تنظــم  والتوجهــات،  والمســؤوليات،  والتعليــات،  الأخــاق،  مــن  متكاملــة 

ــي.  ــعبٍ يمن ــه كش ــون ب ــن معني ــا نح ــذا م ــاس، وه ــذا الأس ــى ه ــا ع ــرة حياتن مس

في هــذا الزمــن نواجــه الكثــر مــن التحديــات، والمخاطــر الكبــرة هي تتجــه نحونا، 

ومصدرهــا حركــة النفــاق في هــذه الأمــة، ســواءً ممــن يأتــون لاســتهدافنا ممــن هــم 

ــا  ــه... أو مــن أيٍّ كان، نحــن علين محســوبون عــى هــذا البلــد وهــم موالــون لأعدائ

ــر قــول النبــي  )الإيمــان يمــان، والحكمــة يمانيــة(؛  دائمــاً كشــعبٍ يمنــي أن نتذكَّ

لنعــرف أنَّ هويتنــا إيمانيــة، وأنَّ علينــا أن نبنــي مســرة حياتنــا في كل مجالاتهــا عــى 

م  هــذا الأســاس، بنــاءً عــى هــذه القيــم، بــل أن نتجــه حضاريــاً لنبنــي لنــا حضــارةً نقدِّ

ــاً، ســاحتنا الإســامية بشــكلٍ عــام هويتهــا- بانتمائهــا الإســامي-  فيهــا نموذجــاً إيماني

هويــة إيمانيــة، ويجــب أن يتوجــه الجميــع لترســيخ هــذه الهويــة التــي هــي هويــة 

ــمى  ــزز أس ــة10[، تع ــن الآي ــرات: م ماَ المْؤُمْنِوُنَ إِخْوةٌَ{]الحج َّ ــة، }إِن ــة عظيم ــة، هوي جامع

ــرة  ــع في أشرف مس ــه بالجمي ــري، وتتج ــع الب ــاء المجتم ــن أبن ــط ب ــدس الرواب وأق

ــع البــري والإنســاني.  ــاة في الواق ــاة، وأســمى مســرة حي ــاة، وأســعد مســرة حي حي

علينــا أن نحــارب كل دعــوات الفرقــة، والشــتات، والبغضــاء، والكراهيــة، والدمــار، 

والعــداء، والنزاعــات الداخليــة في الســاحة الإســامية، مــن خــال الدعــوة إلى جمــع 

شــتات هــذه الأمــة على أســاس هذه الهويــة الجامعــة والعظيمــة والمقدســة والمشرِّفة، 

والتــي يصلــح بهــا واقــع الأمــة، وأن نتصــدى لخــط النفــاق في داخــل الأمــة، أن نتصدى 

لــه؛ لأنــه خــط يشــكِّل خطــورة عــى الأمــة في واقعهــا الداخــي، اللــه  قــال عــن 
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ــر: }فاَحذْرَْهمُْ{،  ــذا التعب ــة4[، به ــن: }همُُ العْدَوُُّ فاَحذْرَْهمُْ{]المنافقــون: مــن الآي المنافق

اعوُنَ لهَمُْ{ َّ ــالى: }وفَيِكمُْ سمَ ــال تع ــم، ق ــرون به ــن يتأث ــخ بعــض المســلمين الذي وبَّ

]التوبــة: مــن الآيــة47[، مــن يتأثــر بالمنافــق، يســمع لــه، يتأثــر بخداعــه، بعناوينه التــي يرفعها، 

لأنشــطته التخريبيــة في الســاحة، لأنشــطته العدائيــة في الســاحة، هــو محــط توبيــخ، 

اعوُنَ لهَمُْ{، النظــرة إليهــم يجــب أن تكــون نظــرةً قرآنيــة،  َّ وبَّخــه اللــه: }وفَيِكمُْ سمَ

م عنهــم الصــورة الحقيقيــة لهــم، حتــى الوعيــد توعدهــم بأشــد العــذاب،  اللــه  قــدَّ

ارِ ولَنَْ تَجدَِ لهَمُْ نصَِيراً{]النساء: الآية145[. َّ رْكِ الْأَسْفلَِ منَِ الن : }إِنَّ المْنُاَفقِيِنَ فيِ الدَّ قال 

ــا، في  ــا الإســامية كافــة- في مســرة حياتن نحــن كشــعبٍ يمنــي- ومــا نأملــه لأمتن

مواقفنــا، في ســعينا للخــاص مــن التبعيــة لأمريــكا وإسرائيــل، في هــذا الزمــن الــذي 

تعتــر فيــه هــذه مشــكلة رئيســية في ســاحتنا الإســامية، وتهديدهــا يطــال انتماءنــا 

ــكا  ــة لأمري ــح؛ لأن التبعي ــوم الصحي ــاني بالمفه ــا الإيم ــاني، ويتجــه صــوب انتمائن الإيم

وإسرائيــل لا يمكــن أن تكــون إلَّ في حالــة نفــاق، لا تنســجم أبــداً مع الانتــاء الإيماني، 

لا يمكــن أن تتحقــق مــع المصداقيــة في الانتــاء الإيمــاني، هــي انســاخ عــن مبــادئ 

ــم الإيمــان، ولمصلحــة مــن؟ لمصلحــة مــن يســتهدف هــذه الأمــة، مــن  الإيمــان، وقي

يعــادي هــذه الأمــة، مــن يتآمــر عــى هــذه الأمــة، من هــو عــدوٌ حقيقــيٌ لهــذه الأمة. 

إسرائيــل مهــا قــال المطبِّعــون الموالــون لهــا، مهــا بــرروا ولاءهــم للعــدو 

الإسرائيــي، فكلهــا تبريــرات زائفــة مخادعــة، نظرتــه حتــى إليهــم هــي نظــرة 

ــن أســافه: }هاَ  ــه ع ــه الل ــا قال ــه م ــق عــى واقع ــي ينطب ــدو الإسرائي ــار، الع احتق

ونكَمُْ{]آل عمــران: مــن الآيــة119[، هــم لا يحبــون حتــى مــن  ُّ ونهَمُْ ولَاَ يُحبِ ُّ أَنتْمُْ أُولاَءِ تُحبِ

يحبهــم، مــن يواليهــم مــن المنافقــن هــم لا يحبونــه، وليــس لــه عندهــم أي قيمــة 

ولا مقــدار، هــم يجعلونــه وســيلةً يســتغلونه في واقعــه وضــد أبنــاء أمتــه، وهــذا مــا 

ــاراتي،  ــام الإم ــام الســعودي، النظ ــال النظ ــه ح ــا علي ــة، م ــال بعــض الأنظم ــه ح علي
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عــت نفســها، وجعلــت مــن نفســها أداة لخدمــة أعــداء الأمــة في  الأنظمــة التــي طوَّ

الداخــل الإســامي، في مؤامراتهــم، في تنفيــذ مخططاتهــم، في الاســتهداف لهــذه الأمــة. 

طبيعة العدوان على اليمن وموقفنا التحرري
العــدوان عــى شــعبنا اليمنــي هــو أتى في هــذا الســياق: اســتهداف هــذا الشــعب؛ 

ــة، أراد  ــداء الأم ــة لأع ــن التبعي ــون متخلِّصــاً م ــه شــعبٌ أراد التحــرر، أراد أن يك لأن

أن يتحــرر مــا أســموه هــم رســمياً بالوصايــة، كان هنــاك وصايــة معلنــة عــى هــذا 

ــة،  ــاليب مخادع ــن بأس ــعوب لك ــض الش ــتعمر بع ــالات تس ــض الح ــعب، في بع الش

ــن،  ــلوب مع ــي، بأس ــكل عم ــياسي، بش ــكل س ــتعمر بش ــة، تس ــر معلن ــورة غ وبص

تنفــذ فيهــا الهيمنــة الأمريكيــة- تتحكــم بالسياســات والمواقــف- إلى الداخــل، ينفــذ 

ــا عندنــا في اليمــن  إليهــا الإسرائيــي ويتحكــم بالسياســات والمواقــف مــن الداخــل. أمَّ

فــا قبــل ثــورة الحــادي والعشريــن مــن ســبتمبر، كان هنــاك وصايــة خارجيــة عــى 

ــث  ــي حي ــكا ه ــدة، أمري ــة واح ــان لعمل ــل وجه ــكا وإسرائي ــكا، وأمري ــها أمري رأس

ــل، في  ــل، هــي تعمــل لمصلحــة إسرائي ــح إسرائي ــل، هــي تضمــن مصال تكــون إسرائي

ــة،  ــة في المنطق ــيطرة الإسرائيلي ــة، الس ــل في المنطق ــن إسرائي ــا: تمك ــة أولوياته أولوي

التفــوق الإسرائيــي في المنطقــة، أن تكــون إسرائيــل هــي الــذي يقــود هــذا المجتمــع 

الــذي يطلقــون عليــه عبــارة: الــرق الأوســط، كان هنــاك وصايــة معلنــة عــى هــذا 

الشــعب، وصايــة شــاملة، ووصايــة ســيئة، الأوصيــاء فيهــا ليســوا مــن ذوي الرحمــة 

ــاء  ــك الأوصي ــن أولئ ــم م ــي ولا غيره ــي ولا الإسرائي ــه لا الأمري ــعب، والل ــذا الش به

ــعب.  ــذا الش ــى ه ــم ع ــاء في وصايته ــاء أو أمن ــم رح ــم أنه ــول عنه ــن أن نق يمك

مســألة أن يكــون هنــاك وصايــة خارجيــة عــى هــذا الشــعب، هــي بحــد ذاتهــا 

ــذا  ــان له ــي امته ــار، ه ــي احتق ــعب، ه ــذا الش ــن ه ا ع ــدًّ ــيئة ج ــورة س م ص ــدِّ تق

ــن رضــوا  ــة، والذي ــة، هــي إهان الشــعب، هــي اســتغلال، هــي اســتعباد، هــي إهان
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بتلــك الوصايــة، وروَّجــوا لهــا، ومكَّنوهــا، ثــم وقفــوا معهــا عندمــا اتجــه شــعبنا اليمني 

ليرفــض هــذه الوصايــة، وهــذا الاســتعباد، وهــذا الشــكل مــن أشــكال الســيطرة التامــة 

ــد  ــة، بع ــن هــذه الوصاي ــار ليتحــرر م ــع الخارجــي، اليمــن ث ــوا هــم م ــه، اتجه علي

تحــرره مــن هــذه الوصايــة وثورتــه هــذه، اتجه الآخــرون بعــدوان عليه، وقــف البعض 

ــد عــى هــذا الشــعب،  ــا في هــذا البل ــوا لتمكينه ــة، واتجه ــك الوصاي ــدوا تل ممــن أيَّ

ليحاربــوا مــع الأجنبــي، ولذلــك حربنــا منــذ بدايــة العــدوان وإلى اليــوم هــي حــرب 

دفــاع في مواجهــة معتديــن، حربهــم علينــا كانــت في ذلــك الســياق الــذي أرادوا فيــه 

أن يكونــوا مســيطرين علينــا، وأن يكونــوا متحكمــن بنــا، وأن يكونــوا متغلبــن علينــا، 

ومســتحوذين علينــا، ومتحكمــن بنــا في مســرة حياتنــا. 

نحــن شــعبٌ هويتــه إيمانيــة، نحــن شــعبٌ نريــد أن نبنــي مســرة حياتنــا عــى 

ــة  ــن الهيمن ــرر م ــد أن نتح ــاني، ونري ــاء الإيم ــذا الانت ــى ه ــاءً ع ــاس، بن ــذا الأس ه

الأمريكيــة، ومــن هيمنــة أدوات أمريــكا، لا نريــد أن نكــون تحــت الوصايــة 

الســعودية، ولا تحــت الوصايــة الإماراتيــة... ولا تحــت وصايــة أي بلــد خارجــي، ولا 

تحــت وصايــة الأمريــي والإسرائيــي ولا وصايــة مــن يواليهــم، نحــن أحــرار، نحــن 

شــعبٌ هويتــه الإيمانيــة تفــرض عليــه وفــق انتمائــه الإيمــاني أن يكــون شــعباً حــراً، 

يســعى لتحقيــق الاســتقلال بنــاءً عــى هــذا الانتــاء، يســعى لبنــاء حضارته بنــاءً على 

هــذا الانتــاء، يســعى لأن يكــون متحــرراً حتــى في ثقافتــه، حتــى في نمــط حياتــه، لا 

يعيــش حالــة التبعيــة العميــاء التــي تبعده عــن القيــم والأخــاق القرآنيــة والإيمانية. 

ــرب  ــي ح ــف، ه ــا في التحال ــدوان، لأعدائن ــذا الع ــدي له ــوم في التص ــكلتنا الي فمش

ــا.  ــة علين ــا في ســعيهم عــى الاســتمرار في الســيطرة والوصاي ــم؛ لعدوانهــم علين معه

ثــم عندمــا نخــوض هــذه المعركــة في أي محافظــة مــن المحافظــات التــي قامــوا 

باحتلالهــا، نحــن نخوضهــا في هــذا الســياق، معركتنــا في مــأرب، أو معركتنــا في الجــوف، 
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أو معركتنــا في تعــز، أو معركتنــا في البيضــاء أو معركتنــا في شــبوة... أو معركتنــا في أي 

ــدود... في كل  ــاحل، في الح ــرت في الس ــي ج ــا الت ــات، معركتن ــن المحافظ ــة م محافظ

ــد الســيطرة  ــه يري ــذي حــارب شــعبنا؛ لأن ــدي ال الاتجاهــات، هــي تصــدٍ لهــذا المعت

عليــه، والوصايــة عليــه، ليــس لدينــا مشــكلة كشــعب يمنــي في معركتنــا في مــأرب، أو 

في معركتنــا في أي محافظــة مــع أبنــاء المحافظــة، أبنــاء المحافظــة هــم جــزءٌ مــن هــذا 

الشــعب، هــم جــزءٌ مــن هــذه الهويــة، الــذي ينحــرف منهــم ويلتحــق بالأجنبــي، كــا 

فعلــه البعــض في مــأرب وليــس الــكل، أكــر أهــل مــأرب هــم شرفــاء، وهــم أحــرار، 

ــعب، إلى  ــذا الش ــم إلى ه ــون بانتمائه ــي، يحس ــيج المجتمع ــذا النس ــن ه ــم ضم وه

هــذه الهويــة الإيمانيــة، قلــة قليلــة منهــم التحقــوا بصــف العــدوان، يقاتلــون تحــت 

ــت  ــعودية تح ــيطرة الس ــى الس ــون أن تبق ــم، يحاول ــعودي يقوده ــط س ــرة ضاب إم

الإدارة الأمريكيــة، في إطــار الــولاء لإسرائيــل، والتطبيــع مــع إسرائيــل، مســيطرة عــى 

ــوم.  ــدو الي ــا الع ــيطر عليه ــرى يس ــق أخ ــال أي مناط ــو ح ــا ه ــة، ك ــك المحافظ تل

يتمكــن  لم  والتــي  والحــرة  المتحــررة،  المحافظــات  بقيــة  في  الواقــع  بينــا 

ــعب  ــذا الش ــاء ه ــه أبن ــذي يعيش ــو ال ــهد أن الج ــا؛ يش ــن احتلاله ــداء م ــاً الأع أيض

هــو جــو أخــوي، تربطهــم هــذه الهويــة الإيمانيــة الجامعــة بأســمى وأقــدس 

واحــد،  توجــه  واحــد،  موقــف  لــه  موحــد،  كشــعب  يتجهــون  هــم  الروابــط، 

والعيــش  والاســتقلال،  الحريــة  ضــان  العــدوان،  هــذا  صــد  واحــد:  هــدف 

ــب  ــن جان ــة والســيطرة م ــة، وهــذه الهيمن ــة الخارجي ــض هــذه الوصاي ــة، رف بكرام

أعــداء هــذا البلــد المتآمريــن عــى هــذا البلــد، الذيــن لهــم أطــاع تدفعهــم 

ــد.  ــذا البل ــرة له ــرة ومدمِّ ــدة خط ــداف وأجن ــد، وأه ــذا البل ــى ه ــيطرة ع إلى الس

الاتجــاه التكفــري هــو اتجــاه خــرج وانســلخ عــن هويــة هــذا الشــعب الإيمــاني، 

ولا يؤمــن بالأصالــة الإيمانيــة لهــذا البلــد، فيــا الرســول  يقــول: )الإيمــان يمــان، 
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والحكمــة يمانيــة(، وفيــا لهــذا الشــعب امتــداده الأصيــل الإيمــاني عــر مســار التاريــخ 

، ينظــر البعــض إلى هــذا التاريــخ الإيمــاني بكلــه والامتــداد  وصــولاً إلى رســول اللــه 

ــن  ــاراً، إلَّ م ــد كفَّ ــذا البل ــاء ه ــر أبن ــة، ويعت ــلبية تكفيري ــرة س ــه نظ ــاني بكل الإيم

ــول   ــال الرس ــا ق ــون م ــدي، ويتناس ــري النج ــابي التكف ــب الوه ــق بالمذه يلتح

عــن قــرن الشــيطان، عــن أيــن موطــن قــرن الشــيطان، أيــن ينطلــق قــرن الشــيطان، 

أيــن منبــع الفتنــة، هــم يعتــرون أنــه فقــط مــن لــه ولاء لقــرن الشــيطان، مــن لــه 

ــد. ــاء هــذا البل ــة أبن ــرون بقي ــه ولاء وهــابي هــو مؤمــن، ويكفِّ ولاء تكفــري، مــن ل

الهوية الإيمانية تتسع لجميع أبناء الشعب اليمني
إنَّ أبنــاء هــذا البلــد، الأحــرار منهــم، الغيــورون، الواعــون، الذيــن يتجهــون 

ضمــن هــذه الهويــة الإيمانيــة الجامعــة مــن مختلــف المناطــق، ومختلــف القبائــل، 

ومختلــف المذاهــب، إخــوة اليــوم، يتجهــون اتجاهــاً واحــداً، وحضــن هــذه الهويــة 

الجامعــة مفتــوحٌ لــكل أبنــاء هــذا البلــد في كل المحافظــات، ليــس هنــاك اســتهداف 

لأحــد، بــل إنَّ كل العمليــات العســكرية في كل المســارات التــي نتصــدى بهــا لعــدوانٍ 

ــن  ــعبنا م ــق ش ــم بح ــع الجرائ ــكاب أبش ــا، وأتى لارت ــل أرضن ــا، واحت ــو علين ــدأ ه ب

ــالم،  ــد كل الع ــالم، وهــي محــط اجــاع عن ــا كل الع ــم به ــف المحافظــات، وعل مختل

ــع:  ــول للجمي ــن نق ــة. نح ــذه المرحل ــل في ه ــا مثي ــد له ــة لم يع ع ــم مروِّ ــا جرائ بأنه

ــن  ــعبنا، نح ــاء ش ــكل أبن ــدودة ل ــا مم ــدوان، أيدين ــذا الع ــدي له ــو التص ــا ه موقفن

نريــد الخــر لــكل أبنــاء شــعبنا، ولــكل أبنــاء أمتنــا، نحــن نتمنــى للجميــع أن تتعــزز 

ــا أيضــاً  ــي تجعلن ــة، الت ــة الجامع ــة الإيماني ــاءً عــى هــذه الهوي ــة بن ــط الأخوي الرواب

ــكنا  ــبة تمس ــة وفي كل مناس ــن في كل مرحل ــتمرين ومؤكدي ــن ومس ــداً ثابت ــاً وأب دائم

متهــا: القضيــة الفلســطينية، وقوفنــا إلى جانــب  بقضايــا أمتنــا الكــرى، في مقدِّ

ــدئي  ــا المب ــلمين، موقفن ــن المس ــامية ب ــوة الإس ــكنا بالأخ ــطيني، تمس ــعب الفلس الش

ــدة  ــات المتح ــة للولاي ــات العدائي ــا، والسياس ــدي له ــة والتص ــة الأمريكي ــن الهيمن م
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ــن  ــاً م ــا انطلاق ــاء أمتن ــن أبن ــن م ــع كل المظلوم ــا م ــا، موقفن ــد أمتن ــة ض الأمريكي

هــذه الهويــة الإيمانيــة الجامعــة، والتــي تنســجم مــع الفطــرة البشريــة والإنســانية.

نحــن في ختــام هــذه الكلمــة ندعو شــعبنا العزيــز للاســتمرار في التصــدي للعدوان 

انطلاقــاً مــن هــذا الواجــب الإيمــاني والأخلاقــي والإنســاني والوطنــي، والتحــرك الجــاد 

بنــاءً عــى هــذا الأســاس، كــا ندعو تحالــف العــدوان إلى وقــف عدوانه ورفــع حصاره؛ 

لأن المشــكلة تتمثــل بعدوانــه ابتــداءً علينــا، واســتمراريته في هــذا العــدوان، وحصــاره 

ب بــه أبنــاء هــذا البلــد في كل شــؤون حياتهــم ومعيشــتهم،  غــر المــروع الــذي يعــذِّ

واســتمراره في هــذا الحصــار، هنــا المشــكلة، موقفنا موقــف حق، موقف عــدل، موقف 

إنســاني، موقــف مــروع بكل الاعتبــارات: الدينيــة، والإنســانية، والأخلاقيــة، والعرفية، 

وبحســب القانــون الــدولي... وبــكل الاعتبــارات المعــرف بهــا في المجتمعــات البشريــة.

الأبرار، وأن  لما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا  اكم  َّ يوفقِّنا وإي �له  أن  ال� نسأل 

يشفي جرحانا، وأن يفرجِّ عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع الدعاء.

ية  )الهو بعنوان  ا  جدًّ ومفيدة  ممتازة  محاضرة  هناك  أنَّ  إلى  الكلمة  آخر  في  ننوه 

تعالى عليه«، مطبوعة في  �له  ال� الدين الحوثي »رضوان  الإيمانية( للسيد حسين بدر 

بالجانب  يتعلق  فيما  منها  يستفيد  أن  للإنسان  يمكن  مفيدة،  وهي  أيضاً،  ملزمة 

الإيمانية. ية  والهو الإيماني 

�لهِ وَبرَكَاَتهُ؛ُ؛؛ لاَمُ علَيَكْمُْ ورَحَْمةَُ ال� واَلسَّ
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